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(شَرَع لَكُمْ مِنَ الدّينٍ مَا وَصّى به تُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا 
وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيسَى أنْ أقيموا الذَينَ وَلَا تتقَرّقوا فيه 
كَبْرَ على الْمُشَركِينَ مَا سَدْعْوهُمْ إِلَهِ الله يَجْتِي إِلَيهِ من يَشَاءً 
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبْ». (الشورى آية رقم:١١)‏ 


تصدير - 

عرفت المجتمعات البشرية التشريع منذ زمن بعيدء فلم يغفل 
وجود بشري عنه. أو تخلو حضارة منه؛ ذلك أن التشريع في جملته 
أمر ضروري ونظام رئيسيء تطلبه استمرارية الحياة البشرية» وتحتمه 
قواعد التعايش الإنساني» كما تفرضه المصالح المشتركة» وتوجبه 
معطيات النماء والاستقرار في جميع صور العلاقات الإنسانية؛ 
وسائر مناحي الممارسات المعيشية؛ فلو ترك الناس لشأنهم من غير 
قانون يحكمهم أو تشريع ينظمهم لساد فيهم الظلم» وتقطعت بينهم 
روابط الأخوة والمودة وصارت الشرية أشبه بحيوانات الغابة يفقترس 
القوي الضعيف» ومن ثم فإنها تعيش حياتها في صراعات لا تنقطع 
وحروب لا تنتهي. 

وتأسيسا على ذلك فقد حظي مفهوم التشريع - ولا يزال - على 
اختلاف أنواعه وتعدد مصادره» باهتمام عظيم وتقدير بالغ من 
خاصة الناس وعامتهم» لما له من دور فعال في تنظيم شئون 
حياتهم» وكفالة استقامة التعامل بينهم وتحقيق الأمن والاستقرار لهم. 

وقد حفل التاريخ الإنساني بتشريعات كثيرة لأمم مختلفة منها ما 
ذهب وانقرضء ومنها ما دون واشتهر كما أن منها ما كان وحيّا من 
عند الله تعالى» ومنها من وضع البشر. 

ولقد أظهرت الحقائق الثابتة» والتجارب المتعاققة» عجز 
التشريعات الوضعية عن إدراك الممصلحة بش مولهاء وتحقيق النفع 
بمجموعه» لأنها من وضع البشرء وهم محدودون في قدراتهم» 


قاصرون في إدراكاتهم تنزع بهم الرغبات والأهواء ويؤثر فيهم مألوف 
العادات» وحدود الزمان» وحدود الزمان وانعكاسات المكان. 

ومن هنا فقد اقتضت حكمة الله تعالى في خلقه أن ينعم على 
الجماعات الإنسانية في كل طور من أطوار حياتهاء برسول يوحى 
إليه بتشريع إلهي ينظم لهم أمورهم بما يناسب أحوالهم ويلائم مع 
درجات أفهامهم» فما يصلح للناس في زمان قد لا يصلح في كل 
زمان» وما يناسب قوما قد لا يناسب آخرين»ء وفى ذلك يقول الحق 
تبارك وتعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا). 

وعندما تبلغ البشرية طورها المحدد وموعدها المرتقب في علم 
علام الغيوب تشرق في أفق الدنيا شمس التشريع الإسلامي ليكون 
آخر التشريعات السماوية لهداية الإنسان على وجه الأرضء فتبداً 
الإنسانية مسيرة آمنة نحو حياة راشدة كريمة بفضل ما جاء به هذا 
التشريع الخالد من أحكام عادلة ونظم دقيقة لم يقف هديها عند إقليم 
معين أو زمان محدود» بل خاطب التشريع الإسلامي الإنسانية كلها 
على اختلاف أجناسها وأقاليمها وألوانها ولغاتها؛ لأن الله تعالى جعل 
مصادر هذا التشريع عامة وشاملةء وحية نامية»ء بما اشتملت عليه 
من قواعد عامة ووسائل فنية تشريعية تهيء للعلماء المجتهدين 
تغطية الحوادث الجديدة والوقائع المتجددة بالأحكام المناسبة» وبذلك 
يكون معرفة الحكم الشرعي للوقائع المستجدة من ذات الشريعة 
وأصولهاء وما ذلك إلا لكمالها وشمولها. 

ولما كان التشريع الإسلامي على هذا النحو من الكمال والأصالة 
والصدق والحقء فإنه أصبح واجبًّا على الدارسين للعلوم التشريعية 
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والباحثين في مجالاتها المتعددة»ء أن يتعرفوا على نشأة هذا التشريع 
العظيم» وأن يسبروا الأدوار التي مر بهاء ويتبينوا المصادر والأسس 
التي قام عليها والمذاهب الاجتهادية التي يشملهاء والقواعد والنظريات 
التي توصل إليها. 

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية الكريمة› وتيسير الطريق اى 
بلوغها لأهميةء فإننا نقدم هذه الدراسة كمدخل للفقه الإسلامي في 
صورة علمية تساير منهج العصر في البحث والدراسة والوقوف على 
مسائلها في سهولة ويسرء وذلك من خلال الفصول التالية: 

الفصل الأول : مفهوم الشريعة والفقه وما يتعلق ببيان ذلك من 
ممتائل: 

الفصل الثاني: أدوار الفقه الإسلامي. 

الفصل الرابع: المذاهب الفقهية. 

وختاما: أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل متقبلاء وأن ينفع 
به» وأن يغفر لي ما كان خطأ أو تقصير. 

إربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير» 


أ. د/ رشاد حسن خليل 


الفصل الأول 


مفهوم الشريعة والفقه. وما يتعلق ببيان ذلك من مسائل 


التعريف بتاريخ التشريع: 

كلمة تاريخ أصلها تأريخ - بالهمز - مصدر أرخ» ثم حذفت 
الهمزة تخفيقًا وتطلق تاريخ على تعيين وقت حدوث الشيء. 

كما تطلق - أيضا - على نفس الوقت الذي يحدث فيه 
الشيءء كذلك تستعمل فيما يشمل الوقت وما يعرض للشيء من 
اخوال: 

وأما كلمة التشريع فهي مصدر شرع مأخوذ من الشريعةء وقد 
استعمل العرب كلمة الشريعة في اللغة لمعنيين: 

١‏ - الطريقة المستقيمة: وفى هذا المعنى جاء قول الله 
تعالى:لإثم جعلناك على شريعة من الأمر). 

١‏ - المورد الجاري الذي يقصد للشرب: ومن ذلك قولهم: 
'شرعت الإبل"؛ إذا وردت شريعة الماء. 

أما في اصطلاح الفقهاء: فإن لفظ الشريعة يطلق على الأحكام 
التي سنها الله تعالى لعباده على لسان رسول من الرسل. 

وبالنظر في المعنيين - اللغوي والاصطلاحي - لكلمة الشريعة 
نجد أن المعنى اللغوي ظاهر وملحوظ في المعنى الاصطلاحي؛ ذلك 
أن أحكام الرسالات مستقيمة محكمة الوضع فلا التواء فيها ولا 
اعوجاج من سلكها انتهت به إلى الفوز بالسعادة في الدارين. 


كما أن أحكام الرسالات شبيهة بمورد الماء الجاري من جهة 
أنها سبيل إلى إحياء النفوس وغذاء العقول» كما أن مورد الماء سبيل 
إلى إحياء النفوس» وغذاء العقول والأبدان. 

والشريعة بمعناها الاصطلاحي: ترد شاملة لكل الشرائع التي 
جاء بها الرسل» وعلى هذا فما جاء به سيدنا إبراهيم يسمى شريعة 
إبراهيم» وكذلك ما جاء به سيدنا موسى يسمى شريعة موسىء وما 
جاء به سيدنا عيسى يسمى شريعة عيسىء وما جاء به سيدنا محمد 

وقد اشتق من معنى الشريعة الاصطلاحي مادة شرع بمعنى 
أنشأ الشريعة» فيقال: شرع الدين يشرعه شرعاء إذا سن القواعد وبين 
النظم وأظهر الأحكام؛ ومن ذلك قوله تعالى:#شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحًا)» وقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم يأذن به الله). 

فالتشريع على هذا المعنى يراد به سن الشريعة وبناء الأحكام 
وانشاء القوانين. 

والتشريع الإسلامي بهذا المعنى كان في حياة الرسول فقط؛ إذ 
كان هو المبلغ عن ربه.؛ وأما بعد وفاته فليس لأحد مباشرة هذه 
الصلاحية؛ لأنه- اقل -خاتم النبيين والمرسلين. قال تعالى:(مَا كَانَ 
مُحَمَّدْ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ الَِيينَ وَكَانَ اللَّهُ 
بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمَا4. كما أن شريعة الإسلام قد كملت في حياته ي4. 
قال تعالى:7 الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأنْمَفْث عَلَيْكُمْ نِْمَتِي وَرَضِيتُ 
َكُمْ الإسْلام ديئا». 


وأما ما كان بعد النبي 4 من اجتهاد الصحابة والتابعين فليس 
تشريعًا حقيقيّاء بل هو توسيع في تبسيط القواعد الكلية» وتطبيقاتها 
المتجددة؛ واستتباط للأحكام من مصادرها بفهم الآيات والأحاديث 
والقياس على ما فهم منها. 

وعلى هذا فالشريعة الإسلامية: هي مجموعة الأحكام التي 
سنها الله تعالى للناس جميعَا على لسان رسوله محمد # في الكتاب 
وا 
المقصود بعلم تاريخ التشريع: 

لما كان العلماء لا يقتصرون في أبحاثهم بالنسبة لعلم تاريخ 
التشريع على حالة التشريع في عهد النبي 5 فقطء بل يمتد بحثهم 
في هذا المجال إلى المراحل الزمنية والتطورات المتتابعة فيه بعد عهد 
النبي يل حتى الآن مستوعبة هذه الدراسة الكلام عن الفقهاء 
والمجتهدين وآشثارهم في كل عصر فإن ذلك يوجب التوسع في مدلول 
عبارة تاريخ التشريع الإسلاميء وبناء على هذا التوسع الذى تستوجبه 
ظروف هذا العلم ومراحله المتتابعة فإن المقصود بعلم تاريخ التشريع 
ينحصر في أنه العلم الذى يبحث عن حالة الفقه الإسلامي في 
عصر الرسول #5 وما بعده من العصور من حيث تحديد المراحل 
التي نشأت فيها مصادر التشريع وأحكامه وبيان ما طرأ على هذه 
الأحكام من نسخ وتخصيص وتفريعء وكذلك دراسة الفقهاء في هذه 
المراحل والوقوف على مناهجهم في استتباط الأحكام وآثارهم العلمية 
واضافاتهم الاجتهادية إلى محتوى الفقه الإسلامي. 


وبهذا المقصود وذلك التحديد للمراد بعلم تاريخ التشريع فإن 
معنى تاريخ التشريع بعد التوسع في مدلوله يكون مساويًا في هذا 
المعنى لكلمة تاريخ الفقه. 
موضوع الشريعة الاسلامية: 

الشريعة الإسلامية بالمعنى الاصطلاحي الذي سبق ذكره تشمل 
كل أنواع الأحكام التي سنها الله تعالى لعباده وهي: 
١‏ - الأحكام الاعتقادية: 

وهذه تشمل كل ما يرتبط بالعقيدة الإسلامية من التوحيد 
الخالص لله تعالى» وكذلك الرسالات والملائكة والجن والساعة والقيام 
والحشر والجزاء والجنة والنارء وقد تكفل علم الكلام - التوحيد - 
ببيان كل هذه الأمور على نحو شامل وكامل. 
؟ - الأحكام الوجدانية: 

وهذه تشمل كل ما يتصل بالأخلاق الباطنة والملكات النفسية 
كالزهد والورع والصبر والحلم والجود ونحو ذلك» وقد تكفل علم 
الأخلاق والتصوف ببسط الكلام على هذه الناحية. 
۳ الأحكام العلمية: 

وهي ما يتصل بأفعال العباد الحسية التي ترتبط بعمل العبد 
وفعله كالصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع والإجارة وترك الربا 





الشامل متناولًا لحياة المسلم كلها دينية ودنيوية. ومعالجًا بأحكامه 
شئون الحياة الإنسانية على اختلاف صورها وتنوع أشكالها فألبس 
هذا الفقه العظيم مناحي الحياة كلها ثوب التشريع وبذلك كان شأنه 
خطيرًا حيث اعتبرت أوامره وقواعده تعبدا وطاعة وامتثا لا. 
تعريف الفقه: 

الفقه لغة: الفهم والعلم» ومن ذلك قوله تعالى: وما كَانَ 
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ فَلَولَا تقر مِنْ كُلَ فزقَةِ مِنْهُمْ طَائفَة لِيتقفّمُوا في 
الدَين وَلِيُنّذِرُوا قَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا إِلَيْهمْ لَعَلّمُمْ يَخْدَرُونَ4» فالمراد بالفقه 
في الدين في هذه الآية الفهم والعلم بجميع أحكام الدين. 

والفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسب من أدلتها التفصيلية. 

ويراد بالأحكام الشرعية في التعريف: الأحكام التي مصدرها 
الشرع في الكتاب والسنة وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة 
والإباحة وكون الشيء شرطا لشيء أو سبيًا له وكون العقد صحيحًا 
وناظلا وقاسذا: 

وأما تقييد الأحكام الشرعية- في التعريف- بكونها عملية فذلك 
لتحديد موضوع علم الفقه وبيان أنه قاصر على أعمال الإنسان 
الحسية أي التي تتصل بعمل الإنسان وفعله وعلى ذلك فلا يشمل 
الفقه الأحكام الاعتقادية أو الأخلاقية فإن هذين الأمرين يدخلان في 
دائرة الشريعة ومن هنا تكون الشريعة أعم من الفقه؛ لأنها كما بينا 
آنقا تشمل أنوا ع الأحكام الثلاثة التي جاء بها الرسوله. 


وتقييد العلم بهذه الأحكام بكونه مستمدًا من الأدلة التفصيلية 
لبيان أن الفقه طريق الاجتهاد والاستنباط والاستدلال. 


ولذلك لا يطلق على علم الله تعالى أنه فقه لأنه كشف وليس 
اجتهاداء كما لا يسمى علم النبي بالأحكام الموحى بها إليه فقهاء 
لأنه ليس بطريقة الاجتهاد وإنما بطريق الوحي» كذلك لا يسمى علم 
اتباع المذاهب الفقهية فقها إذا كان لا يستند بالنسبة إليهم الاستنباط 
من الأدلة التفصيلية بل إلى مجرد تقليد أئمة هذه المذاهب. 

وبناء على هذا التعريف السابق للفقه»ء فإن الفقيه هو: من له 
ملكة خاصة وقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية وهو -أي الفقيه-بهذا المعنى والمجتهد سواء. 

وما ينبغي الإشارة إليه أن تعريف كلمة الفقه بالمعنى 
الاصطلاحي الذي سقناه لم تظهر إلا في عصر الأئمة أصحاب 
المذاهب الفقهية الجماعية وتحددت مفاهيمهاء أما قبل ذلك فإن كلمة 
فقه بهذا المعنى لم تعرف في صدر الإسلام إذ لم يكن لأحد من 
أصحاب الرسول في حال حياته أن يجتهد في استنباط أي حكم 
شرعي إلا عرضًا كأن يأمره عليه الصلاة والسلام بذلك على سبيل 
التعليم والتدريب أو يتعذر سؤاله عن حكم مسألة ما لبعد الشقة بينه 
وبين السائل. 

وكذلك كان الأمر بعد وفاته مولام في أيام الصحابة وأوائل 
عصر التابعين؛ حيث لم يكن هناك في هذا العصر للأحكام الشرعية 
العلمية علم خاص بها له قواعده وأصوله التي يقوم عليها. 


وكان اشتغال العلماء بمسائل هذا العلم لا تكون إلا حيث 
يسألون عن مسألة من مسائله فيفتون فيها أو يمتنعون» وكانت 
فتاواهم تستند إلى ما يحفظون من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله 5 
وقليلا ما كانوا يفتون بالرأي والاجتهاد. 

ولم يشع إطلاق اسم الفقهاء على المشتغلين بالأحكام الشرعية 
العلمية إلا في أواسط عهد التابعين عندما انصرفوا عن الاشتغال 
بالسياسة إلى اشتغالهم بتعليم الناس ما جاء به الشرع من الأحكام 
لكل ما يعرض لهم في حياتهم العلمية واذاعته بينهم على أساس أنه 
القانون الذي يجب أن يلتزم به المسلمون جميعًا حكامًا ومحكومين» 
وكان ذلك بداية تأسيس علم الفقه ووضع منهجه العلمي على النحو 
الذي بيناه عند كلامنا على تعريف الفقه بالمعنى الاصطلاحي. 


على ضوء ما أسلفنا بيانه» فإنه يمكن أن نذكر أهم الفروق بين 
كل من الفقه والشريعة» وذلك يتمثل فيما يلي : 

-١‏ الشريعة عامة شاملة لجميع الأحكام الاعتقادية» والأخلاقية 
والعلمية. 

١‏ الفقه جزء من الشريعة» ويختص بالأحكام الفردية العلمية 
كالصلاة والحدود والبيع والقضاء وسائر تصرفات العباد. 


۳- الشريعة عبارة عن الأحكام والقواعد التي نزل بها القرآن 
الكريم» وجاءت بها السنة النبوية. 





٤‏ الفقه هو الفهم والاستنباط من الكتاب والسنة؛ وهو الجانب 
التطبيقي لما جاءت به الشريعة. 
ومن خلاصة ما تقدم يتضح لنا أن الشريعة أعلم من الفقه وأنه 
جزء مذهاء ومع ذلك فلا خطأ في استعمال لفظ الشريعة ويراد به 
الفقه كما هو معروف اليوم في كليات الحقوق» فيطلقون لفظ الشريعة 
في الفقه» وهو إطلاق مجازى من باب إطلاق العام وارادة الخاص. 
مجالات الفقه الإسلامي: 
يرى بعض الفقهاء أن مجالات الفقه تتضمن قسمين رئيسيين 
هما: 
.١‏ العبادات: وهذه تشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج. 
؟. العادات: وتشمل ما عدا العبادات من الأحكام العلمية سواء 
أكان ذلك في دائرة الجنايات أم المعاملات أم السير أم 
الوصايا والمواريث. 
ويرى آخرون من الفقهاء أن موضوعات الفقه الإسلامي 
نتضمن أربعة أقسام رئيسية» هي: 
أ) العبادات. 


وغير ذلك. 
ج) ما يتعلق ببقاء النوع باعتبار المنزل» وهي: عقود الزواج وما 
يتعلق بها. 


د) مايتعلق ببقاء النوع باعتباره المدنية» وهي: العقوبات وما 
كما ذهب بعض الفقهاء إلى تقسيم موضوعات الفقه على النحو 
التالي: 
أ) عبادات: وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. 
ب) معاملات : وهي المعاوضات الماليةء والأمانات» والزواج وما 
يتصل به» والمخاصمات والتركات. 
ج) عقوبات: وهي القصاصء وحد السرقة؛ وحد الزناء وحد 
القذف» وعقوبة الردة عن الإسلام. 
والمتأمل للتقسيمات السابقة يرى أنها جميعا تأتى شاملة 
ومستوعبة لكل مسائل الفقه الإسلامي» واختلاف التقسيم العام 
للموضوعات لا يترتب عليه تفاوت في استيعاب كل تقسيم لجميع 
مسائل الفقه» بل إن ذلك لم يؤثر في اتفاق الفقهاء على كيفية تناولهم 
للموضوعات» فقد نهج الجميع منهجا موحدا بتتاول كل موضوع على 
حدء فالبيع موضوع» والإجارة موضوع والشركة موضوع» وهكذا في 
کل مشائل وموضوهات الفقه 
وعلى ذلك فيمكن أن يقال إن الخلاف في هذا الأمر شكليء ولا 
يترتب عليه نتيجة أو أثشر يخل بتكامل أي تقسيم واستيعابه لسائر 
الموضوعات التي تكون منها بناء الفقه الإسلامي. 
وبتكامل الفقه الإسلامي وشموله لكل المجالات العلمية في 
حياة الإنسان فإنه أيضًا جاء متناولا ومحتويا لجميع فروع القانون 
الوضعي بكل من قسميه العام والخاص» ويتضح ذلك فيما يأتي: 


١5 


(Î 


القانون الدولي العام: ويقصد به مجموع القواعد القانون 
التي تحكم علاقات الدول ببعضها مع بعض في السلم 
والحرب» وقد بحث الفقهاء هذا الموضوع في كتاب 
(السير) أو (الجهاد)ء وهذا الباب جاء مخصصًا في 
جميع كتب الفقه الإسلامي؛ لبيان أحكام الحروب بين 
المسلمين وغيرهم» وكذلك بيان ما يتعلق بهذه الحروب 
من أسباب ونتائج» والمعاهدات أحكامها. 

القانون الدستوري: وقصد به مجموع القواعد التي تحدد 
نظام الحكم في الدولة وتنظيم سلطاتها العامة وتوزيع 
الاختصاصينات بين هذه التلطاك كا كن لقا عة :هنذا 
القانون وحقوق الأفراد في الدولةء وقد بحث الفقهاء 
موضوعات هذا القانون في كتب خاصة تحت عنوان: 
"السياسة الشرعية" والأحكام السلطانية. 

القانون الإداري: وقصد به مجموع القواعد التي تحكم 
نشاط السلطة التنفيذية وقيامها على أمر المرافق العامة 
للدولةء وقد تناول الفقهاء هذا القانون في كتب الأحكام 
السلطانية والسياسية الشرعية. 

القانون الجنائي: ويقصد به مجموع القواعد التي تحدد 
الجزاء ومقدار عقوبة كل جريمة وما يرتبط بذلك من 
أحكام» وقد تناول الفقهاء هذا القانون وتكلموا عن مباحثه 
في كتاب الجنايات وهي الجناية على النفس وما دونهاء 
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وكذلك كتاب الحدود وهي: حد الزناء وحد القذف» وحد 
السرقة» وحد شرب الخمرء وحد قطع الطريق» وكتاب 
التعزير . 

ه) القانون المالي: ويقصد به مجموع القواعد التي تنظم 
مالية الدولة وتبين إيراداتها ومصادر هذه الإيرادات 
ووجوه إنفاقها. 

وقد بحث الفقهاء كل مسائل هذا القانون في كتب الفقه في 
كتاب الزكاة وكتاب الخراج» كما أفرد بعض الفقهاء لمسائل هذا 
القانون كتبًّا خاصة؛ مثل: كتاب الخراج لأبي يوسفء وأيضا الخراج 
ليحي بن آدم. 
۲. القانون الخاص: وهذا يندرج تحته الفروع التالية: 

أ) القانون المدني: ويقصد به مجموع القواعد التي تنظم 
علاقة الفرد بغيره من حيث المال وقد بحثه الفقهاء في 
كتبهم المتنوعة تحت قسم المعاملات» كما ينظم هذا 
القانون أيضا علاقة الفرد بأسرته» وهو ما يسمى 
بالأحوال الشخصية وقد بحث الفقهاء هذا النوع من 
القواعد في باب الزواج والطلاق وما يتعلق بهما. 

ب) القانون التجاري: ويقصد به مجموع القواعد التي تحكم 
الأنظمة التجارية وقد تناول الفقهاء ذلك في أبواب: 
الشركات: والمضنارية والتفلسن: 

ج) قانون المرافعات: ويقصد به مجموع القواعد التي تبين ما 
يجب اتخاذه من أعمال وإجراءات لتطبيق أحكام القانون 
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المدني والتجاري» وقد بحث الفقهاء المسائل لهذا القانون 
في أبواب القضاء والدعوى والشهادات. 

د) القانون الدولي الخاص: ويقصد به مجموع القواعد التي 
تبين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في 
القضايا التي يوجد فيها عنصر أجنبي أو يكون تنازع 
الاختصاص فيها بلد أو أكثر. 

وقد تناول الفقهاء مسائل هذا القانون في كتب السير الذي 
ضمنوه أبوابَا مستقلة» مثل: باب أحكام أهل الذمة؛ وباب أحكام 
المستأمنين والحربيين. 

وبرغم أن التطورات الاجتماعية التي تحتم الظروف المعيشية 
للبشرية أن تتبعها تطورات تشريعية وهو الأمر الذي يؤدى إلى 
انفصال بعض موضوعات مجموعات القوانين المتقدمة وصيرورتها 
روا مت التتمتريعانة العمالكسنة: “فاتكيا لآ تحمة موخفوعًا يتن 
موضوعات القوانين الحديثة إلا وقد بحثه الفقهاء المسلمون واحتواه 
الفقه الإسلامي في مجموع مشتملاته وإن لم يرد ذلك علمًا مستقلا أو 
وا ف 

وبذلك يثبت الفقه الإسلامي أنه نظام متكامل مس تقل 
بمصطلحاته ووسائله الفنية التي تستند إلى الاجتهاد في كثير من 
أحكام هذا الفقه العظيم مما جعله فقهًا مَرِنَا قابلا للتغيير تبعًا لتغيير 
المصالح والظروف الاجتماعية والاقتصادية وهو في هذا الأمر 
يختلف عن الشريعة الإسلامية التي لا تقبل التغيير ولا التبديل. 


وحسبنا دليلا على عظمة هذا الفقه ومرونته وسعته واتقانه ما 
جاء في مقررات كثير من المؤتمرات القانونية العمالية» ومنها مؤتمر 
القانون المقارن الذي عقد في 'لاهاي" في أغسطس عام ۱۹۳۸ فقد 
كان من بين قرارته: 

.١‏ اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور. 

؟. اعتبارها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها. 

۳. اعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع العام والقانون المقارن. 

كماقرر عمداء كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات 
العربية في مؤتمره الذي عقد ببغداد في مارس ١975‏ م ما يأتي: 

.١‏ أن الشريعة الإسلامية قد أثبتت صلاحيتها لحكم البلاد العربية 
والبلاد الإسلامية كنظام طيلة قرون عديدة. 

.١‏ أن انحسار مجال تطبيقها بعد صدور التقنيات الحديشة في 
أغلب البلاد العربية ليس راجمًا إلى قصور في أحكامها بل 
يرجع إلى أسباب عدة منها ما قام به الاستعمار من فرض 
قوانينه. 

۳. أن استكمال مقومات الشخصية القومية العربية يقتضي الرجوع 
إلى هذه الشريعة والاعتماد عليها كمصدر أساسي للقانون 
العربي الموحد. 

5. كما أوصى المؤتمر بدراسة الفقه الإسلاميء والاهتمام بدراسة 
الشريعة دراسة مقارنة - في كليات الحقوق - بالقوانين 
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خلق الله تعالى الإنسان على نحو معجز فهو مركب من مزيج 
فريد في نوعه يشمل في محتواه جانبين: المادي والجسدي» ثم 
الروحي الذي يتكون من قوة العقل وقوة الغرائز والميول والانفعالات 
والعواظ تم 

وكذلك فمنذ وجد الإنسان وهو يعيش في صراع بين عقله 
الهادي إلى الصلاح ونفسه الأمارة بالسوء والتي تعمل جاهدة في كل 
وقت على توجيهه الوجهة التي تشبع غرائزه وترضي شهواته» فلو 
ترك الإنسان لغرائزه لأدى ذلك ألي التنافس بينه وبين بنى جنسه 
فهذا يريد أخذ ما يرضيه والآخر يطمع مثل طمعه » فيختلفون و 
يتقاتلون» ومن شم ينعدم في المجتمع البشرى التعاطف والتراحم 
ليعسيكن الأفبراك والأمينم فئ روي لااسقطسع ونزاع نات ا تت 
والإنسان- أيضا- منذ خلقه الله تعالى وهو مدنى بطبعه؛ يرفض 
العزلة» ويقبل علي الجماعة ويرى سعادته في الاجتماع بها والعيش 
معهاء وهذا الحياة تدعوه إلي الأخذ والعطاء والتعامل والتعاون مع 
غيره. 

فإذا لم توضع لهذه الحياة القواعد المنظمة لها والأسس العادلة 
المحققة للإنصاف فيها كانت هذه الحياة شرا على الجميع فيسود 
الظلم ويغلب الشر ويكتسح الأقوياء الضعفاء. 

ثم إن ما يمكن أن يقع بين الأفراد يقع مثله بين الأمم 
والجماعات فيطمع قوم في خيرات بلد ويطمع آخرون في ثروات 
الآخرين وبذلك يقع الخلاف ويثور ويحل الهلاك. 


والإنسان قبل ذلك حادث ومخلوق لربه فلا بد من معرفته؛ لأنه 
مصدر وجوده ورزقه» كما أن هذه المعرفة لربه تخلق فيه الضمير 
والوازع فلا يتجاوز ولا ينحرف بل يخافه ويشكره لتدوم النعمة منه 
وتزيد له. 

وتأسيسًا على ما قدمناه فلابد من أن يكون للمجتمع الإنساني 
تشريع محكم ينظم مسيرة حياتهم ويقود ركبهم إلى بر الأمان ويمنع 
اصطدام الشهوات وتعارض الرغبات بين الأفراد والأمم كما يوقف 
تحكم الهوى وجبروت القوة فتحدد معالم الخير وتظهر أمارات 
الفضيلة ويتضح الطريق إلى اقتضاء الحق بالعدل والعفة والحب. 

ولما كان الإنسان بما ركب عليه تكوينه قاصرًا في فهمه 
محدودًا في قدراته» فإنه حين تصديه لمسئولية التشريع واضطلاعه 
بمهامه لا يصل بتشريعه إلى الكمال أو يأتي به على النحو المناسب 
بل يكون قاصرًا كقدراته » متغيرا كطبيعته متأثرًا بحدوده البيئية وآفاقه 
الثقافية والاجتماعية قابلا - هذا التشريع - لخروج من قننه عليه › 
والاعتراض من الآخرين على قواعده » لأنه لا يناسب إلا وضعه ولا 
يلائم إلا قدراته » وهى مهما بلغت محدودة وقاصرة ومتناهية › 
وجوانب النفس الإنسانية بقدراتها المتعددة وغرائزها المتفاوتة ومناحيها 
المتمايزة مما لا يمكن حصره ولا عده ولا معرفة علاجه وكيفية 
ضبطه فكان من الضروري أن يكون الواضع للقانون المنظم لحياة 
الإنسان هو خالق هذا الكون فإنه هو العالم بهذه النفس من جميع 
جوانبها والخبير بما أودعه فيها من قوى وما أمدها به من غرائز 
وانفعالات . وذلك لا يكون متحققًا إلا في خالق هذا الإنسان 


وموجده» وهو الله تعالى الذى وضع للناس والشرائع التي تنظم 
شئونهم وتضبط أعمالهم وتصرفاتهم وتبين لهم حق الخالق عليهم » 
وأنزل كتبه متضمنة لهذه الشرائع والقوانين وكلف الرسل والأنبياء 
بتبليغها للناس. 

اقتضت حكمة الله تعالى أن تتعدد الشرائع وتتنوع الملل؛» قال 
ا ا ل ا کو و 
مُخْتَلِفِينَ4. فلو أراد الله تعالى لأنزل لهم شريعة واحدة ولكن تعالى 
جعلهم شعوبًا وقبائل للتعارف والتعاون» فجعل لكل أمة شريعة 
تتناسب أحوالهم وتتلاءم مع درجاتهم في الفكر والتقدم» فما يصلح 
الناس في زمان قد لا يصلح في كل زمان؛ وما يناسب قوما قد لا 
يناسب قوما آخرين. 

لذلك تعددت الشرائع بتعدد الأمم والأزمان والبقاع» وتوزنعت 
بقدرة الله تعالى وإرادته الشرائع التي اختارها لهم» فجعل لكل أمة ما 
هو أصلح لهاء ولكل زمان وأي مكان ما هو أكثر اتفاقا مع أهله. 

ومن الحقائق الثابتة أن حياة الإنسان بدأت في صورة بسيطة لا 
يكاد يدرك فيها الإنسان من متطلبات حياته إلا ما يسد حاجته من 
مأكل ومشرب أو تناسل إلى حياة معقدة متشابكة تكاثر فيها الناس 
وارتقى أسلوبهم في ممارستها كما تصادمت متطلباتهم وتنافرت 
أغراضهم » فكان من الحكمة أن يكون لكل زمان أو مكان في بداية 
الأمر رسل وتشريع مراعاة لاختلاف ظروف كل عصر وتفاوت 
إدراك كل قوم» ففوض سبحانه وتعالى من التكاليف على كل أمة ما 
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يتناسب مع ظروفها ويتلاءم مع قدراتهاء حتى المعجزات التي أيد بها 
الرسل اختلفت لتكون في كل طور آية عند كل فريق يؤمنون بها 
ويصدقون مع أساسها دعاة التوحيد وشرائع السماء. 

ولكن هذه الشرائع وإن تعددت في الفروع والتكاليف والأعمال 
لكنها اتحدت في المصدر الذي صدرت عنه وهو الله تعالى» فهو 
وحده مصدر كل تشريعء كما أن هذه الشرائع - أيضا - متحدة في 
الأصل الذى صدرت عنه وهو الله تعالى» فهو وحده مصدر كل 
تشريع» كما أن هذه الشرائع - أيضا - متحدة في الأصل الذى دعت 
إليه وهو توحيد الله تعالى» وقد تحدث القرآن الكريم عن أن الله تعالى 
جعل لكل أمة شرعا خاصا بها في العبادات والأعمال فقال تعالى : 
( لِكُلْ جَعَلَتَا مِنْكُمْ شَرْعَةَ وَمِنْهَاجَا4 كما تحدث القرآن الكريم عن 
اتحاد الشرائع في مصدرها وفي غايتها من الدعوة إلى عبادة التوحيد 
فقال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا نوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا 

فالشرائع كلها متحدة في المصدر» فإن مصدرها هو الله تعالى 
الواحد الأحد الصمد الخالق الرازق الواحد الأحدء كما أنها متحدة في 
الجوهرء فكلها تدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده والإيمان به 
وبرسله وبكتبه واليوم الآخر. 

وقد جاءت شريعة محمد خاتمة الشرائع للناس كافة» يقول الله 
تعالى: 9وَمَا أَرْسَلْتاكَ إِلَا كَاقَةَ لِلمّاسِ بَشِيرَا وَنَذِيرا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ 
لا يَعلَمُونَ)4» ويقول: لفل يا أَيُمَا النّاسُ إِنّي رَسُولْ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَميعًا). 
كما أنها جاءت تشريعا موحدا لجميع الناس فيقول الله تعالى: #وأن 
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احكم بينهم بما أنزل الله4» كما يقول:(إن الْحُهُمُ إلا لله يفص الْحَقَّ 
وَهْوَ خَيْرُ الْقاصلينَ». 

ولأن الله تعالى جعل أمة محمد خاتم الأمم فقد اختار لها شريعة 
تناسب ما وصلت إليه البشرية من نضج وفهم وتقدم» فجاءت هذه 
الشريعة عامة لكل الناس وحاكمة على كل الأفعال» ممتدة إلى سائر 
الأجيال» لا يشذ فعل عن الدخول تحت قانونها ولا يخلو عصر عن 
التعبد بها إلى يوم القيامة» ولذلك جاء كاتبها وهو القرآن الكريم أعم 
الكتب وأشملها وكفل له تعالى الدوام والاستمرار إلى يوم القيامة. 

كما أن هذه الشريعة جاءت بكل قانون صالح» وامتازت 
بالقواعد التي تناسب التقدم مما يكن موجودا قبلهاء فنظمت علاقة 
الإنسان بربه»ء وكذلك علاقته بنفسه وأهله» وعلاقته بغيره فردا كان أو 
جماعة؛ كما نظمت هذه الشريعة علاقة المواطن بالدولة والدولة 
بالمواطنين» وأيضا علاقة الدول بعضها ببعض في السلم والحرب» 
وعلاقة الدولة بغير رعاياها في الحالين أيضا. 

وكذلك نظمت علاقة الإنسان بالكائنات الأخرى التي تعيش 
معه» أو التي تعيش معها وعليها من حيوان ونبات وجماد» وبالجملة 
فقد نظمت الشريعة جميع علاقات الإنسان بما في السماء وما في 
الأرظن :وما ستيه : 

وقد اقتضى عموم هذه الشريعة ودوامها تضمنها لوسائل هذا 
العموم وأسس ذلك الدوام فأدلتها عامة شاملة» ومصادرها مرنة 
ومستوعبة فاقترنت الأحكام بالعلل لتدور مع الأحكام وجودا وعدما 
كما أن الحكم الوارد في حادثشة صالح للحكم على أمثال الحادشة 
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وأشباهها وبذلك كان الاجتهاد أوسع المصادر وأشملهاء فهو النظر 
في النصوص والتأمل في المعاني والتدبر في المصالح لفهم المعنى 
المقتضى للحكم والوصف المستلزم لما يناسبه؛ فهو ليس اجتهاد 
الجاهلء أو تدبر العاجز كما أنه ليس الجهد المدفوع بالهوى» بل هو 
الرأي المستند إلى الشرع وقواعده» والوارد على مقتضى النص 
ومفهومه»ء لذلك استمرت وستظل بعض الأحكام للوقائع وتصدر على 
هديها الفتاوى وتقع على مبادئها الأفضلية إلى أن يأذن الله بانتهاء 
الدنيا وفناء الأحياء. 
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التشريع السماوي والتشريع الوضعي 

التشريع بالمعنى العام: 

هو مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم الناس والتي بمقتضاها 
يتحقق لهم العدل والإنصاف في معايشهم ويتم لهم استقامة التعامل 

والتشريع بهذا المعنى يكون سماوياء كما يكون وضعيا. 

فالتشريع السماوي هو: مجموعة الأوامر والنواهي التي تنظم 
حياة الناس في الدنيا والآخرة ويشرعها الله تعالى لأمة على يد 
رسولها. 

وأما التشريع الوضعي فهو: مجموعة القواعد والنظم الشاملة 
للأوامر والنواهي التي يختارها صاحب السلطان في أمة ما ليتعامل 
بمقتضاها أفراد هذه الأمة. 





.١‏ أن التشريع السماوي من عند الله تعالى جاء به رسول 
معصوم. والله تعالى عليم بعباده خبير بأحوالهم فيشرع لهم ما 
سبحانه لا يحتاج إلى عباده غني عنهم رحيم بهم. 

وقدراتهم فلا علم لهم بالمستقبلء كما أنهم في حاجة إلى الله تعالى 
تؤثر فيهم المهنة والبيئة والزمان والعادات. 





ومن ثم فيرد تشريعهم قاصرا ومشوبا عاجزا عن تحقيق 
المصلحة بشمولها وإدراك النفع بعمومه. 
؟. أن التشريع السماوي ينظم العلاقة بين الله والناس على أساس 
ديني قوامه المسائلة الأخوية والحساب من الله على أعمال 
السر والعلانية. 
أما الوضعي فهو مجرد عن ذلك حيث لا حساب ولا مساعلة 
إلا على الأعمال الظاهرة الخارجية التي تتصل بالغير» ومن هنا كان 
الوازع القلبي منعدما والضمير غائبا. 
۳. التشريع السماوي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فهو 
شامل لبيان الخير والترغيب فيه» والتنفير منه. 
أما الوضعي فقاصر على علاج المفاسد فقطهء وإن تعرض 
للخير فبطريق التبع» ولهذا كان الجزاء في التشريع الوضعي دنيوي 
تنفذه السلطات. 
أما السماوي فدين الانقياد إليه طاعة لها ثواب أخروي مع 
الإصلاح الدنيوي ومخالفته معصية عليها عقوبة أخروية. 
.٤‏ التشريع الوضعي قد تباح فيه بعض المحرمات بزعم أنها 
متفعنة 'للناسن. 
أما السماوي فلا يكون كذلك؛ لآن الله أعلم بالخير وان خفي 
على الناس. 
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أصالة الشريعة الإسلامية: 

الشريعة الإسلامية أصلية في نشأتهاء فريدة في مصادرها 
تستمد صلاحيتها من ذاتها ودوام استمرارها من داخلها فلم تقتبس 
قاعدة أو تستمد حكما من شريعة غيرهاء كذلك فإنها لم تقلد قانونا 
خارجا عن ماهيتها وحقيقة مصادرهاء ولا عجب في ذلك فهي من 
عند الله تعالى جاء بها محمد و وحيا خالدا وتشريعا باقياء تتمايز 
عن غيرها من الشرائع والقوانين بأصالتهاء وتنفرد عما عداها 
بأحكامها ومسائلها. 

وعلى هذا فإن ما يزعمه المستشرقون من أن الفقه الإسلامي 
المستنبط بها والمستند إليها مستمد من القانون الروماني. فإن هذا 
زعم باطل وادعاء كاذب. 

وتفصيل أمر هذا الزعم أن هؤلاء المرجفين يدعون بأن فقهاء 
الإسلام أخذوا بعض أحكام القانون الروماني السائد في مصر والشام 
حين الفتح الإسلامي وحولوا بعض المواد القانونية إلى مسائل فقهية 
إسلامية. 

وقد استدل أصحاب هذا الزعم بما يلي: 

.١‏ وجود تشابه في بعض الأحكام بين القانون الروماني والفقه 
الإسلامي فالقانون أصل لهذا الأحكام والمسائل المتشابهة. 

۲. أن الإمام الأوزاعي كانا في سوريا موطن المدارس الرومانية 
فأدخلا ما فهماه منها في فقههم مثل "لبيئة على المدعى 
واليمين على من أنكر". 

ويجاب على هذا الزعم الباطل بما يلي: 


۲۷ 








أ) أن المسائل المشتركة بين القانون الروماني والفقه الإسلامي 
قليلة ونادرة لا يمكن أن يقوم عليها فقه يقتبس منهاء والفقه 
الإسلامي واسع ومسائله كثيرة استوعبت قواعده واجتهاد 
علمائه جميع الحوادث التي وقعت منذ ظهور نور الإسلام 
حتى الأن. 

ب) أن مصددر الفقه الإسلامي آيات كثيرة وأحاديث متنوعة 
أصولها في الكتاب والسنة والاجتهاد من المصادرء وهو مرن 
ومتسع؛ لم تضق أنواعه بفتوى» بل قد تمكن الفقهاء به من 
ترك هذه الثروة الضحمة من أحكام الفروع في سائر العصورء 
وقد امخاكت يطوق الكقت:ممسائلة: 

ج) أن القلة المتشابهة من المسائل لا تكفي ليتكون بها البناء 
الشامخ للفقه الإسلامي الذي تناول كل المجالات المعاملات 
ودائرة التصرفات الإنسانية. 

د) أن الفقه الإسلامي قد انفرد بنوع العبادات» وهي تربى بمبادئها 
في الإنسان المسلم طهارة ويقظة الضمائر بخلاف القانون 
فإنه لا علاقة له بهذه التربية النفسية. 

ه) أن الفقه يختلف عن القانون الروماني في النشأة والتطور : 
فالفقه الإسلامي نشا وحيا من الله تعالى» والروماني نشا من 
العادات والتقاليد. 

كذلك فإن الفقه الإسلامي قد زاد ونما بالتطبيق العلمي لقواعده 
ومصادره عن طريق إفتاء الأئمة في كل ما عرض عليهم من 
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قضاياء وأما القانون فإن زيادته جاءت عن طريق الإجراءات 

و) أن الفقه الإسلامي قد جاء بأحكام لا يوجد مثلها في القانون 

وهي: نظام الوقف والرضاع والحسبة. 
كما أن القانون قد جاء ببعض المسائل التي لا توجد في الفقه 
الإسلامي وهي: الوصاية على النساء والسيادة الزوجية والتبني. 

ز) أن قاعدة:"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" هي 
من القواعد التي وردت على لسان رسول محمد کل. 

ح) أن الوقائع التاريخية الثابّة تذكر أن العرب كانوا هم 
المنتصرين في فتح هذه البلاد» والعادة تقضى بأن الغالب هو 
الذي ينتشر قانونه دون المغلوب» فلو كان هناك اقتباس 
بينهما لكان الرومان هم الذين يأخذون من الفقه الإسلامي. 

ط) أن الإمام الشافعي الذي ادعوا أنه جاء سورياء لم ينشأ فيها 
ولم يتعلق بها ولم يستوطنها في حياته حيث ولد في غزه» 
وبعد عامين رحلت به أمه إلى وطنها مكة المكرمة»ء فكيف 
يأخذ من بلد لم يرها وقانون لم يتعرف عليه أو يصل إليه. 

أسس التشريع الإسلامي 

جاء التشريع الإسلامي تاما ومنظما لكافة صنوف التعامل في 
جميع المجالات متجاوزا من خلال ذلك الدائرة الرحبة للعلاقات 
الإنسانية إلى مجال الكائنات الأخرى التي تعيش مع الإنسان» والتي 
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تعيش معها وعليها من حيوان ونبات وجماد» كما جاء هذا التشريع 
عاما كافة لا فرق بين جنس وجنسء ولا بين عصر وعصر. 

ومن أجل ذلك» فقد قام الله تعالى هذا التشريع على أسس 
تجعله ميسور التطبيق سهل المأخذ يتفق مع الفطرة الإنسانيةء 
ويرعى جميع المصالح في كل الأوقات وسائر الأماكن. 


وترد هذه الأسس متمثلة في الأمور التالية: 
أولا: رعاية مصالح الناس جميعا: 

يهدف التشريع_الإسلامي إلى العمل على تحقيق مصالح الأفراد 
والجماعة في المجالين الدنيوي والأخروي فذلك أساس تقوم عليه 
أحكام الشريعة كلهاء فلا يخلو جانب اعتقادي أو نشاط إنساني أو 
أحد الظاهرات الطبيعية من تناول الشريعة له واستهدافه لنظرتها 
بالإحاطة والشمول. 

ويتجلى هذا الأساس في مواضع كثيرة أهمها ما يلي: 

- الأمور الاعتقادية وفرض الواجبات والتكاليف. 

- بيان الحكمة من إرسال سيدنا محمد عيتولم فيقول الله تعالى 
'وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ". 

- الإشارة إلى حكمة خلق الحياة والموت في قوله تعالى:«الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» 

- بيان المصلحة في فرض العبادات» فيقول تعالى في شأن 
الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) وفى شأن الصيام 





يقول تعالى:(كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون). ويقول #: 'الصيام جنة" أي وقاية للإنسان من الوقوع 
في المعاصيء وفى شأن الحج يقول تعالى:#ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في آيات في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة 
والأنعام). 

- وفى شريعة القصاص يقول تعالى: #ولكم ف القصاص حياة 
يا أولى الألباب لعلكم تتقون»؛ كما يوضح القرآن الكريم الحكمة من 
شرعية القتال فيقول تعالى:(أذن اللذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله 
على نصرهم لقدير». 
ثانيا: ربط الحكم بالمصلحة وجودا وعدما: 

ويقصد بذلك أن أحكام الشريعة لها علل» وهذه العلل يدور 
معها الحكم وجودا وعدماء فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انعدمت 
انعدم الحكم. 

وقد اشتملت النصوص الشرعية على كثير من علل الأحكام 
والوجه في تشريعهاء ونوضح بعضها منها: 

- يقول تعالى بشأن تقسيم الفيء:(ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل كي لا يكون دولة بيت الأغنياء منكم). 

فقد بين هذا النص أن حكم الفيء هو أن يكون لعامة المسلمين 
لا تختص به طائفة دون طائفة ولا جيل دون جيل كي لا يكون دولة 
بين الأغنياء من الناس. 
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- قوله تعالى:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فإن هذا 
يترتب عليه أنه إذا حدثت السرقة وجد القطع. وإذا انعدمت انعدم 
الحكم. 

وينبغي أن أسلوب التشريع يختلف في الأحكام التي لا تتغير 
مصالحها عن الأحكام التي تتغير مصالحهاء فإذا كان الحكم مبنيا 
على مصلحة ثابتة لا تتغير فهو حكم ثابت واجب التطبيق في كل 
عصر وكل زمان» ويدخل في هذا الصلاة والصيام والزكاة والحجء 
وبعض النظم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وكذلك عقوبات 
الجنايات التي تتغير مفسدتها على مر الأيام كالقتل والسرقة والزنا 
والقذف وقطع الطريق. 

أما إذا كان الحكم مبنيا على مصلحة ثابتة تتغير باختلاف 
الأزمنة والأمكنة بأن التشريع يضع القواعد الأساسية ويترك التفصيل 
للمجتهدين» حتى يرد التشريع متفقا مع أحوال الناس ويساير تطورهمء 
وذلك كما في المعاملات ونظام الدولة الدستوري والإداري والعلاقات 
الدولية. 

وينبني على ذلك أن ربط الأحكام بالمصالح هو الذي أعطى 
للعرف اعتباره في نظر التشريع الإسلامي؛ لأن العرف دليل الحاجةء 
فهو محقق للمصلحةء مما يقتضي وجوب تغير الحكم المبنى على 
العرف في حالة تغير هذا العرف. 
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ثالثا: تحقيق العدالة المطلقة: 

يتصف التشريع الإسلامي بأنه عالمي النزعة جاء للناس كافة؛ 
ليوحد أمرهم على الحق ويجمعهم على الخير. وعلى هذا فهو لا 
يفرق في معاييره ونظمه بين أبيض وأسود وأصفر وأحمر ولا بين 
عربي وغيره» كما لا يحول نطاقه دون أن يستظل بلوائه متكلم بأية 
لغة من اللغات» فلا فضل على الأخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

ومن هنا كانت العدالة المطلقة من أهم أسسه التي يقوم عليها 
ومعالمه التي ينبشق منهاء والعدالة المطلقة في النظام الإسلامي 
شرعة ملزمة» وقانون محتمء أمر الله تعالى بها في محكم آياته. 
وحث عليها من تركها ففي مجال الحكم والقضاء. 

يقول تعالى:9إإن الله يأمر بالعدل والإحسان)»: ويقول:9إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل). ويقول #:'إن المقسطين على منابر من نور على يمين 
الرحمن كل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما 
ولوا". 

وفى مجال المعاملات والمداينات والشهادات يكون للعدل شأن 
كبير وأمر خاص حفظا للحقوق وصيانة للحرمات» فيقول تعالى:لإيا 
أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل) كما يقول :ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه). كما جاء في السنة الشريفة أن الرسول 5 غضب 
عندما شفع أسامة بن زيد عنده في المرأة المخزومية التي سرقت» 
وقال:'أتشفع في حد من حددد الله يا أسامة ...! إنما أهلك الذين من 


۳۴ 





قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها" 

فارتبط التشريع الإسلامي بالعدل يجعله نظاما عاما شاملا فكل 
ما شرعه الله تعالى من الأحكام قام على العدل» وعلى هذا فلا وجود 
للعدل إلا بتطابقه مع التشريع الذي يضمن لكل ذي حق حقه من 
غير تفرقة أو محاباة. 
رابعًا: عدم الحرج وقلة التكاليف: 

والمقصود من عدم الحرج» رفع المشقة التي لا يمكن دوام 
الطاعة معهاء فجاءت التكاليف في استطاعة المكلف ولا تخرج عن 
الطاقة في تحملهاء وهذا لا يتعارض مع الطبيعة الإنسانية والنظرة 
البشرية» لأن كل عمل في الحياة لا يخلو من مشقة وتعب حتى 
الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها كالأكل والشرب والسعي 
لطلب الرزق» فهذه المشقة التي يمكن تحملها لا مانع من وقوعها في 
التكاليف الشرعية» وتحقيقها للابتلاء والاختبار ليعرف الطائع من 
العاصي» والمؤمن من الكافر. 

وقد راعى التشريع الإسلامي هذا المبدأ في إرساء التكاليف 
على المكلف فزخرت النصوص التشريعية في مناسبات مختلفة بما 
يرشد إليه ويبنه عليه فيقول تعالى في وصصف الرسول 
نولم : (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم»» ويقول 
كك :لا يكلف الله نفسنا إلا وسعها»», ويقول تعالى:#يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر)» ويقول تعالى:(وما جعل عليكم في الدين 


۳٤ 


من حرج)» ويقول كةِ: 'بعثشت بالحنيفية السمحاء". كما روى أنه عندما 
بعث مولام معاذا وأبا موسي إلى اليمن قال لهما:'يسرا ولا تعسرا“ 
وبشرا ولا تنفرا". 

وأيضا فقد جاء في السنن أنه لما فرض الحج سأل رجل النبي 
مول قائلا: "أفي كل عام يا رسول الش؟ فقال مول : لو قلت نعم 
لو جبت ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك الذين من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبياءهم". 

وقد جرى رفع الحرج في جميع الأفعال من عبادات وعادات 
ومعاملات وجنايات» ففي العبادات شرع الله الرخص فرفع عن 
المسافر شطر الصلاة الرباعية وله نفس الثواب الذي على الأربع» 
لئلا يجتمع علي المسافر مشقة السفر ورباعية الصلاةء كما أباح الله 
للمسافر أن يفطر في أيام رمضان ثم يقضي بعد السفر ومثله 
المريضء لثئلة يجتمع مع مشقة الصوم ومشقة السفر والمرض كما 
رخص لمن فقد الماء في الطهارة بالتراب الطاهرء وكذلك جوز 
الشارع الحكيم أداء الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام» فإن عجز 
عن القعود لشدة الضعف أداها بالإيمان برأسه»ء كما أسقط الشارع 
فريضة الحج عن المكلف عند عدم القدرة على الزاد والراحلة. 

وفى العادات أباح التشريع للمكلف الأكل من طيبات الرزق ما 
قبا وان ملقون .مين" الكسات ما يرية: كما حل أكتل :مدا هنا يحقظل 
الحياة من الميتة إذا لم يجد شيئا يحفظ له حياته وأحل دفع الغصة 
بشرب قليل من المحرم أذا لم يجد ماء. 


وم 


كما جاء رفع الحرج في المعاملات» حيث رخص الشارع في 
التعامل بالسلم وهو بيع المعدوم» ليقضي من أن فيه علة الريا 
بالتأخير نسيئة وذلك تيسرا على المكلفين ورفعا للحرج عنهم. 

وينبغي أن يعلم أن الرخص - وهي حكم استثنائي - في 
التشريع الإسلامي ليست نقصا في التدين بل هي قائمة مقام الحكم 
الأصلي والله تعالى يحب من عباده أن يقبلوا هداياه لهم» يقول 
وام : 'أن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤدى عزائمه"'» 
كما أن الأخذ بالتيسير يمكن العبد من دوام العبادة فتدوم طاعته لله 
تعالى ويلتزم بشرعه. 

وفى الجنايات جاء التشريع الإسلامي بقاعدة: درء الحدود 
بالشبهات وفرض إليه على العاقلة في القتل الخطأء وذلك تعاون 
يخفف العقاب وييسر الالتزام بالتشريع. 

وعدم الحرج الذي تأسس عليه بناء التشريع الإسلامي يستلزم 
قلة التكاليف» لأتها لو كانت كثيرة لتعارض ذلك مع مبدأ عدم الحرج 
ولوقع الناس في المشقة والضيق» وهو أمر غير معهود في الشريعة 
الغراء. 

فالمتتبع لأحكامها الشرعية يجدها يمكن العلم بها والتنفيذ لها 
في سهولة ويسرء لا تلحق بالعبد تعبا ولا تورث نفسه مللا. 

فالعبادات التي شرعها الله تعالي قليلة وأداؤها سهل فلا تستغرق 
الصلاة من وقت المسلم إلا زمانا يسيراء والشهر الذي يصومه جزء 
من اثني عشر شهر من العام» وكذا الزكاة فإنها جزء يسير من 
الأموال» والحج مرة في العمر. 


"5 


والمحرهتمات محددة ومتصموسن علنيكا» وأمنا المياحتعات فر 
محصورة ولا محددة» فيقول تعالي في المحرمات: حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما وأهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن 
تستقيموا بالأزلام ذلكم فسق)» ثم يقول في المباحات:(يسألونك ماذا 
أحل لهم قل أحل لكم الطييات)» فلم يحدد الله تعالي ما أحله عاما 
تناما لما هذا ما تفن على تخر ة: 

ولا شك أن هذا المنهج الفريد في التشريع الإسلامي في قلة 
التكاليف الشرعية» ييسر على الناس الامتثال والطاعة» ويجعلهم 
يقبلون على التنفيذ بروح راضية. 
الحياة التشريعية قبل الإسلام: 

حفل العالم الإسلامي على امتداد آفاقه وتشعب أجناسه قبل 
البعثة المحمدية بالكثير من الانحرافات الفكرية والعلل الاجتماعية 
والسقوط الأخلاقي. 

ففي غير الجزيرة العربية كانت الممالك والإمبراطوريات 
المجاورة تغشاها النظم الاستبدادية» ويسوم حكامها المتجبرون 
شعوبها صنوف العذاب وألوان الهوان» كما تحتكر الطبقة الحاكمة 
فيها التشريع والتصريف والإدارة» مما قطع روابط الأخوة والمودة 
وقضى على أواصر التعاون والمحبة. 

وعلى الجملة فقد كانت الحالة الغالبة في غير شبه جزيرة 
العرب أن المجتمع كان يشتمل على طبقة حاكمة مستبدة» وأخرى 


۳۷ 





مستعبدة مغلوبة على أمرها تسيرها إرادة الحاكم» وتستند لها نزعة 


العدوانية الباغية. 


وأما في شبه الجزيرة العربية فإنها كانت تعاني من حياة تائهة؛ 
قوامها العصبية البغيضة؛ وتقاسي من أنظمة فاسدة أساسها الطبقية 
الكريهةء حتى أصبح المعيار الذي يترجح به الصالح من الطالح - 
وقتشذ-هو الدم والنسب» بل تعدت هذه النظرة شبه الجزيرة العربية 
ليظن العرب بأنفسهم بأنهم خير المخلوقات» وأن من عداهم من 
البشر في المنزلة الأدنىء فسموا الأمم الأخرى تارة بالبربر» وتارة 
بالأعاجم» وتارة بالموالي. 

ولم يكن ذلك هو كل ما في المجتمع البشري من نقائص» بل 
زخر هذا المجتمع بألوان أخرى من نقائص السلوك وانحرافات 
التشريع. 

وكذلك تطرق التشريع إلى ما كان باقيا من شرائع وملل» فأدخل 
أتباعها عليها كثيرا من المزاعم الباطلة والأعراف الفاسدة. 


أما العرب فمن ناحية العقيدة» فإنهم كانوا على العموم في وثنية 
مطلقة؛ يعبدون الأصنام والأوثان ولا يعتقدون في إله واحد يخافون 
عقابه ويطمعون في ثوابه» كما أنهم كانوا لا يؤمنون بالرسل والكتب 
المنزلة» وينكرون الآخرة ولا يرتبطون بدين معينء بل يتخيلون القوة 
المعبودة تارة فبي الهياكل التي يصنعونها بأيديهم» وتارة في الكواكب 
الخو 


۳۸ 


كما انتشر بينهم الظلم وساد فيهم الفسادء وأطلقوا لأنفسهم 
تصون حرمتهم» وكذلك استكثروا من حيازة المال بطرق الربا والإغارة 
والسلب؛ مما أدى إلى استدامة الحروب فيهم وكثرة الثأر بينهم. 

وتبعا لذلك لم تكن لهم حكومة تشرع القوانين التي يحتكمون 
إليها وينزلون في خصوماتهم عليهاء ولم يكن من سلطان بينهم إلا 
تحقق أمنا أو تضمن استقراراء ومن ثم لم يكن هناك رعاية لعهد أو 


E 


ومما تقدم يتبين لنا أن العالم في هذه الآونة كان في أشد 
في كل طور من أطوار حياته» فردا كان أو جماعة» حاكما أو 
محكوماء فأرسل الله تعالى رسوله محمدا لولم إلى الناس جميعا 
ليجمعهم على دين واحد؛ هو دين الإسلام. وما هو إلا وقت قصير 
حتى كانت الجماهير الغفيرة قد انطوت تحت هذ اللواء الجديدء 
وحدانًا وزرافات» رجالا ونساءء شيوخا وشباناء سادة وعبيداء وشهد 
العالم نظاما إنسانيا بديعا يدعو إلى الحب والرحمة؛ والمساواة 
والعدالة» وينهى عن التباغض والتظالم» ويجعل من مبادئ هذه 
الدعوة واقعا عمليا وسلوكا تطبيقياء حتى تتبلور في نفوس البشر 
وترسخ في ضمائرهم وعقولهم. وما كان يتم لها ذلك إلا لأنها دين 
السماء وشريعة الله. 


۳۹ 


ولقد مرت الشريعة الإسلامية منذ ظهورها حتى الآن بمراحل 
متعددة كان لعوامل الزمن وسير الأحداث أثر كبير في مسيرتهاء 
سواء من ناحية مصادرها وتطبيقهاء أو من ناحية انتشارها واتساع 
رقعتهاء أو من ناحية ازدهار الفقه الإسلامي الذي جاءت به أو 


جموده. 


الفصل الثانى: 
أدوار التشريح الإسلامى 


تمهيد: 

سلك العلماء في تقسيم أدوار التشريع الإسلامي مسلكين» هما: 

- فمنهم من جعل هذا التقسيم مبنيا على تشبيه التشريع 
الإسلامي بالإنسان في مراحل نموه وتطوره؛ فكما يمر الإنسان بدور 
الطفولةء ثم الشباب» ثم الشيخوخةء كذلك كان التشريع الإسلامي في 
تطوراته ومراحل مسيرته. 

- ومنهم من جعل هذا التقسيم مبنيا على مراعاة الفوارق 
والمميزات التي لها أثر ظاهر في الفقه. والذين سلكوا هذا المسلك 
اختلفت مذاهبهم في عدد أدوار التشريع الإسلامي؛ فذهب بعضهم 
إلى أنها أربعة» وذهب آخرون إلى أنها ستة»؛ كما ورد القول عن 
بعض العلماء بأنها سبعة. 

والذي نميل إليه ونختاره من هذه التقسيمات هو الرأي الذي 
يذهب إلى أن أدوار التشريع أربعة» وهي: 
.١‏ دور النشأة والتأسيس: ويشمل هذا الدور عصر المصطفى يك 

ويمكن أن يقال عنه أنه دور التنزيل واتباع الوحي. 
؟. دور البناء والكمال: ويشمل عصر الصحابة والتابعين إلى 


منتصف القرن الرابع الهجري. 
". دور الجمود والتقليد: ويبدأ هذا الدور من منتصف القرن الرابع 
الهجري. 


:. دور النهضة واليقظة: ويبدأ هذا الدور من القرن الشاني عشر 
الهجري حتى الوقت الحاضر. 


بت 


ونفصل بعون الله تعالى القول عن كل دور من هذه الأدوار فيما 
يلي: 


أولا: دور النشأة والتأسي س(التشريع في عصر الرسالة) 
أطلق على هذا العصر دور النشأة والتأسيس لعدة أسباب منها: 
.١‏ اكتمال الأسس والمصادر الرئيسية للفقه الإسلامي في هذا 
الدورة: 
؟. أن كل ما جاء من تشريع في هذا العصر بني على ما رسمه 
الرسول متمم من منهج في استنباط الأحكام الشرعية. 
۳. أن العصور التالية لم تأت بجديد في الفقه والتشريع إلا فيما 
طرأ من حوادث لم تكن موجودة في عصر الرسول هسام . 
زمن هذا الدور: 
يبدأ هذا الدور بمبعث سيدنا محمد يول عام 5٠١‏ من 
الميلاد» وينتهي بوفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى في السنة العاشرة 
من الهجرة» ومن ثم تكون مدة هذا الدور ثلاثة وعشرين عاما تقريبا. 
أحوال العرب قبل البعثة: 
عاش العرب قبل بعثة الرسول عّوكم حياة حافلة من كل 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية» ولما كان 
المقام هنا يضيق عن بسط القول وتفصيل الكلام في جميع هذه 
الجوانب» فإننا سوف نتعرض بإيجاز لهذه الأمور على النحو التالي: 


<۳ 





فأما الجانب الاجتماعي: فقد كان العرب أمة أمية» فلم يتوافر 
لها حظ من العلوم والفنون» وكذلك الأخلاق والعادات إلا بقدر ضئيل 
ومفهوم لا يقيم نظاما أو يحقق أساسا يكفل حياة مستقرة أو معيشة 
زاهرة. 

وعلى هذا فلم يرد لهم في هذا الجانب إلا ما كان من عنايتهم 
بعلم اللسان والشعر ورواية السير والتاريخ وشيء من علم النجوم 
والأنواء وهبوب الرياح» وهو ما اضطرتهم إلى معرفته ظروف الحياة 
عن طريق التجربة لا عن طريق تعلم الحقائق والتدرب في العلوم. 

وكانت ديانتهم السائدة هي الوثنية» فكان لكل قبيلة صنم 
يقيمونه حول الكعبة» ومع عبادتهم لهذه الأصنام فإنهم كانوا يؤمنون 
بالله وحده» ويعتبرون هذه الأصنام مقرية لهم من الله تعالى» وذلك ما 
حكاه القرآن الكريم عنهم» فيقول الله تعالى:مَا تَعْبُذْهُمْ إلا ليْقَرَبُوتا إلى 
اله رَلْقى) . 

وقد وجد في شبه جزيرة العرب بجانب عبادة الوثنية من يدين 
بالأديان السماوية: وهي اليهودية والمسيحية ودين إبراهيم. 

فاليهودية كانت معروفة في شمال الجزيرة العربية في يثرب 
وخيبر وفدك وتيماء» كما كانت معروفة في اليمن. 

والمسيحية كانت موجودة في قبائل تغلب وقضاعة في شبه 
الجزيرة» وكذلك باليمن في الجنوب. 

وأما الحنفاءء فهم من نادوا بنبذ عبادة الأصنام والتمسك بدين 
إبراهيم عليه السلام الذي ينادي بوحدانية الله تعالى والإيمان بالبعث 
والثواب والعقاب. 


٤ 


وقد تنوعت المعتقدات والديانات في شبه الجزيرة» فقد عرف 
العرب عبادة الكواكب وسمي أصحابها بالصابئة» كما عرفوا أيضا 
عبادة النار وهي المجوسية»ء وذلك عن طريق الفرس في الحيرة وفي 
اليمن وفي البحرين. 

ومع هذا التنوع والتعدد فإنه لم يُقَدّر لأي دين أو عقيدة منها 
الفوز والغلبة في شبه الجزيرة العربية؛ إلا أنها قد مهدت جميعا 
الطريق لظهور النبي المنتظر محمد يَل. 

ومع ذلك فقد وجد في شبه الجزيرة العربية من هدته فطرته 
السليمة إلى الأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة» وذلك باستقباح الظلم 
والعدوان ونبذ البغي» وقد ظهر ذلك واضحا فيما كان منهم في حياة 
النبي عبتولءم, قبل البعثة من التنادي بالعدل ورد الظلمء وذلك حين 
أبرموا حلف الفضولء وقد اشترك النبي جوم في هذا الحلف قبل 
بعثته وقد أشار اللا إلى ذلك بقوله: 'لقد شهدت في دار عبد الله بن 
جدعان حلف الفضول ما لو دعيت لأجبت» وما أحب أن لي به 
شمن انح 

وأما الجانب الاقتصادي: في شبه الجزيرة العربية قبل البعثة 
المحمدية»ء فإن أهل البادية كانوا يعيشون على الرعي» ولم يكن ذلك 
يكفل سد حاجتهم نظرا لقلة نزول الأمطار وعدم انتظامها زمانا أو 
مكاناء ولذلك فإنهم كانوا كثيرا ما كانوا يقومون بشن حرب تحت راية 
واحدة إلا في حالة الدفاع عنهاء إذا تعرضت القبيلة لأي اعتداء 
خارجي هبت عن بكرة أبيها رغم ما قد يكون من اختلاف أو اتفاق 
بين أفرادها للدفاع والحماية والذود عن النفس والمال والعرض. 


4° 


وبالنسبة لجانب التشريع: فقد أثرت الحالة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في النظام التشريعي السائد في ذلك الوقت 
تأثيرا كبيراء ذلك أن حالة الأمية التي كان عليها العرب -قبل 
الإسلام-لم تكن تسمح بظهور تشريع متكامل» بل كان القانون 
والتشريع عبارة عن قواعد عرفية محلية» فأعراف مكة تختلف عن 
أعراف المدينة» وهما بدورها يختلفان عن أعراف البادية» وكانت هذه 
القواعد قليلة بالقدر الذي يكفي لتنظيم الروابط الإنسانية في أبسط 
صورهاء وأكثرها كان منافيا لروح العدالة» ومتعارضا مع الأخلاق 
الفاضلة. وفضلا عن ذلك فإن هذه القواعد والنظم لم تكن مقترنة 
بجزاء مادي سوى أنظار المجتمع. فهي بذلك أشبه بالقواعد الأخلاقية 
منها بالقواعد القانونية» وسوف نعرض لأهم النظم والقواعد التشريعية 
عند العرب قبل البعثة المحمدية فيما يلي: 

ففي مجال العلاقات الأسرية: فإنهم قد عرفوا ضروبا من 
الزواج منها النظام السائد اليوم» وهو أن تخطب المرأة فيه إلى وليهاء 
ثم يصدقها الخاطب مهرا ويتم بعقد بين الزوج والولي بعد استئذان 
المرأة وأخذ رضاها. 

ومنها زيجات أخرى لم تكن إلا سفاحاء فأبطلها الإسلام لأنها لا 
تحفظ للزواج قدسيته» ولا للنسب نقاوته وطهارته» ولا للمرأة كرامتها. 

وقد كان تعدد الزوجات شائعا لا يحده قيد. فبقدر ما يكون 
للرجل من مال أو سلطة بقدر ما يستطيع أن يتزوج من النساء ما 
يشاء ولو مائة زوجة. 


٤٦ 


كما عرف العرب إنهاء الزواج بالطلاق الذي كان من حق 
الزوج» وكان الطلاق تعقبه عدة يحق للرجل أن يراجع زوجته قبل 
انتهائها وان طلقها مائة مرة أو أكثر. 

وعرف العرب أيضا نظام الميراثء إلا أنهم كانوا يأخذون بإرادة 
المتوفى وفقا لوصيتهء فإن لم يوص آلت التركة إلى الورشة من 
عصبته الذكور البالغين القادرين على الحرب والقتال» كما أنهم لم 
يكونوا يورثوا النساء ولا الصبيان مهما قربت صلتهما بالميت. 

وكذلك قام نظام الميراث عندهم على اعتبار الحلف والتبني 
سببان له»ء فإذا تحالف الرجلان في حياتها على أن دمهما واحدء 
ويرث كل منهما بعد وفاته» فأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما 
اشترط من مال الميت بمقتضى الحلف. 

وأيضا فإن الرجل منهم كان يتبنى ابن غيره» فينتسب إليه دون 
أبيه من النسب» فإذا مات مدعي البنوة ورثه الابن المتبنى. 

وفي مجال المعاملات المالية: فقد عرف العرب كثيرا من 
العقود التي تنقل الأموال والمنافع من الذمة كالبيع والإجارة والسلمء 
إلا أن أكثر ضروب البيع التي شاعت بينهم كانت تتضمن غررا 
وجهالة ظاهرين مثل بيع المنابذة؛ وبيع الملامسة؛ وبيع الحصاة» 
وبيع حبل الحبلى. 

كما عرف العرب عقود المعاملات التي تنمي الأموال؛ كالشركة 
والمضاربة. وأيضا عرفوا التعامل بالرهن؛ وكان من أحكامه عندهم 
أن يصير ملكا للمرتهن إذا لم يوف الراهن الدين عند حلول أجله. 


4۷ 


وكان الربا شائعا بينهم ويعدونه أعظم شأنا من البيع؛ ذلك أن 
الربح في البيع محتمل وفي الربا محقق» وكان أكثر أموال أثرياء مكة 
كما بيّنا -حصيلة الربا. 

وفي مجال الجنايات: فإنه لم ينقل عنهم عقوبة محددة إلا في 
القتل» فعرفوا القصاص في القتل العمد» والدية في القتل الخطأء إلا 
أنهم لم يكونوا يجرون فيه على سنن العدلء إذا لم يكونوا يقتصون 
من الكبير إذا قتل صغيراء ولا من الرجل بسبب قتله للمرأة» ولا من 
الشريف إذا قتل فردا عادياء كما كانوا لا يكتفون في قتل الشريف 
بقتل قاتله. بل يأخذون به عددا من أفراد قبيلته» وأيضا في نظام 
الدية فإنهم لم يسيروا فيها على سنن العدل؛ فدية الشريف غير دية 
الفرد العادي» ودية الرجل أكبر من دية المرأة» ودية الكبير أكبر من 
دية الصغير. 

وأما سكان المدينة فكانوا يشتغلون بالزراعة» ولذا فإن أحوالهم 
المعيشية كانت ميسرة وإن لم يكونوا في رغد من العيش» وأما أهل 
مكة فكانوا يعملون بالتجارة» وكانت لهم قوافل منتظمة في هذا 
المجال خلال كل عام رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن» كما كانت 
تروج بضاعتهم في موسم الحج عندما كانت تفد إلى مكة القبائل من 
شتى أنحاء الجزيرة» إلا أن رؤوس الأموال لهذه التجارة كانت في 
أيدي قلة من شيوخ قبائلها وزعمائهاء مما جعل الغالبية من السكان 
ترزح في فقر شديد. كما كان شيوع الربا سببا في زيادة غنى الأغنياء 
وفقر الفقراء. 


۸ 


وبالنسبة للجانب السياسي: فلم يكن للعرب دولة بالمعنى 
وقوانينها وقضاؤها وجيشها المدافع عنها في الخارج» ورجال الأمن 
في الداخل» وهذا مالم يكن للعرب؛ حيث كانت الحياة القبلية هي 
السائدةء فلكل قبيلة رئيسها ولا يجمع رؤساء القبائل حكومة تقبض 
على زمام السلطة التنفيذنية وتضرب على أيدي المعتدين» بل كان 
على المعتدى عليه أن يثأر بنفسه لنفسه»ء وعى قبيلته أن تشد أزره 

ومع استقرار النظام القبلي وسيطرتهء فإن قرار رئيس القبيلة لم 
يكن ملزما للشخص أو مجتمع القبيلة» فلكل فرد في القبيلة أن ينفذ 
أو يمتنع. ولم يكن يوحد القبيلة ويجمع شملها الشهودء وهذا العقد 
كان مما بقي لديهم من شريعة سيدنا إبراهيم. 

ومما سبق بيانه -بإيجاز - يظهر لنا أن ما كان عليه العرب 
من أنظمة وما دانوا به من عقيدة» وساروا عليه من قواعد لم يكن 
امن و نونحط «الكدل والرقاء» وذلتكهمنا اوخت رة 
الإصلاح وحتمية العلاج» وهيأ العقول الناضجة والنفوس الواعية إلى 
المامول 


۹۹ 


مراحل التشريع في هذا العصر 

وكان الوحي ينزل على الرسول ميموسم تارة بالقرآن الذي هو 
كلام الله تعالى بمعناه ولفظه»ء وتارة بالسنة التي هي وحي بالمعنى 
فقط واللفظ من عند رسول الله َء وبهذين الأمرين وهما الوحي 
المتلو والوحي غير المتلوء كان يتقرر التشريع وتتحدد معالمه. 

رغلى فك فان التتدريع: فمي أيحام الرستول را كدان علد 
مرحلتين متميزتين؛ مرحلة التشريع بمكة قبل الهجرة» ويسمى التشريع 
فيها بالتشريع المكيء ومرحلة التشريع بعد الهجرة؛» ويسمى التشريع 
کی اة ارط ار الي : 

ونظرا لما تميزت به كل مرحلة عن الأخرى تميزا واضحا في 
أسلوب التشريع ومنهج العلاج» فإننا نتكلم عن كل مرحلة منهجا فيما 
يلي : 


المرحلة الأولى (التشريع المكى): 

ويقصد بهذه المرحلة أنها تشمل الفترة من بدء بعثته دوس 
وحتى هجرنه سول إلى المدينة» وقد استمرت هذه المرحلة ثلاثنة 
عشرة سنة تقريبا. 

وقد اهتم التشريع في هذه المرحلة بتهيئة المجتمع لتلقي أحكام 
هذا الدين» فعمد إلى تنقية العقيدة بتحويلهم من عبادة الأوثان إلى 
عبادة الرحمن» والى جانب ذلك بث فيهم روح الفضيلة ومكارم 
الأخلاق تمهيدا لما يرد بعد ذلك من تشريعات عملية. 

وعلى هذا فقد اقتضى هذا المسلك الطبيعي أن ينزل القرآن 
الكريم في هذه الفترة موجها الناس إلى أمرين أساسيين: 


- تثبيت العقيدة الصحيحة الحقة في النفوسء وعماد ذلك 
الإيمان بالله تعالى وحده دون سواه والإيمان بملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. 

وقد جاء مصدر ذلك في القرآن الكريم الكثير من الصور 
المشتملة على العديد من الآيات. 

- تهذيب الأخلاق بأن تتحلى النفس البشرية بكل الصفات 
المحمودة؛ وتتجنب الصفات المرذولة» فكان القرآن الكريم يأمرهم 
بالصدق والأمانة والوفاء والعدل»ء ويحثهم على التعاون على البر 
واكرام الجار والعطف على الفقراء ونصرة الضعيف والمظلوم» كما 
كان ينهاهم عن مساوئ الأخلاق من الكذب والغش والتطفيف في 
الكيل والميزان» والخلف في الوعود والعهود» والظلم والبغي وغير ذلك 
مما كانوا عليه من تجاوز في السلوك وانفلات في المعايير. 


المرحلة الثانية (التشريع المدني): 

ويقصد بهذه المرحلة أنها تشمل الفترة من بدء هجرة النبي 
مول من مكة إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى. وقد استمرت هذه 
المرحة عشر سنوات تقريبا. 

وقد اهتم التشريع في هذه المرحلة بالأحكام العملية» وذلك أن 
الدعوة الإسلامية في المرحلة الأولى للتشريع استقرت عقيدة وأخلاقاء 
فكان لا بد من ظهور التشريعات العملية التي تنظم أحوال المجتمع 
من جميع الوجوه» فابتدأت التشريعات تتوالى في النزول وفقا لما 
يظهر من الحاجات ومراعاة للمناسبات والتطورات. 


وه 


ولم يكتمل زمن هذه المرحلة إلا وكان التشريع الإسلامي قد 
استوعب جميع التصرفات والأفعال» واستغرق كافة الحوادث والنوازل» 
فلم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا ونظمه وبين حكمه»ء إما على 
سبيل الإجمال واما على سبيل التفصيلء وهذا ما نبه عليه القرآن 
الكريم» وأشار إليه بقوله تعالى:/اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا). 

وعموما فإن جل الأحكام التي تستلزم عملا أو تركا من 
المكلفين نزلت في هذه المرحلة»ء ولا يستثنى من ذلك إلا القليل من 
هذه الأحكام كالصلاة؛ فإنها فرضت في ليلة الإسراء والمعراج قبل 
الهجرة بعام واحد» وأما ما عدا ذلك من العبادات والمعاملات 
والجنايات والحدود والمواريث والوصايا والزواج والطلاقء» فإنه 
تضمنته أحكام هذه المرحلة. 


o۲ 


مصادر التشريع في هذا العصر 
انحصرت مصددر التشريع في عصر الرسالة في مصدر واحد؛ 
هو الوحي الذي نزل على الرسول ملم من عند الله تعالى. 
وهذا الوحي نوعان: 
- وحي متلو: وهو القرآن الكريم. 
اوخي غين/فتلو: وهو السكة المظهرة: 





أولا: القرآن الكريم: 

وهو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد لولم بتلاوته 
المتحدى بأقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة 
الخاس»: 

ويعتبر القرآن الكريم المصدر الأول والأساس للتشريع 
الإسلامي؛ فقد أحاط بجميع الأصول والقواعد التي لا بد منها في 
كل قانون ونظام. 

وقد جاءت التشريعات فيه بصفة إجمالية؛ ولم يتعرض 
للتفصيلات والجزئيات إلا في بعض الأمور التي تكون المصلحة 
فيها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان كأحكام المواريث؛ وأحكام 
الأسرة بصفة عامة» وأما غير ذلك من الأحكام فقد جاءت عامة في 
شكل مادي وقواعد كلية يمكن تحكيمها في كل ما يواجه الناس في 
حياتهم تيسيرا عليهم» حتى يكون التشريع ملائما لكل الظروف 
والأحوال. 


or 


وقد اقتضت حكمة الله ألا ينزل القرآن على الرسول عتتولم مرة 
واحدة» بل كان نزوله منجما -أي متفرقا-حسب الأحوال والحوادث» 
كما أنه لم يأخذ في نزوله قدرا محددا في كل مرةء بل كانت المقادير 
تتفاوت» فتارة يتنزل سورة بتمامهاء وتارة ينزل منه عشر آيات أو 
خمسا أو آية واحدة أو جزءا من آية. 

وقد اعترض الكفار على طريقة نزول القران منجماء وطلبوا من 
الرسول نولم أن يطلب من الله تعالى أن ينزل عليه القرآن جملة 
واحدة كما نزلت التوراة والإنجيلء فنزل قوله تعالى: (وقال الذين 
كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه 
ترتياه]. 





.١‏ تيت قلب الرسول مولام خاصة وقد فاجأه جبريل عليه 
السلام أول مرة» فخشي على نفسه»ء ثم انقطع عنه مدة فهدأ 
وتشوق له» وفي هذا يقول تعالى: النتبت به فؤادك). 

.١‏ تسهيل حفظه للنبي يولم لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب»› 
بخلاف موسى عليه السلام» فإنه كان قارئًا وكاتباء فسهل 
عليه حفظ التوراة» وفي ذلك يقول تعالى: إلا تحرك به لسانك 
لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن 
علينا بيانه). 

*. تسهيل تشريع الأحكام بتدرج التشريع؛ فإن القرآن في بعض 
أحوال نزوله كان ينزل إجابة على السؤال والحوادث والقضايا 
والفتاوى» وكان ذلك يرد عرضا لأحوال الناس والمجتمع» كما 


o4 


كانت أسئلة المشركين ترد في مقام التعنت والجحود وإثاره 
الشبهات» فكان كل ذلك يكشف عنه بالإجابة الشافية ويفند 
بالحجة الواضحة. 

.٤‏ تحقيق مقصدد النسخ وهو التدرج بالتشريع» فقد كان من 
أحوال التشريع فرض حكم أول الأمر ثم نسخه بحكم آخر بعد 
مدة وذلك لتدرج الناس في التشريع طبقا لما تقتضيه 
مصلحتهم. 

.٥‏ التيسير على العباد والرحمة بهم حيث يترتب على نزول القرآن 
منجما سهولة الامتثشال لشرع اللهء وهذا لا يكون ممكنا عند 
نزول القرآن جملة واحدة حيث تثقل التكاليف» ويشق الالتزام 
بها خاصة على من كانوا في صدر الإسلام فإنهم كانوا 
يعيشون في إباحية مطلقة قبل بعثة الرسول ممم ويؤيد ذلك 
ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت:"إنما نزل أول 
ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا 
تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا: 
لا ندع الزنا أبدا". 

ثانيا: السنة النبوية: 

ويراد بها: ما صدر عن الرسول عيولثم, من قول -غير القرآن 
-أو فعل أو تقرير. 

وتأتي السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم» لأنها منه 
بمثابة التأكيد أو الشرح أو التفسيرء أو الزيادة على ما في القرآن من 


ات 


أحكام» ولما كان الرسول مولام هو القائم بشئون المسلمين 
والمصرف لأمورهم إلى جانب كونه رسولا مكلفا بتبليغ شريعة الله إلى 
من أرسل إليهم كافةء كان عليه إلى جانب ذلك بيان التشريع العام 
الذي ينظم أحوال الناس في كل زمان ومكان. 
فكان دور السنة في التشريع أنها تكفلت ببيان ما جاء مجملا 
في القرآن الكريم» وذلك كما في قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) فإنه 
نص مجمل في شرعية الصلاة» من حيث مواقيتها وأعدادها وركعاتها 
وأركانهاء فبينت السنة ذلك بقوله متبولم '"صلوا كما رأيتموني أصلي". 
كما أتدت السنة النبوية بأحكام سكت عنها القرآن» وقد ورد ذلك 
في أمور كثيرة» كحرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لقوله 
ولم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " فإن ذلك 
الحكم لم يرد في القرآن الكريم. 
كما جاءت السنة مؤكدة لكثير من الأحكام التي بينها القرآن 
الكريم مثل حرمة السرقة والربا وأكل أموال الناس بالباطل. 
منهج التشريع في هذا الدور 
كان النبي عبمولم يبلغ التشريع للناس بطرق متعددة» منها: 
١-الحكم‏ في الحوادث والنوازل التي يسأل عنها الناس» فكان يجيبهم 
بما سألوا عنه تارة بآية أو آيات من القرآن الكريم ينزل بها 
الوحيء ولا أدل على ذلك من نزول آيات الأحكام ومجيئ طائفة 
من الآيات جوابا بالسؤال أو ردا على استفتاء» ومثال ذلك: 
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- قوله تعالي: « يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 
فلله والأقربين 4 . 

- وقوله تعالي: ©« ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
١‏ -وتارة بأقواله وأفعاله 4ء ومن ذلك قوله يوام لبعض الصحابة 

وقد سأله قائلا:" إنا نركب البحر أنتوضأ من مائه فقال لول :" 

هو الطهور ماته الحل ميتته". 

وحديث جرير بن عبد الله وقد سأله عن نظر الفجاءة فقال له 


"اصرف بصرك ' وقوله مولم, في شأن الحج 'خذوا عني مناسككم". 


التدرج التشريعي في هذا الدور 

سلك التشريع الإسلامي في هذا الدور مسلكا يساير طبيعة 
الإنسان ويتفق مع فطرته»ء فكما أن الإنسان يتدرج منذ ولادته في 
مراحل متعددة تمهد كل مرحلة منها لما يأتي بعدها حتي يصل بعد 
تمام خلقه فيستطيع أن يتحمل من الأعباء ما لا يمكنه أن يتحمله 
دفعة واحده» وتماشيا مع هذا المنطق» فإن التشريع الإسلامي جاء 
متدرجا نزلت آياته وتعاليمه تباعا وتوالت أحكامه وتكاليفه شيئا فشيئا 
بتنسيق دقيق وترتيب حكيم» فبدأً التشريع في عصر الرسالة بنزول 
الاعتقادات» ثم بنزول الأحكام العلميةء وما ذلك إلا لأن الاعتقاد 
يسبق العمل» فكل عمل من الأعمال لا بد وأن يسبقه فكر وتدبرء 
واعتقاد بلزوم مباشرة هذا العملء وترتيبا علي ذلك سبقت الأحكام 
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الاغتقاذة والأخلاقنة الأخحكاء الغملة كما أ5 ١‏ الأحكناء الما تة 
کرو : مم ل مم 2 
تنزل دفعة واحدة» وإنما نزلت شيئا فشيئاء حكما إثر حكم» وهذا ما 


يسمي بالتدرج في التشريع . 





الأول: التدرج في تشريع الأحكام جملة: بمعنى أنها لم تشرع 
كلها جملة واحدة؛ وإنما شرعت شيئا فشيئاء فتنزل آياته وأحكامه 
تباعا وتتوالى شيئا فشيئاء بنظام فريد يتماشى مع نمو الروح 
الإسلاميةء وتكامل العقل الإنساني» ولذلك بدأ التشريع بنزول الأحكام 
الاعتقادية والأخلاقية» ثم نزلت الأحكام العملية متتابعة حكما إثر 
حكم. 

الشاني: التدرج في تشريع الحكم الواحد: فكثير من الأحكام لم 
تشرع كما هي عليه الآن من أول الأمرء بل تدرج التشريع في 
شرعهاء ففي أول الأمر ينزل حكم» وبعد فترة زمنية حكم آخر يتلاعم 
وما وصل إليه المسلم من تهيؤ واستعداد لتلقي هذا الحكم» وقد يأتي 
بعد فترة زمنية حكم آخر ... ومن الأمثلة على ذلك: 

فقد شرعت الصلاة في أول الأمر ركعتين بالغداة وركعتين 
بالعشي لأن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام» ولم يتذوقوا بعد حلاوة 
المثول بين يدي الخالق عز وجل ومناجاته»ء فلما تذوقوا حلاوة القرب 
من الله تعالى»ء وعرفوا فض لها واطمأنت نفوس هم زادها الله تعالي 
فجعلت خمس صلوات في اليوم والليلة. 


مه 


كان المقدار الذي يخرجه المسلم زكاة لأمواله في أول الأمر 
غير محدودء قال تعالي:(يسألونك ماذا ينفقون قل العفو)» أي: أنفقوا 
ما زاد عن الحاجة؛ وفي السنة التالية من الهجرة فرضت الزكاة؛ 
وتعددت الآيات المنزلة بفرضيتهاء ومنها قوله تعالي:إوآتوا الزكاة» 
وقوله كك:[إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها)» ثم حدد الرسول يل 
الأموال التي تجب فيها الزكاة» والمقادير التي تخرج منها. 


”. التدرج فى تد الذ 


كان العرب قبل الإسلام يشربون الخمر بكثرة؛ ولهم اهتمام 
كبير بهاء فلم يغفل التشريع الإسلامي عن هذه الناحية عند تحريمه 
لهاء فأخذهم رويدا رويدا فلم يحرمها دفعة واحدة؛ وإنما تدرج في أمر 
تحريمها تدرجا يجعل المدمنين يتمكنون من الامتثال لحكم تحريمها 
والخضوع له من غير أن يصيبهم حرج أو ضرر كبيرء ففي البداية 
أشار التشريع خفية إلي ذم الخمر في قوله تعالي :(ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) فقد امتن الله على 
عباده بما أعطاهم إياه من الثمرات التي يتخذون منها سكرا ورزقا 
حسناء فعد السكر غير الرزق الحسنء ثم أنزل الله قوله تعالى 
:ليسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
واثمهما أكبر من نفعهما) فقد غيرت هذه الآية نفوس المؤمنين الذين 
كانوا يظنون أن شرب الخمر فضيلة؛ وهذا أهم جانب في علاج 
النفوسء فاعتقد بعد ذلك المسلمون أن تعاطي الخمر ليس فضيلة» 
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وأن المضار التي تشتمل عليها الخمر أكثر من النفع؛ وامتنع بعض 
المسلمين عن تعاطيهاء واستمر آخرون في تناولها . 

ثم أنزل الله قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى) فكان ذلك تحريما لها في بعض الأوقات» حتى يعتاد 
المدمنون تركها جزئياء فيمتنتعون عن شربها في الأوقات التي لا يفيق 
شاريها من سكره قبل وقت الصملاة الثالية: 

ثم أنزل الله قوله تعالي: 4ا أيُهَا الُذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 
وَالْأنْصابْ وَالْأَزلَامُ رخجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ فَاجتَبُوه لعلَكُمْ تفيخُونَ 
9 إِنَمَا يُرِيِدُ الشّيْطانُ أن يُوقع بَيَْكُمُ الْعَدَاوَةِ وَالَتَعْضَاءًَ في الْخَمْر 
َالْمَيْسِرٍ وَيَصُدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللَّهِ وَعَنِ الصّلاة فَهَلَ أن مُنتَهُونَ) فكان 
ذلك الحكم من الله تعالي تحريما قاطعا للخمر لا شبهة فيه. 

ويتضح مما تقدم ذكره تدرج التشريع في تحريم الخمر تدرجا هيأ 
النفوس للامتثال والطاعة:؛ وهياً الأجسام المتعودة عليها على 
الامتناع عنهاء في فترة زمنية ملائمة وفي مراحل متتابعة كافية. 

ومما تقدم ذكره من أمثلة للتدرج في التشريع يتبين رعاية 
التشريع الإسلامي لحال الإنسان وتماشيه مع طبيعته حتى يكون 
أقرب للامتثال وأدعى للاستجابة» ولذلك يروى عن عائشة رضي الله 
عنها:" لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع شربها 
أبداء ولو قال لهم: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا ". 


اجتهاد النبى غل 

حكم اجتهاد النبى يَلِ: 

يقصد بالاجتهاد في حق النبي 4 استنباط الحكم الشرعي فيما 
لم يرد فيه نصء وقد وقع الخلاف في جوز الاجتهاد منه يِل 
وانحصر إجمالا في مذهبين: 

المذهب الأول: ذهب الأشاعرة من أهل السنة وكثير من 
المعتزلة إلى أن النبي # ليس له أن يجتهد» ومن أهم ما استدلوا به 
في هذا الصدد عموم قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى)» فإنه يمنع من إصدار النبي # لأي حكم بناء على 
رأي خاص له لم يرد فيه وحي إليه»ء فإن أي أمر يعرض للنبي 4 
هو على رجاء نزول الوحي لا يحتمل الخطأء فإن اجتهد النبي 5 
برأيه كان اجتهاده محتملا للصواب والخطأ وإن كان إلى الصواب 
أقرب» ولا شك أنه لا يصح العدول عما هو صواب محض إلى ما 
هو محتمل له ما دام الأول ممكنا. 

ويرد على هذا بأن الاستدلال المذكور لا يفيد مدعاهم فدليلهم 
مردود» لأنه ليس من المتعين أن يكون الضمير في قوله تعالى: (إن 
هو إلا وحي يوحي) عائدا على القرآن الكريم» لأن الاستدلال جاء 
واردا على رد ما كانوا يدعونه في القرآن الكريم من قولهم بأنه افتراء 
فقد وردت على سبب خاصء فالمعنى أن ما كان ينطق به من 
الآيات ليس عن الهوىء وإنما هو وحي من الله تعالى فيختص بذلك 
وينتفئ الخو 
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ومع التسليم بالعموم فإن اجتهاد النبي # ليس كاجتهاد آحاد 
المجتهدين بل هو ينتهي إلى وحيء إذ لو صادف الصواب فإن 
الوحي يقره عليه» وان جانبه فإن الوحي يشاركه في الصواب. 

المذهب الثاني: ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز اجتهاده ‏ 
في كل الأمورء وعلى هذا فإنه يجوز له أن يجتهد فيما لا يكون فيه 
نص من الأحكامء وقد استدلوا لذلك بأدلة كثيرة منها : 

- أن النبي مأمور بالاجتهاد لعموم قوله تعالى: (فاعتبروا يا 
أولي الأبصار) أي قيسوا الوقائع التي لم يرد حكمها على الوقائع 
التي ورد حكمها إذا تساوت الواقعتان في علة الحكم وهذا نوع من 
أنوا ع الاجتهاد. 

- أن الرسول د عالم بعلل النصول وحكمة تشريع الأحكام» 
وكل من هو عالم بذلك» يلزمه العمل في صورة الفرع الذي توجد فيه 
العلةء وهذا العمل هو إثبات حكم الأصل للفرع» واثبات حكم الأصل 
للفرع هو القياس وهو اجتهاد جائز منه صلى الله عليه وسلم. 

- أن النبي ©#: قد وقع منه الاجتهاد في وقائع كثيرةء ومن ذلك 
ماروي أن رجلا من جثعم جاء إلى رسول الله د فقال: " إن أبي 
أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحلء والحج 
مكتوب عليه أفأحج عنه -فقال: " أنت أكبر ولده؟ قال: نعمء. قال: " 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه؛ أكان يجزي ذلك عنه؟ 
قال: نعم» قال: " فاحجج عنه". فقد قاس الرسول #©: الحج على 
الدين في جواز النيابة في أدائه. 
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- أنه قد روي عن النبي ©#: أحاديث كثيرة تثبت أنه كان 
مخيرا في بعض الأمور منها: 

- قوله د: 'لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة" فهذا الحديث قد أضاف فيه الرسول © الحكم إلى نفسه؛ كما 
بين هذا الحديث أنه لولا ما يترتب على أمره بالسواك عند كل صلاة 
من وقوع المشقة على المسلمين لأمرهم به. وعدوله الفلا إنما جاء 
بعد نظر منه واجتهاد في الأمرء وهذا العدول يدل على أن الله تعالى 
قد منح الرسول د مجالا يكون له فيه أن يتخير بعض الأمور على 

- وقوله #: 'لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على 
قواعد إبراهيم" فهذا الحديث يفيد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان 
مخيرا في بعض الأمور ومنها هذا الأمر. 

فمن الأدلة المتقدمة يظهر لنا جواز وقوع الاجتهاد من النبي 
#: كما يضاف إليها أنه قد ثبت وقوع الاجتهاد من الرسول © في 
وقائع كثيرة وأن الله تعالى أقره على ما أصاب وصوب له ما وقع فيه 
من خطأ مع معاتبته على هذا الخطأ. 

ومن هذه الوقائع اجتهاده د في الإذن للمعتذرين من المنافقين 
في التخلف عن غزوة تبوكء فنزل قوله تعالى:(عفا الله عنك لم أذنت 
لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين). 

ومنها أن النبي #ه: حرم على نفسه بعض ما أحل الله له 
لمصلحة رآهاء فصرفه الله عن ذلك بقوله: (يا أيها النبي لم تحرم ما 
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أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم) 
وبهذا يتبين تحقق وقوع الاجتهاد من النبي ئ فيما ليس فيه 
نصء وأن هذا الاجتهاد كان محاطا بالوحي من كل جوانبه» فإذا وقع 
خطأ من النبي #: في بعض مسائل هذا الاجتهاد لم يقره الله تعالى 
عليه» وبين له وجه الحق فيها؛ لأن كل ما يأتي به الرسول #د يعتبر 
تشريعا في حق أمته؛ فلا بد من التنبيه بالوحي على الخطأ وبيان 
الصواب؛ ليكون تشريعا يؤخذ عنه ويعمل به. 
بيان الحكمة من اجتهاد النبى وَ: 
جاء اجتهاد النبي ©#: منبثتقا عن حكم سامية ومقاصد جليلة 
يمكن حصرها في الأمور التالية: 
١-أن‏ الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماويةء فليس بعدها 
شريعة» ولا كتاب» ولا وحي» وقواعدها جاءت كلية لم تتعرض 
لتفاصيل أو جزئيات» والنصوص محددة والحوادث متجددة 
فكان لا بد من اجتهاده # » لأن في ذلك تبيانا لمعالم الطريق 
التي يسير عليها العلماء من بعده لينهجوا نهجه ويس تنبطوا 
الأحكام من مصادرهاء فيكون الفقه الإسلامي قادرا على 
مسايرة الزمن والأحداث. 
؟- تعليم الناس طرق الاستنباط ومعرفتهم لكيفية أخذ الأحكام من 
الأدلةء فيكون في ذلك تشجيعا لهم على ممارسة الاجتهاد 
والقيام بالفتوى» كما لا تمنعهم خشية الوقوع في الخطأ من 
مخافة الاجتهاد وتجنبه؛ وقد أذن ل لأحد أصحابه أن يجتهد 
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في حضرته ولما تحرج الصحابي خوفا من الوقوع في الخطأ 

قال له الرسول #د: "إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك 

أجر" ولا يخفى ما ترشد إليه هذه الواقعة من فتح لباب 

الاجتهاد بأوسع معانيه. 

"'-وتأسيسًّا على ذلكء فإن الاجتهاد في دور البناء والتأسيس لم 

يكن وقفا على الرسول ‏ وحده» بل شمل نطاقه الصحابة 

رضوان الله عليهم» فقد أذن لهم الرسول #بالاجتهاد في بيته 

وحضرته وكان يقرهم عليه إن أصابوا أو ينكره عليهم إن 

أخطأوا. 

ومن وقائع هذا الاجتهاد ما ذكرته السنة أن النبي 5 لما بعث 
معاذا إلى اليمن قال له: " كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: 
أقضي بكتاب الله تعالى. قال: "فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة 
رسول اللهء قال:" فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي 
وا الو 

فضرب رسول الله #. على صدر معاذ وقال:" الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله'. 

وفي هذه الواقعة نجد أن الصحابي الجليل أخبر الرسول د أنه 
سيجتهد عند عدم النص ؛ فاستحسن الرسول ذلك ومن ذلك -أيضا- 
أن عليا رضي الله عنه عندما كان موفدا إلى اليمن من قبل الرسول 
#: عرضت عليه قضية جماعة قتلهم الأسد عندما سقطوا في الحفرة 
التي صيد فيها بسبب ازدحام الناس حول الحفرة وكان القتلى أربعة 
كانوا قد تجاذبوا » فحكم لأولهم بربع الدية لأنه مات بسبب تدافع 


ه55 


الناس وبسبب وقوع ثلاثة فوقة بصنعه؛ وحكم للثاني بثلث الدية لأنه 
مات بسبب تزاحم الناس وجذب الأول له وبسبب سقوط اثنين فوقه 
الأولين له وبسبب سقوط الرايع فوقه وهو من صنعه» وحكم للأخير 
بالدية كاملة لأنه لادخل له في موت نفسه»ء بل كان موته بسبب 
تدافع الناس وبسبب جذب الثلاثة أسفله له » وقضى بأن يكون ذلك 
على عاقلة المتزاحمين فلم يرضوا بقضائه فأمرهم أن يمسكوا حتى 
يأتوا رسول الله .#. فسألوه» فلما سألوه أقر قضاء علي. 


55 


خصائص التشريع فى عصر الرسالة 

على ضوء ما أسلفنا ذكره عن مسيرة التشريع الإسلامي في هذا 
العصر فإنه يمكن أن نجمل مزايا وخصائص التشريع في عصر 
الرسالة في الأمور التالية: 

١‏ - انحصر مصدر التشريع في هذا العصر في الوحي فقط 
بقسميه المتلو وهو القرآن» وغير المتلو وهو السنة. 

-١‏ كان المرجع في معرفة الأحكام الشرعية في هذا العصر 
هو الرسول #٤‏ وحده؛ لأن الله اصطفاه لتبليغ رسالته مصداقا لقوله 
تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس). وقوله تعالى: (وما على 
الرسول إلا البلاغ)»؛ ولا يتنافى ذلك مع ما صدر من الصحابة 
رضون الله عليهم من اجتهادات أن مردها إلى الرسول 44ء فإن 
كانت صوابا أقرها فأصبحت سنة وإن كانت خطأ صوبها الرسول 2 
ويكون تصويبه لها سنة أيضاء وعلى الجملة فإن كل حكم في هذا 
العصر ينسب إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله كد. 

وعلى أساس هذا الواقع التشريعي فإنه لم يحدث خلاف في 
شيء من الأحكام الشرعية في هذا العصر؛ لأن مبلغ الرسالة والمبين 
لأحكامها موجود بينهم» يرجعون إليه في كل ما يواجهون من مسائل 
وأحداث؛ ليبين لهم أحكام ذلك. يقول تعالى:(وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
الناس ما نزل إليهم). 

۳- أن التشريع الإسلامي قد كملت أحكامه وتمت قواعده 
وأسسه في هذا العصر؛ لقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم 


1۷ 


وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) فقد نزلت هذه الآية 
في حجة الوداع قبل وفاة الرسول ‏ بثلاشة أشهر ولم ينزل بعدها 


وقد بين الرسول ‏ أن تمام التشريع وكماله قد انحصر في 
مصدرين هما: كتاب الله» وسنة رسوله. وهو ما يستفاد من قوله حي 
'تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء كتاب الله وسنة نبيه" 

؛-أن كمال التشريع وتمامه جاء على نهج متميز وأسلوب 
خاص حيث تضمن كتاب الله وسنة نبيه القواعد الكلية والأسس 
الثابتة وترك المجال أمام المجتهدين للتفريع على هذه القواعد والسير 
في فلكها بما يضمن مرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان» وقد يسر 
للمجتهدين مهمة التفريع النصي على كثير من علل الأحكام 
والأسباب الداعية إلى تشريعهاء وذلك ما ذلل لهم الطريق لمواجهة 
المشكلات المتجددة ومعالجة قضاياها وبيان حكم الله تعالى فيها. 

ه-لم يظهر الفقه الإسلامي بمعناه الاصطلاحي في هذا 
العصر؛ لأنه كما سبق بيانه كان مرجع الأحكام في كل معضلة تبلغ 
الشريعة ورسول الله دء ولو احتيج لبيان حكم قصد رسول الله وَل 
لبيانه» وفي الحالات التي يكون فيها الرسول بعيدا عن الحادثة يجتهد 
الصحابي ثم يرد الأمر إلى الرسول #: ليقره أو يرفضه. 

5-لم يعرف هذا العصر المسائل الافتراضية» بل كانت كل 
المسائل واقعية تدعو الحاجة إلى بيان حكمهاء ويدل على ذلك ما 
جاء من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 'إن الله فرض فرائض 


1۸ 


فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم انتا فاا یکو ¢ 


وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها". 


1۹ 


ثانيا: دور البناء والكمال 

تمهيد وتقسيم: 

تبين لنا فيما سبق ذكره عند الكلام مع دور النشأة والتأسيس أن 
النبي لخ قد وقع منه الاجتهاد في وقائع كثيرة كما أنه يَلةِ أذن 
لأصحابه في الاجتهاد في غيبته وحضرته» وكان يقرهم عليه إن 
أصابوا وينكره عليهم إن أخطأوا. 

كما ظهر لنا أن التشريع في هذا الدور قد جاء على نهج متميز 
وأسلوب خاصء حيث انحصر في كتاب الله وسنة نبيه؛ ففيهما 
القواعد الكلية والأسس الثابتة مما فتح المجال ويسره أمام المجتهدين 
التفريع على هذه القواعد والسير في فلكها بما يضمن مرونة التشريع 
وصلاحيته لكل زمان ومكان» وذلك ما ذلل الطريق أمام المسلمين 
لمواجهة المشكلات المتجددة ومعالجة قضاياه» وبيان حكم الله فيها. 

وبناء على ذلكء فإننا نستطيع القول بأن دور البناء والكمال 
كان مطبوعا بوجه عام بطابع الاجتهاد» واستنباط الأحكام من 
النصوص متى وجدت» وإلا فبالرأي الجماعي متي تيسرت المشورة» 
أو الفردي إن تعذرت» فكان كل من توافرت فيه شروط الاجتهاد 
يجتهد فيما عرض له وفيما استفتي فيه متى تعينت عليه الفتوى» كما 
كانت حرية الاستفتاء مكفولة أول الأمرء فلم يكن الشخص ملزما 
باستفتاء إمام معين» ولم يحدث ذلك إلا عند تكونت المذاهب 
الفقهية. ونظرا لاستغراق هذا الدور مدة زمنية طويلة» فهو يبدأ من 


الهجري تقريباء فإننا سوف نتناول الكلام على هذا الدور من خلال 
المراحل الثلاث الآتية: 

EO ع‎ 

- مرحلة الأمويين. 

- مرحلة العباسيين. 


ونفصل الكلام على كل مرحلة فيما يأتي: 


الا 


المرحلة الأولى: 
التشريع في عصر الخلفاء الراشدين 

تعد هذه المرحلة أول مرحلة من مراحل بناء الفقه الإسلامي؛ 
فقد أخذ التشريع الإسلامي في خلال هذا العصر منذ انتقال الرسول 
إلى الرفيق الأعلى عام ١١‏ ه. إلى نهاية عصر الخلفاء 
الراشدين عام ٠١‏ هء فظهر متخذا وضعا خاصاء ذلك أنه بعد أن 
كملت أحكام الشريعة السمحاء في عصر الرسالة كان على الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أن يتحملوا مسئولية البحث في مصادر هذه 
الشريعة لمتابعة ما جد ويجد من أحداث لم يكن قد ورد بشأنها نص 
صريح من كتاب و سنة. 

ومن هنا كان الصحابة بما وهبهم الله تعالى من بعد النظر 
ودقة الفهم وسعة إدراك مرامي الشريعة الإسلامية ومقاصدها في 
مواجهة هذه الأحداث هم أقدر الناس على ممارسة النشاط الفقهيء» 
فضلا عن مكانتهم العظيمة في نفوس المسلمين الأمر الذي منع 
غيرهم من التابعين في أول الأمر من التصدي لهذه المهمة وإن 
توافرت لهم القدرة على الخوض فيها. 

وسوف نتناول -فيما يلي-أهم الجوانب التي ترتبط بهذه المرحلة 
من مراحل الشريع الإسلامي: 
تعريف الصحابي: 

يراد بالصحابي عند الفقهاء والأصوليين بأنه: كل من لقي النبي 
يإ مؤمنا به ومات على دين الإسلام. 


V۲ 


زفق اختلق التلماء: قفني شراط مذة الضمحنة اقبئ كله والزواينة 
عنه» فذهب بعضهم إلى أنه يشترط في الصحابي أن يكون قد لازم 
النبي #5 سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. 

وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك» فكل من لقيه يلل كان 
صحابياء طالت صحبته أو قصرت» روى عنه أم لم يرو» غزا معه 
أو لم يغزء ومن رآه ولو لم یجالسه» ومن لم یره لعارض كالعمى. 

كما اشترط بعض العلماء أن تكون الرؤية في سن التمييز. 

وعلى الرأي الثاني فإن عدد الصحابة يكون كثيراء ولقد ذكر أبو 
زرعة أن النبي يل فبض عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من 
الصحابة ممن روى عنه» وفي رواية ممن رآه وسمع منه»ء فقيل له 
هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا؟ قال: رآه أهل المدينة وأهل مكة ومن 
بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع وكل من رآه وسمع منه 


6. 


بعرفة. 
تميز الصحابة فى فهم التشريع: 

لقد تميز الصحابة رضون الله عليهم عن غيرهم في فهم 
التشريع الإسلامي بأسباب كثيرة منها: 

-١‏ قربهم وملازمتهم للرسول يخ مما يسر لهم معرفة أسباب نزول 
الآيات وورود الأحاديث؛ وكذلك معرفة تفسير الرسول يل 
لبعض الآيات» وأيضا معرفة علل الأحكام وحكمة التشريع 
وذلك ما مكنهم من قياس النظير على نظيره واعطائه حكمه. 

؟- درايتهم باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم وذلك ما 
جعلهم أقدر الناس على فهم القرآن لأنه نزل بلغتهم 


يف 


۳- حفظهم للقرآن الكريم وكذلك حفظهم للسنة وهذا ما جعلهم 
أسبق الناس في علم الشريعة والإحاطة بأحكامها. 
تفاوت الصحابة فى ذ التشرب : 
مع أن الصحابة كانت لهم قدرات خاصة وسبق متميز في فهم 
الشريعة واستنباط الأحكام» إلا أنه لا يمكن القول بأنهم جميعا كانوا 


علد مستوى واحد في فهم الشريعة» بل كانوا متفاوتين في هذه 
القدرات لأنهم بشر والبشر متفاوتون ومتمايزون في الملكات 
ا 





١-التفاوت‏ في معرفة اللغة: قد كان منهم العارف باللغة وغرائبها 
واستعمالاتهاء ومنهم من كان دون ذلك فمن ذلك ما روي أن 
غمر بن الخطاب قرأ في خطبقة على المنبر فونه قعالى :(أر 
يأخذهم على تخوف)» ثم سأل الناس عن التخوف فقال: ما 
تقولون فيها والتخوف منها؟» فقام شيخ من هزيل فقال: هذه 
لغتناء التخوف: التنفس» فقال عمر: هل تعرف العرب ذلك في 
أشعارهم؟ ذقال: نعم. وحكى له بيتا من شعرهم يشهد لذلك» 
فقال عمر: عليكم بديوانكم ولا تضلوا. قالوا: وما ديواننا؟ قال: 
شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. 

؟5- التفاوت في ملازمة الرسول كَنهْ فإن ملازمته يترتب عليها 
معرفة أسباب نزول الآيات» والوقوف على سنته» وكذلك تفتق 
الذهن في مجالات الشريعة والإحاطة بالكثير من أسرارهاء 


/ا 


فبقدر الملازمة يكون التفاوت في هذه الأمورء. فليس السابقون 
في الإيمان به كاللاحقين» وليس القريبون من الرسول و في 
أكثر أوقاته كالبعيدين عنه. 
- تفاوتهم في القدرات الطبيعية الإنسانية: وذلك يتمثل في أمور 
كثيرة منها: القدرة على عمق الفهم, والقدرة على الحفظء والقدرة 
على الاستنباط» والقدرة على ترجمة الإشارات الدقيقة في 
نصوص التشريع» ومن أمثلة ذلك: 
- عند نزول قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممست 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) فرح الصحابة بذلك لظنهم 
أنها مجرد إخبار وبشرى بكمال الدين» ولكن عمر بن الخطاب بكي 
فقال: ما بعد الكمال إلا النقص مستشعرا منها نعي رسول الله 2 
وفك ات في هذا الفهم حيث لم يعش الرسول عمسم بعد ذلك إلا 
راا تاشن بوا 
- يروى البخاري في تفسير سورة النصر عن ابن عباس هه 
أن عمر بن الخطاب هه دعا ذات يوم شيوخ بدر ودعاني معهم 
فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح) . 
الخ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء 
وسكت بعضهم. فقال لي: أكذلك يا ابن عباس؟ قلت: لا. فقال: فما 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يولم أعلن له. فقال: ما أعلم منها 
إلا ما تقول. 
4 - ويؤيد تفاوتهم في هذه الجوانب ما روي عن مسروق أنه قال: 
جالست أصحاب رسول الله مول فوجدتهم كالأخاذ -غدير 


Vo 


الماء-فالأخاذ يروي المائة» والأخاذ لو نزل به أهل الأرض 
لأرصدتهم -لكفاهم وأغناهم -وهذا أمر طبيعي في كل 
مجموعة من الناس حتى ولو توافرت لهم أسباب وظروف 


واحدة أو متفاوتة. 


مصادر التشريع في عصر الصحابة 

حمل الصحابة رضوان الله عليهم تبعة التصدي لبيان وتوضيح 
التشريع الإسلامي وتطبيقه على القضايا والوقائع » وقد كان من هذه 
الوقائع ما نص على حكمه وما لم ينص على حكمه:؛ وعلى هذا فإنه 
كان لابد بأن يسلك الصحابة في استتباط الأحكام منهجا واضحا 
يسيرون على هديه حتى لا تضطرب الأحكام ولا تتناقض» وقد تمثل 
ذلك المنهج فيما رواه البغوي في مصابيح السنة عن ميمون بن 
مهران قال: كان أبو بكر هه إذا ورد علية الخصوم نظر في كتاب 
الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به» وإن لم يجد في الكتاب»› 
وعلم من رسول الله بل في ذلك سنة قضى بهاء فإن أعياه خرج 
وسأل المسلمين أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله 4 قضى 
في ذلك بقضاء فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر فيه عن رسول 
الله 4 قضاء فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله ولام جمع 
رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم» فإن أجمع رأيهم على شيء قضى 
به. 

وكان عمر 4 يفعل ذلك» فإن أن يجد في القرآن والسنة نظر: 
هل كان لأبي بكر قضاء؟ وإن وجد أن أبا بكر قضى فيه بقضاء 
قضى به» والا دعا رؤوس الناس» فإذا اجتمعوا على أمر قضى به. 


كلا 


ومن هذا يتبين لنا أن مصادر التشريع في عصر الصحابة 
كانت تذ فيما 

.١‏ الكتاب 

¥ السكة: 

۳. الإجماع 

٤ 

وقد كان ترتيب هذه المصادر في الاستدلال يرد على النحو 

أولا: النظر في كتاب الله تعالى لمعرفة الحكم. 

ثانيا: النظر في سنة رسول الله ي4 إذا لم يجدوا نصا في كتاب 
الله تعالى» فإذا وجدوا نصا في الكتاب أو السنة يدل على حكم 
الواقعة التي عرضت لهم وقفوا عند هذا النص وبحثوا فيه وفهموا 
مدلوله» وقد يتفقون وقد يختلفون بسبب الاستعمالات اللغوية» أو 
بعض الأحوال التي تعرض للرواية. 

ثالثا: الإجماع: وذلك أنه إذا لم يوجد نص في الكتاب أو 
السنة» أو وجد وكان مجملا أو وجد أكثر من نص وكان كل نص 
يقضي بحكم غير الحكم الذي يقضي به الآخر أو كان خبر آحاد. 
وقد كان منهجهم في هذا الوقت هو أن يدعو الخليفة الصحابة 
للاجتماع» فإذا اجتمعوا عرضوا الواقعة وتبادلوا الآراء» فإذا انتهى 
الأمر إلى رأي أجمعوا عليه وأصبح حكما قطعيا لا يجوز مخالفته 
وهذا هو الإجماع. 
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رابعا : الرأي: ويراد به عندهم كل ما لا يؤخذ من دلالة النص 
من الأحكام» فهو يشمل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة 
والبراءة الأصلية وسد الذرائع. 
موقف الصحابة من هذه المصادر: 

:باتكلا-١‎ 

لما كان القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أنزله على 
رسوله 5 بلفظه ومعناه» فإن الصحابة ما كانوا يقدمون عليه شيئاء 
فهو عندهم المصدر الأول للعقيدة الإسلاميةء وللأخلاق الفاضلة 
وللأحكام العملية بل وللغة أيضا. 

وقد تم في عصر الرسالة كتابة القرآن الكريم وترتيب سوره 
وآياته» وحفظه كثير من الصحابة» ثم بعد موت كثير من حفظة 
القرآن في الحروب التي نشبت بعد تولية الخليفة أبي بكر تنبه 
المسلمون إلى حفظ القرآن وصيانته من الضياع» وتم ذلك في عهد 
أبي بكر حيث كان الجمع الأول للقرآن» ثم في عهد عثمان ابن 
عفان حيث كان الجمع الثاني الذي حدد نتيجة اختلاف بعض حفظة 
القرآن في بعض الأحرف» تبعا لاختلاف لهجاتهم» فأراد عثمان أن 
يجمع الناس على مصنف واحد؛ فكتب ست نسخ احتفظ بإحداها 
ووزع الباقي على الأمصار. 

وكان مسلك الصحابة في استنباط الأحكام من كتاب الله تعالى 
أنه إذا عرض لهم أمر وكان فيه حكم له وكانت دلالته عليه قاطعة 
أخذوا به دون أن يستشيروا أحداء ولم يكن هناك مجال للاختلاف في 
متل هذه الأحكام» وقد يرد الخلاف بينهم في كثير من الأحكام 


۷۸ 


المستفادة من الكتاب» ولو لم يكن هنا دليل يعارضه. وذلك حيث 
يكون هناك ما يجعل النص يحتمل أكثر من معنى واحد مثل وجود 
لفظ مشترك فيه»ء وهو مايدل على معنيين أو أكثر على سبيل 
الحقيقةء كلفظ القرء في قوله تعالي: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء) فهو جمع مفردة قرء» وهو يطلق على الحيض كما يطلق 
على الطهرء وكذلك وجود لفظ يحتمل أنه أريد منه الحقيقة الشرعية 
أو المجاز اللغوي كتسمية الجد أبا في قوله تعالى: (واتبعت ملة 
آبائي إبراهيم واسحاق ويعقوب). 

كما يدخل في ذلك وجود نصين يتناولان مسألة واحدة دون أن 
يعلم يقينا المتقدم منهما من المتأخرء كقوله تعالى في سورة البقرة في 
بيان عدة المتوفى عنها زوجها: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا) وقوله تعالى في سورة الطلاق 
في بيان عدة الحامل: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) 
فإنهما يتناولان عدة المتوفى عنها الحامل. 

- السنة: 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يلجأون إلى السنة في استنباط 
الأحكام الشرعية إذا لما يجدوا نصا في كتاب الله تعالى» وذلك على 
أساس أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله تعالى. 

ولما كانت السنة غير مدونة فإن المرجع فيها هو صدور 
الرجال» وهؤلاء يختلفون في قوة الحفظ وفي الفقه وفي العدالة وفي 
غير ذلك» ولذلك كان الصحابة يتشددون في رواية السنة خوفا من 


انصراف الناس عن القرآن إلي السنة» وخشية الوقوع في الكذب علي 


۷۹ 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولهذا كانوا لا يقبلون الحديث إلا إذا 
شهد علي شهود غير رواية» كما كانوا يخافون الراوي وكانوا لا 
يحبون الإكثار من الرواية وغير راغبين في كتابتهاء وقد عقب عمر 
رضي الله عنه علي كثرة التحديث كما نقل عنه أنه قال: إنكم 
تحدثون عن رسول الله عملم أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم 
أشد اختلافاء كما روي بأنه سير جماعة من الصحابة إلي العراق 
ومشى معهم وقال أتدرون لم شيعتكم؟ قالوا نعم مكرمة لناء قال ومع 
ذلك فإنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم 
بالأحاديث فتشغلواء جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله يل 
ولقد فكر عمر 4ه في كتابة السنة ثم انصرف عنها؛ لأنه لا يريد أن 
يصرف اهتمام الناس عن كتاب الله إلى الحديث المكتوب» وكذلك ما 
كان يخشاه من اختلاط السنة بالقرآن» ومع ذلك فإن هذا لم يمنع من 
كتابة بعض الصحابة للسنة على نطاق ضيقء وهو ما تمثل في 
الأحاديث التي لم يختلف في روايتها متل خطبته #5 في خطبة 
الوداع. 

وكان مسلك الصحابة في العمل بالسنة أنه إذا روي الحديث 
وتيقن الراوي منه لعلمه به أو لثقته في الراوي أو للشهادة به ولم يعلم 
أنه متوفى ولم يطلع على معارض له أقوى منه ففي هذه الحالة لا 
يترددون في العمل به والإفتاء بمضمونه. 

أما إذا ضعفت الثقة بالراوي مع انفراده بالحديث فهذا محل الرد 
وكذلك إذا قوي الحديث وثبتت روايته» ولكن إن ثبت عند الصحابي 
نسخه فلا شك في ردهء وكذلك إذا قوي الحديث في روايته» ولكن 


علم دليلا أقوى منه يعارضه؛ فإن مثل ذلك مردود عندهم للعمل 
بالدليل الأقوى المعارض وذلك حسب حالة الراوي وعلم الآخذ 
بالحديث أو الرافض له» فقد لا يروق في نظر واحد ويتأكد منه غيره؛ 
وحينئذ يحصل الاختلاف في الحكم؛ وأساس الاختلاف التأكد من 
طرف وعدم الوثوق من الآخر على حسب ما سمع أحدهم وتأكد أو 
فهم واستنبط من الكتاب في مقابلة السنة أو من سنة أقوي في نظره 

ومثال ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو: من حمل جنازة 
فليتوضاًء فهذا الحديث لم يأخذ به عبد الله بن عباس وقال: لا يلزمنا 
الوضوء من حمل عيدان يابسه. 

وكذلك حديث فاطمة بنت قيس في قولها: بت زوجي طلاقي 
فلم يجعل لي رسول الله عيتونم نفقة ولا سكنى. فقد رد عمر بن 
الخطاب هذا الحديث وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 
لا تدري أصدقت أم كذبت» حفظت أم نسيت. 

۳- الإجماع: 

ومعتام حنتق الأطو شيخ كدو اتاق الممتيكفة مسن اة نه 
نولم في عصر على حكم شرعي. 

فكلمة المجتهدين يخرج بها اتفاق غيرهم كالعوام والمقلدين» فلا 
يعتبر اتفاقهم» ولا بد من اتفاق جميع المجتهدين» فاتفاق البعض لا 
يعتبر إجماعاء ولا فرق بين الصحابة وغيرهمء فإذا اجتهدوا ولم يتفق 
معهم التابعون الموجودون في عصرهم فلا يكون إجماعاء وفي 
عصر معناه أن الاتفاق المحقق للإجماع هو اتفاق كل المجتهدين 
في جميع الأزمنة» لأن هذا يجعل حدوث الإجماع مستحيلا. 
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وقد استدل العلماء على حجية الإجماع بقوله تعالى: (ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا). 

فقد رتب الله تعالى هذا الوعيد الشديد على اتباع غير سبيل 
المؤمنين» فيجب اتباع سبيلهم وهو الإجماع. 

كما اسندلوا بقوله يخ لا تجتمع أمتي على خطأ. وقوله: ما رأى 
المسلمون حسنا فهو حسن. فقد نفى النبي # الخطأ عن الأمة» وأن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة. 

وقد كان الإجماع متيسرا في عصر الصحابة عن غيره من 
العصورء لأن جمهور المجتهدين كانوا في المدينة التي كانت قبلة 
أنصار المسلمين وموطن الخليفةء فقد ألزم عمر رضي الله عنه 
الصحابة بالاستقرار في المدينة»ء ولهذا سهل اجتماعهم للفقوى بعد 
المشاورة والمناظرة وكانوا جميعا حريصين على الوصول إلى الحق 
وعلى الاجتهاد في الدين والخوف من الله» وقد تحقق الإجماع في 
معظم المسائل التي بدأت أولا محل اختلاف» ثم انتهى التشاور فيها 
إلى اتفاق» وذلك كما حدث في إجماعهم مع خلافة أبي بكر رضي 
الله عنه واجماعهم على جمع القرآن الكريم وغير ذلك من أمهات 
المسائل التي عرضت عليهم. 

وقد بلغت الثقة بما نقل من الإجماع في زمان عمر رضي الله 
عنه درجة كبيرة مما جعل المنكرين لحجية الإجماع يسلمون بحجية 
ما حصل من الإجماع في هذا الزمان. 


۸۲ 


وكان من الصحابة لا يلتزنمون بالإجماع إلا عند حصول 
الاتفاق من كافة من يعتد برأيهم» أما في حالة الخلاف فما كانوا 
يلتزمون برأي الأغلبية ولا كانوا يرجحون قول طائفة من الصحابة 
مهما كان شأنهم وعلو مكانتهم على رأي طائفة أخرى إلا إذا ترجح 
في نفوسهم بناء على الدليل. 

وعلى كل فإن الإجماع مصدر غير خصيب للأحكام الفقهية؛ 
لأن حالات الاتفاق محدودة. 

٤‏ -الرأي: 

ويقصد بالرأي (أو الاجتهاد) بذل الجهد في سبيل التعرف على 
الحكم واستتباطه من الدليل نصا من كتاب أو سنة أو كان دليلا 
نظريًا من قياس أو مصلحة أو عرفا أو ضرورة. 

وأما موقف الصحابة من الرأيء فإنه ما كان بوسعهم عدم 
اللجوء إليه بعد أن عرض لهم كثير من المشكلات والوقائع مما لم 
يكن قد ورد بشأنه نص صريح من كتاب أو سنة. 

ولقد تردد الصحابة أول الأمر من الأخذ بالرأي» لكن ترددهم لم 
يستمر وقنّا طويلا وذلك كما حدث في مسألة جمع القرآن الكريم» ثم 
ما لبث الصحابة أن توسعوا في العمل بالرأي وبنوا علية كثيرًا من 
أمهات المسائل في سائر موضوعات الفقه عدا العبادات» ولم 
يقتصروا علي ضرب واحد من ضروب الرأي» بل عملوا بكافة 
ضروبه التي عُرف كل ضرب منها باسم خاص بعد ذلك-كما سيأتي 
بيانه عند الكلام عن المرحلة الثانية من هذا الدور-من قياس 


A۳ 


إلانفر قليل من أعلامهم كالخلفاء الراشدين الأربعة:؛ وعائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وكان 
هناك فريق من الصحابة اشتهر بالعلم وتصدى للفتوى لكنه كان 
يتحرج من اللجوء إلي الرأي» وربما امتتع عن الفتوى عند عدم 
النص» وكان من أبرز هولاء عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عمرو 
بن العاص» وقد ورد عن بعض أئمة الرأي من الصحابة كأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما ذم الرأي والقائلين به وتخويف الناس من 
الإقدام عليه» حتى أن عمر في كتابه إلى أبي موسي الأشعري حينما 
ولاه قضاء البصرة بيّن أن عدم الإقدام علي الرأي خير وأسلم عاقبة» 
وربما أخذ من ذلك الاتجاه منكرو حجية الرأي دليلا على ذلك وأن 
الصحابة كانوا يرونه مخالفا للشرع. 

وحقيقة الأمر في هذا القدم والتخويف والتحذير أنهم كانوا 
يخشون أن يقدم على الرأي من ليس أهلا له فيضل ويضلء وأنه 
يجب انحصار القول بالرأي في أهل الاجتهاد خاصة»ء وذلك حتى لا 
يتجرأ الناس على القول في الدين بالهوى فيدخل فيه ما ليس منه. 

وكان من مسلك الصحابة في استعمال الرأي أنهم كانوا 
يتمسكون بالحق أينما كان» فكان أغلبهم يرجع عن رأيه إلى رأي 
غيره إذا تبين له أن الحق عند هذا الغيرء فقد رجع عمر رضي الله 
عنه عن رأيه في النهي عن المغالاة في المهور لما قالت امرأة: 
أيعطينا الله بقوله تعالى: (وآتيتم إحداهن قنطارا) ويمنعها عمر؟ حتى 
قال رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر. 
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وكذلك أخذ برأي على رضي الله عنه في قتل الجماعة بالواحدء 
وكان قد تردد في ذلك فلما قال له علي: أرأيت لو أن قوما اشتركوا 
في سرقة جزور فأخذ هذا عضو وهذا عضو أكنت قاطعهم؟ نعم 
قال: فكذلك هؤلاء. كما أنه كتب إلى عامله في اليمن ليقتل امرأة 
وخليلها في قتل ابن زوجها وقال: لو اشترك أهل صنعاء كلهم في 
قتله لقتلتهم به. 

وكان رائدهم جميعا الحقء ولا على أحدهم من بأس إن كان 
الحق في رأيه أو رأي غيره» فكانوا سباقين إلي بذل النفس للجهاد في 
سبيل الله» وكذلك كانوا سباقين إلى بذل الجهد في سبيل الرأي الحق. 

وكانوا يتحرجون في الرأي خوفا من الله تعالى؛ فكانوا ينسبونه 
إلى أصحابه ولا ينسبونه إلي الله خوفا من الخطأ فكان أبو بكر 
يقول: هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله» وان يكن خطأ فمني 
وأستغفر الله» وكان عمر يقول: لا تجعلوا خطأ الرأي سنة. 

وكان الخلفاء الراشدين لا يفتون في أمر لا نص فيه من كتاب 
أو سنة إلا بعد عرضه على أهل العلم والرأي من الصحابة؛» وكان 
لكل منهم نفر يستشيرهم في مثل هذه الأمور وغيرها ومن شؤون 
السياسة والحكم» بل إن القضاة كانوا يجمعون حولهم أهل العلم 
لاستشارتهم فيما يعرض عليهم مما ليس في كتاب ولا سنة. 


هم 


أسباب اختلاف الصحابة 
لم يكن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الأحكام 
الشرعية لاتباع هوى شخصي أو مسايرة لغرض ماء بل جاء هذا 
الاختلاف قولا في الدين عن علم واجتهاد يؤيده الدليل» فلا تثريب 
عليهم في ذلكء لأنه يرجع إلى أسباب لا يد لهم فيها ولا قدرة لهم 

ويمكن أن نجمل هذه الأسباب في الأمور الآتية: 

-١‏ كون النص ظني الدلالة: ويراد به ما يكون محتملا لأكثر 
من معنى واحدء وذلك مثل قوله تعالي:( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء) فإن لفظ القرء في اللغة - كما أسلفنا بيانه- 
مشترك بين معنيين؛ فهو يطلق لغة على الطهرء كما يطلق أيضا- 
على الحيضء ومن هنا اختلفوا في عدة المطلقة هل هي ثلاثة 
أطهار أو ثلاث حيضات؟ 

ولكل أدلته التي رجح بها رأيه. 

وقد يكون النص ظني الدلالة من حيث الورود» وذلك مثل خبر 
الآحادء فإنه إذا روي الحديث بطريقة الآحاد كان ظني الدلالة؛ لأن 
الإنسان مهما كان عدلا وثقة» إلا أن احتمال الخطأ أو النسيان جائز 
عقلاء فلذلك اختلف في الأخذ بخبر الآحادء فمن الصحابة من رد 
بعض أخبار الآحاد ولم يأخذ بهاء بينما أخذ بها آخرون. 

؟"- عدم تدوين السنة: 

فإن عدم تدوينها وعدم جعلها في مجموعة واحدة يتناقلها الناس 
جيلا بعد جيل» أدى إلى أن كل صحابي قد حفظ منها ما تيسر له 


۸٦ 





حفظه بسبب مشاهدة أو سماع من النبي و أو بسبب نقل عن غيره 
من الصحابة عن رسول الله 4 لظروف تقتضي ذلك. 

وقد لا توجد هذه الظروف» فيترتب على ذلك جهل الصحابي 
بالحكم في المسألة» وليس هناك مرجع مدون للسنة ولا إنسان معين 
يُستقى منه الحكم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم» وأيضا فإنه لا 
يمكن جمع الصحابة كلهم لمعرفة ما عندهم من حديث رسول الله 
مزلم وخاصة بعد الفتح الإسلامي وانتشار الصحابة رضي الله 
عنهم في الأمصار المختلفة. 

فلهذه الظروف التي تكتنف السنة النبوية يختلف الصحابة في 
بعض الأحكام؛ لأن بعضهم قد يجتهد للوصول إلى حكم في مسألة 
معينة وهو في العراق مثلا في الوقت الذي يكون فيه سنة عن النبي 
صلي الله عليم وسلم لم تصل إلى علمه عند بعض الصحابة في 
المدينة» ولذا نجد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم رجع عن فتواه 
حينما علم بما عند الآخر من سنة لم يكن يعلمها. 
اختلافهم في الرأي: 

وذلك لاختلاف البيئات التي يعيشون فيها بعد الفتح الإسلامي 
فإنه إذا لم يجد الصحابي نصا من كتاب أو سنة في الوقائع الجديدة 
اجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي مراعيا في اجتهاده تحقيق مصالح 
الناس بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم وسد حاجاتهم» ومصالح 
الناس وحاجاتهم تتغير من بلد لآخرء وقد تكثشر وقد تقل فما يطرأ 
لعبد الله بن مسعود بالكوفة لا يطرأ لعبد الله بن عمر في المدينة» 


AV 


كما يختلف عما يطرأ لمعاوية في أرض الشامء واذا اختلفت البيئات 
اختلفت الأنظار في تقرير المصالح والبواعث على تشريع الأحكام. 


أمثلة من اجتهادات الصحابة واختلافاتهم 
أولًا: الميراث: 

١‏ - أجمع الصحابة على أن الأب يحجب الإخوة والأخوات 
الأشقاء أو لأم من الميراث؛ استنادًا إلى القرآن الكريم» واختلفوا في 
الجدء فذهب أبو بكر وابن عباس إلى أن الجد أب الأب حكمه حكم 
الأب في هذه المسألةء وذلك عند عدم وجود الأب» فهو عندهما يقوم 
مقامه» وذلك استنادًا إلى أنه أطلق عليه لفظ الأب في القرآن الكريم 
وما يجيء في القرآن إنما هو بيان للحقيقة الشرعية. 

وذهب آخرون» منهم عمر وعلي وزيد بن ثابت إلى أنه - أي 
الجد - لا يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب من الميراث» بل 
يشتركون معه فيه»ء وذلك لأنه ليس أقرب منهم إلى الميت في 
الدرجة» بل يتساوى معهم فيها؛ لأنهم جميعًا يتصلون بواسطة الأبء 
وما جاء في القرآن من تسميته أبَا إنما هو من قبيل المجاز اللغوي 
كسح استكيال: العوسم 

١-بيّن‏ القرآن الكريم أن الأم تستحق الثلث في تركة ابنها 
المتوفى إن لم يكن له ولد ولا إخوة» فإن كان له ولدء أو لم يكن له 
ولد ولكن كان له إخوة استحقت السدس» وكلمة إخوة جمع» وأقل ما 
يصدق عليه الجمع في اللغة ثلاثة» وقد تمسّك بهذا ابن عباس» 
فذهب إلى أنه لا يُنقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس أخوان أو 
أختان» وذهب غيره إلى أن الأخوين أو الأختين في حكم الثلاثة أو 


۸۸ 


أكثرء وذلك لأن القرآن الكريم في آيات المواريث قد جعل الاثنين فى 
حكم الثلاثة فى أكثر من موضع. فدل ذلك على أن أقل الجمع في 





١‏ - كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التقاط ضالة 
الإبل» وذلك حيث قال لمن سأله: «ما لك ولها؟ دعهاء معها حذاؤها 
وسقاؤهاء ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها»؛ فهو صلى الله 
عليه وسلم بيّن للسائل أنها تقوم بشئون نفسهاء ولا تحتاج لرعاية من 
أحدء فلا خوف عليهاء فوجب من أجل ذلك تركها حتى يعثر عليها 
اکا 

وقد ظل العمل على هذا في زمان أبي بكر وفي خلافة عمرء 
فلما كان زمان عثمان رأى أن أيدي الناس قد امتدّت إليهاء فأمر 
بمعرفتها وتعريفهاء وأمر بمن حفظها لصاحبها في بيت المال مدة إذا 
مضت بيعت وحفظ ثمنهاء فإذا جاء صاحبها سلم إليه بعد تعريفهاء 
فعثمان رضي الله عنه رأى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها 
إنما هو للمصلحة, وقد تغيّر وجه المصلحة؛ لفساد الزمان وقلة 


الوازع الديني في النفوس» فحكم بما تقضي به المصلحة الحادثة. 





روى طاووسء عن ابن عباسء أنه قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء 
طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا 
في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم. 


۸۹ 


وفي رواية: إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هَنَاتَكَء 
ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع 
الناس في الطلاقء فأجازه عليهم. 

وهذا منه رضي الله عنه من باب سد الذرائع» وهو كالعقوبة 
حيث تتابع الناس فيما لا يحبه الله تعالى» فاستحقوا العقوبة المناسبة» 
فعوقبوا بلزومه. 

يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المطلقة طلاقًا بائنًا 
لها النفقة والسكنى؛ عملا بقوله تعالى: الا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4» فإن النهي عن إخراجهن يدل 
على وجوب النفقة والسكنىء ويؤيده قوله تعالى: #إأسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجدكم4. 

وأما ما روي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي 
ثلاثّاء فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة» 
فقد ردّه عمر رضي الله عنه قائلا: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا 
لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. 

ويرى ابن عباس وآخرون أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة طلاقًا 
بائئّا» أخذًا من حديث فاطمة بنت قيسء وحملوا الآية المتقدمة على 
المطلقة طلاقًا رجعيًا بإشارة قوله تعالى في آخر الآية: لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرّا»» والمطلقة ثلانًا لا رجاء فيها. 





تراجم لبعض كبار الصحابة 

معلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا 
رضي الله عنهم في غنى عن البيان لسيرتهم والتعريف بتاريخهم؛ 
نظرًا لأن شخصياتهم ودورهم في الجهاد ونصرة الدين معروفة لكل 
طالب علم عاش على أرض العروبة والإسلام» واطلع على مسيرة 
الدعوة الإسلامية في كافة مجالاتها التاريخية والأخلاقية والسياسية 
والتشريعية؛» وذلك ما يدعونا إلى قصر الحديث هنا على بعض 
أعلام الصحابة ممن جاء ذكرهم عند الكلام على مرحلة التشريع 
الإسلامي في عصر كبار الصحابة» ونخص منهم: زيد بن ثابت» 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباسء والسيدة 
عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليهم. 
زيد بن ثابت: 

هو أبو سعيدء زيد بن ثابت الضحاك البخاري الأنصاريء» كان 
سنه إحدى عشرة سنة عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة» وقد شهد غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة» كما 
شهد ما تلاها من مشاهدء وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم راية 
بني النجار يوم تبوك» وكانت مع عمارة بن حزم» فلما استفسر عن 
سبب أخذهاء قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «القرآن مقدمء 
وزيد أكثر أخذا بالقرآن منك»» وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الوحي والرسائل التي يرسلها إلى الجهات المختلفة؛ كما أنه 
كان يكتب لأبي بكر وعمر أثناء خلافتهما. 


۹۱ 


وقد تعلّم السريانية بناء على طلب الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فقد روي عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إني أكتب إلى قوم أخاف أن يزيدوا علي أو ينقصواء فتعلّم 
السريانية»» فتعلمتها في سبعة عشر يوماء وتعلّمت العبرانية في 
كبو م 

وقد تولى زيد بن ثابت جمع القرآن بإشارة أبي بكر وعمرء وقال 
أبو بكر: إنك شاب ثقف لا نتهمك» وكذلك اختاره عثمان على رأس 
الطائفة التي عهد إليها بنسخ القرآن وترتييه في المصحف العثماني 
الذي بعث بصور منه إلى الأقطار الإسلامية. 

وقد كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يستخلفانه على المدينة 

وكان زيدٌ رأسًا في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض بالمدينة؛ 
وقد صم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «أفرضكم زيد»» أي 
أعلمكم بالمواريث» وقال ابن عباس بشأنه: لقد علم المحظوظون من 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت من الراسخين 
في العلم» وقال الشعبي: غلب زيد الناس على اثنين: الفرائض 
والقران» وقال سليمان بن يسار: ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على 
زيد بن ثابت أحدًا في القضاء والفرائض والقراءة. 

وكان رضي الله عنه واسع الاطلاع في فهم تعاليم الإسلام» 
كما كان صاحب قدرة فائقة على استنباط الأحكام الشرعية» وله نظر 
قوي فيما لم يرد فيه أثرء وقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم 


اكير وعدن خد وتوفى رضى الله عنه 5:5:ه. 


۹۲ 


عبد الله بن مسعود: 

هو أبو عبد الرحمن»ء عبد الله بن مسعود بن غافل الهزلي› 
ينسب إلى هزيلء ويقال له الهزلي» وقد ينسب إلى أمه فيقال: ابن أم 
عبد. 

وكان من أوائل المسلمين» فقد روي عنه أنه قال: لقد رأيتني 
سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا. 

وهو أول من جهر بالقرآن وأسمعه قريش. 

وقد كان له دور كبير في نصرة الإسلام؛ فقد هاجر إلى 
الحبشة؛ وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرّاء وهو الذي أجهز على أبي 
جهل يوم بدر» وشهد أحدًا والمشاهد كلها. 

وكان شديد الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
صاحب سواكه وطهوره ونعله يلبسه إياه إذا قام» ويخلعه من قدميه. 
ثم يحمله في ذراعه إذا جلسء» يمشي أمامه إذا سارء ويستره إذا 
اغتسل» ويوقظه إذا نام» ويدخل عليه داره بلا حجاب» حتى لقد ظنه 
بعضهم أنه من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد روى البخاري 
ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت أنا وأخي من اليمنء 
ومكثنا حينًا لا نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لما نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولزومه له. 

ولقد كان عبد الله بن مسعود من حفظة القرآن الكريم» وكان 
ممن حضر مدارسة القرآن بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم 
قبل وفاته»ء ولقد صم عنه أنه قال: أخذت من رسول الله صلى الله 


۹۳ 


عليه وسلم سبعين سورة من القرآن الكريم» وكان من أعلم الصحابة 
بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد روي عن عقبة 
بن عمرو أنه قال: ما أرى رجلا أعلم بما أنزل الله على محمد صلى 
الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعودء فقال أبو موسى - تعقيبًا 
على قول عقبة -: إن تقل ذلك» فإنه كان يسمع حين لا نسمع» 
ويدخل حين لا ندخل. 

وقد روى عبد الله بن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثمانية وأربعين وثمانمائة حديث. 

وكان عبد الله بن مسعود من أنفذ الصحابة بصيرة» ومن 
أعلمهم بالقرآن والفقه» وكان يسير على نهج عمر بن الخطاب في 
الاعتداد بالرأي حيث لا يوجد النص» وقد روي أنه كان لا يكاد 
يُخالف عمر رضي الله عنه في شيء من مذهبه»ء قال الشعبي: كان 
عبد الله بن مسعود لا يقنط» ولو قنط عمر لقنط عبد الله. 

وقال أيضًا: ثلاشة يستغني بعضهم من بعض: عمر وعبد الله 
بن مسعود وزيد بن ثابت. 

ولقد روي أنه لما سيره عمر بن الخطاب إلى الكوفة كتب إلى 
أهلها: إني قد بعثت عمار بن ياسر أميرّاء وعبد الله بن مسعود معلمًا 
ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أهل بدرء فاقتدوا بهماء وأطيعواء واسمعوا قولهماء وقد 

وقد أقام عبد الله بن مسعود بالكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث 


۹4 


عنه طريقتهم علقمة بن قيس النخعيء وأخذها عن علقمة إبراهيم 
النخعي» وأخذها عن إبراهيم حماد بن أبي سليمان» الذي أخذها عنه 
تلميذه أبو حنيفة. 

ومما يؤكد مكانة هذا الصحابي الجليل وعلو منزلته أنه لما قدم 
علي بن أبي طالب الكوفة حضر عنده قوم» فذكروا له بعض ما 
يقوله عبد الله بن مسعود من فقه.ء وقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأينا 
رجلا أحسن خلقًا ولا أرق تعليمًا ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعًا من 
عبد الله» فقال علي: نشدتكم الله إنه لصدق من قلويكم؟ قالوا: نعم» 
فقال: أشهدك اللهم أني أقول فيه بمثل ما قالوا وأفضلء قرأ القرآن» 
فأحلّ حلاله» وحرّم حرامه» فقيه في الدين» عالم بالسنة. 

وقد تولى عبد الله بن مسعود ولاية بيت المال بالكوفة في خلافة 
عمر بن الخطاب» وعتمان بن عفان . 

وقد قدم عبد الله بن مسعود في آخر عمره المدينة» ومات بها 
في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما في عام ۲٣ه»‏ وصلى 
عليه الزبير بن العوام» ودفن بالبقيع» وكان له من العمر ست وستون 


3 


سنه. 
عبد الله بن عمر: 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشيء أسلم قبل 
البللوغ مع أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهاجر قبله إلى 
المدينة؛ وروي عنه أنه قال: عرضت على الرسول صلى الله عليه 


وسلم يوم أحدء وأنا ابن ثلاث عشرة سنة» فردني» ثم عرضصت عليه 


1° 


يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة»ء فقبلني في المقاتلة» وقد شهد 
الخندق وما بعدها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكان عبد الله بن عمر من أكثر الناس التزامًا بطريق الرسول 
صلى الله عليه وسلم واتباعًا لآشاره» حتى إنه كان ينزل منازله» 
ويصلي في كل مكان صلى فيه. ويبرك ناقته في مبرك ناقته» وقد 
نقلوا عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة:؛ فكان ابن 
عمر يتعاهدها بالماء؛ لثلا تيبس. 

وقد أعطي عبد الله بن عمر القوة في الجهاد والعبادة والزهد 
وايثاره الآخرة على الدنياء كما كان زكي الفؤاد فطنًا بصيرّاء كما كان 
يعتبر أحد الستة المكثرين من رواية الحديث الشريف» فقد روي له 
٠‏ حديتًاء كما لم يوجه ابن عمر ذكاءه في جولة الفقه ودقة 
الاستنباط واعمال الرأي» بل وجه عنايته إلى حفظ الآثار والتدقيق 
في نقلهاء قال عنه الشعبي: كان جيد الحديث» ولم يكن جيد الفقهء 
حمله الورع والخوف من الله ألا يكثشر من الفتوى برغم أنه تصدى 
لإفتاء الناس ستين عامّاء ولشدة ما كان عليه عبد الله بن عمر من 
الورع» فإنه لم يدخل في شيء من الفتن التي وقعت في حياته؛ كما 
أنه ترك المنازعة في الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام إليه ومحبتهم 
له. 

وقد تفرع عن منهج عبد الله بن عمر ومذهبه في الفقه 
المدنيين» ثم مذهب الإمام مالك وأتباعه. 

وقد توفي عبد الله بن عمر بمكة بعد الحج عام "ل/اه.ء عن 
أربعة وثمانين عامًا. 
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عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 

الهاشميء ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنوات حين كان بنو هاشم بالشعب أثناء مقاطعة 
قريش لهم» ولما أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّكه 
بريقه» وضمه إلى صدره» وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. 

وكان ابن عباس في نشأته يجتهد في التعرف على ما عند 
الصحابة من حديث وعلم» ويقول: وجدت عامة حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم عند الأنصارء فإني كنت لآتي الرجل فأجده نائمًا لو 
شئت أن يوقظ لي لأوقظء فأجلس على بابه تسفي على وجهي الريح 
حتى يستيقظ متى ما استيقظء وأسأله عما أريدء ثم أنصرف. 

وكان واسع الاطلاع في نواحي علمية مختلفة» ويعرف الشعر 
والأنساب وأيام العرب» ويعلم ما ورد في تفسير القرآن وأسباب نزوله 
والفرائض والمغازي» ويعرف شينًا من الكتب الأخرىء كالتوراة 
والإنجيل» حتى لقب 'الحبر» والبحر" فانتهت إليه الرياسة فى الفتوى 
والتفسيرء وكان أكثر الصحابة فتية على الإطلاقء وكان أفقههم في 
كتاب الله تعالى» قال عنه عبد الله بن مسعود: نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس» وقال عنه عبد الله بن عمر: ابن عباس أعلم أمة محمد 
بما نزل على محمدء وقال عنه سعد بن أبي وقاص: ما رأيت أحدا 
أحضر فهمًا ولا أكثر علمًا ولا أوسع علمًا من ابن عباسء ولقد رأيت 
عمر يدعوه إلى حل المعضلات» وقال عطاء: ما رأيت أكرم من 
مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده 
وأصحاب الشعر عنده» يصدرهم كلهم من وادٍ واسع. 


۹۷ 


وكان لعبد الله بن عباس منزلة كبيرة عند الصحابةء فقد كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدنيه منه»ء ويعظمه مع حداثة سنهء 
ولما قال له عبد الرحمن بن عوف: إن أبناءنا مثله» قال عمر: إنه 
من حيث تعلم» يريد أن علمه هو الذي قدمه. 

ولم يشتغل عبد الله بن عباس بالإمارة إلا فقرة قليلة» عندما 
استعمله علي بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرةء وتوفي عبد 
الله بن عباس بالطائف عام ۸٦ه»‏ عن إحدى وسبعين عامّاء» وصلى 
عليه محمد بن الحنفية رضي الله عنهما. 


السيدة عائشة أم المؤمنين: 

هي عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة عثمان بن عامر 
القرشي التيميء تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست 
سنين» وبنى بها بالمدينة بعد منصرفه من بدر في شوال من السنة 
الثانية للهجرةء وهي بنت تسع سنين»ء توفي عنها النبي صلى الله 
عليه وسلم وهي بنت تمان عشرة سنة»ء وكانت أحب نساء الرسول 
إليه» وقد لازمت الرسول صلى الله عليه وسلم سفرًا وحضرّاء فشاهدت 
وعلمت ما لم يطلع عليه غيرهاء مما جعل لها مكانة عالية في فقه 
الشريعة وسعة العلم» فكانت من أعلم نساء الأمة» وقد كان كبار 
الصحابة وأعلامهم يستفتونها ويرجعون لرأيهاء وكانت تناظرهم وترد 
عليهم» فكم من مرة ردت على أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله 
بن عباس وغيرهم» وكان لها الرأي الصائب في الفتوى والاستتنباطء 
فملأت فتاواها كتب الصحاح» قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب 


محمد الأكابر يسألونها عن الفرائضء وقال أبو موسى: ما أشكل 


۹۸ 


على أصحاب محمد أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه 
علمًا. 

ولقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها من أكثر الصحابة 
رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فروت ألفا حديث 
ومائتان وعشرة أحاديث» كما أن روايتها عما كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يفعل في بيته هي المعول عليها. 

وقد ظلت السيدة عائشة فترة أربعين سنة بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم يتلقى الناس العلم عنهاء فكانت مدرسة جامعة للفقه 
والمعرفة» فكانت تحفظ أيام العرب وأشعارهم» ولعل هذا يكشف عن 
شيء من أسرار زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها في سن مبكرة 
فلو كانت كبيرة السن كبقية زوجاته لما امتد بها العمر لتبلغ هذا 
الشأن» ولو امتد بها العمر من غير أن تكون شابة بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لما بقي الذهن واستمر العقل في قوته طوال 
هذه الفترة» ولضاع بذلك الكثير من فقه السنة» وقد توفيت السيدة 


عائشة عام ۸ھ . 
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خصائص التشريع في عهد الصحابة 
تميّز التشريع في هذا العصر بما يأتي: 

-١‏ أن الفقه في هذا العصر كان يرد واقعيًا متمشيًا مع الحوادث 
الواقعة فعلاء فلم يكن للفقه الافتراضي وجود؛ اقتداء بما كان عليه 
العمل في عصر الرسالةء وأيضًا لأن أمر القضاء والفتيا في الأحكام 
المهمة كان بيد الخلفاء» ومشاغلهم السياسية والإدارية كانت تحول 
دون اشتغالهم بمثل هذا النوع من النشاط الذى يصرفهم عن كثير 
من الأمور المهمة. 

1- تم في هذا العصر جمع القرآن وتوحيد المصحف» وقد جنب 
هذا العمل الجليل المسلمين الاختلاف حول المصدر الأول للشريعة 
الإسلامية بعد افتراقهم وانقسامهم إلى فرق متعددة. 

*- لم تكن السنة تروى في هذه الفترة إلا عند الحاجة إلى 
التعرف على حكم واقعة معينة» ولم تروج الرواية إلا في أواخر هذه 
الفقترة عندما تفرق الصحابة في الأمصار المفتوحة» وعلى كل فإن 
السنة في هذه الفترة ظلت نقية لم يدخلها الكذب أو التحريف؛ وذلك 
لقرب العهد من الرسول صلى الله عليه وسلمء ولأن نقلتها هم 
صحابته الذين أحبوه أكثر من حبهم لأنفسهم . 

4- ظهر فى هذه الفترة مصدر جديد للتشريع هو الإجماع. وقد 
كثر وقوعه خلالها؛ لأنه كان ميسوراء وذلك للأسباب التي سبق 
بيانها. 

-٥‏ كثرت في هذه الفترة الاجتهادات المبنية على أساس معرفة 
علة الحكمء وأنه يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وقد ظهر من أثر ذلك 





أن بعض الأحكام التي كانت تطبق زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم تطبق زمن الخلفاء الراشدين» وذلك كإسقاط سهم المؤلفة 
قلوبهم من الزكاة في عهد أبي بكر مع أنه ثابت بالقرآن والسنة؛ 
لتخلف علته» وهي الحاجة إلى إعزاز مركز المسلمين» حيث إنهم قد 
عزوا وأصبحوا في غير حاجة في هذا العصر إلى تأليف القلوب بناء 
على ما رآه عمر بن الخطاب. 

ومن ذلك أيضًّا ما عمله عثمان مع ضالة الإبلء وكإمضاء 
الطلاق الثلاث على صاحبهء وقد كان في زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم طلاقًا واحدًا؛ لتفشي الحلف به. 

5- أن الصحابة لم يتركوا فقهًا مدونًا يرجع إليهء بل تركوا فتاوى 
وأحكامًا محفوظة في الصدورء ونقلت إلينا بطريق الرواية. 

- ظهر لنا - مما سبق ذكره عن الرأي - أن بعض الصحابة 
كانوا يتوسعون في استعمال الرأي» وعلى رأس هذه الطائفة: عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وبعضهم كان 
يتحرج من الأخذ بالرأي؛ خشية الكذب على الله تعالى» وعلى رأس 
هذه الطائفة: عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت. 

وهذا الاتجاه في صورته كان هو الرائد لتكوين مدرستين فقهيتين» 
هما: مدرسة أهل الحديث» ومدرسة أهل الرأي» وذلك ما سوف 
تتضح معالمه عند كلامنا عن المرحلة الثانية من دور البناء والكمال 
في تاريخ التشريع الإسلامي. 


المرحلة الثانية 
التشريع في عصر الأمويين 

تبدأ هذه المرحلة من دور البناء والكمال بتولي الأمويين للخلافة 
بعد استشهاد الإمام علي رضي الله عنه» وذلك عام ١١٤ه»‏ وتنتهي 
في أوائل القرن الثاني قرب نهاية الدولة الأموية عام ١١١ه.‏ 

وقد حفل هذا العصر بالعديد من الأحداث والتطورات» والكثير 
من الخلافات الفقهية والمشكلات السياسية؛ وذلك أنه منذ بداية هذا 
العصر انقسم المسلمون سياسيًا إلى ثلاث فرق: 

الشيعة: وهم المتعصبون لعلي رضي الله عنه؛ والذين كانوا 
يرون انحصار الخلافة فيه وفي ذريته من بعده» فأمر الخلافة عندهم 
كان يقوم على الوراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم» وليس على 
البيعة. 

الخوارج: وهم الذين أصابهم اليأس بقبول علي للتحكيم في 
خلافه مع معاويةء فكفروا علا كما كفّروا معاوية»ء ورأى أغلبهم 
وجوب تنصيب خليفة يتصف بالدين والعدالة المطلقة والحزم 
والصلابة» وليس ملزمًا أن يكون من قريش أو من العرب أصلا. 

جمهور المسلمين: الذين كان موقفهم وسطاء يتسم بالاعتدال 
وعدم التطرفء وهؤلاء قد رأوا أن الخليفة لا بد أن يكون من قريشء» 
ولكن اختياره من قبل جمهور المسلمين بطريق البيعةء وقد كان لهذا 
الخلاف السياسي أثر كبير في تعدد المناهج الفقهية. 

وفي بداية هذا العصر لم يزل الحال جاريًا في مجال التشريع 
والفقه على ما كان عليه أيام عصر الصحابة من عدم وجود فئة من 


العلماء تقصر نشاطها على مجال الفقه» فكان العالم يعلم الناس 
القرآن ويفسره لهم» ويروي لهم السنةء ويفتيهم فيما يعرض لهم» إلا 
أنه مع بداية عهد عبد الملك بن مروان وجدت طائفة من العلماء 
قصرت نفسها على الإفتاء في الحلال والحرام» وكثر بعد ذلك عدد 
المجتهدين إلى درجة كبيرةء كما زادت في هذا العصر الخلافات 
الفقهية عما كانت عليه في عصر الصحابة. 

وفي سبيل جلاء ما يتعلق بهذا العصر من أمور ومسائلء فإننا 
سوف نورد الكلام عن هذا العصر في النقاط التالية: 

تعريف التابعي: هو كل مسلم لم ير النبي صلى الله عليه وسلم 
ورأى الصحابي ولقيه وروى عنه أو لم يرو. 

ومن هذا التعريف يتضح لنا أن التابعي لا يشترط فيه رؤية 
النبي صلى الله عليه وسلم» والا كان صحابيًاء كما لا يشترط في 
التابعي أن يروي عن الصحابي شيئًاء بل يكفي مجرد الرؤية واللقاء 
به وهو في سن التمييز. 

وقد تضمن القرآن الكريم الإشارة إلى تسمية التابعي»؛ وذلك في 
قوله تعالى: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدَا ذلك الفوز العظيم». 

فقوله تعالى: #والذين اتبعوهم» فيه إشارة واضحة إلى إطلاق 
(التابعين)» وعلى ذلك أطلقت هذه التسمية على من التحق بالصحابة 
من تلاميذ ورافقهم في شتى البقاع من مريدين يسمعون فتاواهم 
ويحصون أقوالهم وأفعالهم ويعرفون قضاءهم في المسائل المختلفة 


وقق م نها خت غد الواحد مدهم حنجلا خاطقا لكل أقوال المتكابي 
وأفعاله. 

وقد حفظ القرآن الكريم لطائفة التابعين علو منزلتهم وعظيم 
شأنهم» ومن ذلك ما أشارت إليه الآية السابقة فيما أعد الله تعالى 
لمن اتبع الصحابة بإحسان» وفي هذا أعظم التكريم لكل من 
الصحابة وتابعيهم. 

وكما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد أنه 
قال: طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن رأى من رآني» ولمن 


رأى من رأى من رآني» طوبى لهم وحسن مآب. 


الانقسام السياسي وتعدد الاتجاهات الفكرية 

أشرنا فيما سبق إلى أن النزاع بين المسلمين حول مسألة الخلافة 
بعد موت علي رضي الله عنه قد أدى إلى انقسام المسلمين إلى 

.جراوخلا-١‎ 

؟ -الشيعة. 

٣-جمهور‏ المسلمين من أهل السنة والجماعة. 

وعلى الرغم من أن النزاع بين هذه الطوائف التلاث كان نزاعا 
سياسيّاء إلا أنه أدى إلى تعدد مناهجهم الفقهية؛ وذلك نتيجة 
لاختلافهم في مصادر الفقه»ء وأيضًا لوجود بعض المسائل الفقهية 
التي كان لها ارتباط بالمعتقدات السياسية» وسوف نورد فيما يلي 


تعريفًا موجرًا لكل طائفة من هذه الطوائف: 


أولا: الخوارج: 

ييجع السبب في هذه التسمية إلى ما حدث في معركة صفين 
عام 17"هء عندما التقفى علي رضي الله عنه وجيشه بمعاوية رضي 
الله عنه وجيشه» ولما شعر معاوية بالهزيمة رفع جيشه المصاحف 
طالبًا تحكيم كتاب الله تعالى» فقبل الإمام علي التحكيم» وأدى ذلك 
إلى خروج بعض المسلمين على علي رضي الله عنه لرفضهم قبوله 
للتحكيم» فكان ذلك سببًا في تسمية هذه الطائفة بالخوارج» أو 
لخروجهم جهادًا في سبيل الله كما يرون ذلكء وقد أمّروا عليهم واحدًا 
هو عبد الله بن وهب الراسبي. 


ولقد كان لهذه الطائفة جملة من المبادئ والتعاليم أهمهاما 

- جعلهم الخلافة حقًّا لكل مسلم؛ فلا تكون محصورة فى جهة 
معينة من الناس مثل آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم» أو 
القرشيين» أو العرب» بل يمكن أن يكون الخليفة من أي فئة من 
الثائن» :ولو كان عدا 

كما أن اختيار الخليفة يك ون بالاختيار الحر من عامة 
المسلمين» وأنه يجوز تعدد الخليفة بتعدد الأنصار. 

وقد أوجب الخوارج على جميع المسلمين الخروج على الإمام 
الجائر» ومحاربة المنكر والظلم والفساد. 

- أنكر الخوارج القياس» ونفوا اعتباره مصدرًا للأحكام الشرعيةء 
وكذلك أنكروا الإجماع» وقالوا بعدم حجيته» وإنما الحجة في مستند 
الإجماع إذا ظهرء وإذا لم يظهر لم يكن الإجماع دليلا تقوم به 
الحجة. 

- أنكرت بعض فرقهم أحكامًا شرعية تقرر الإجماع عليهاء 
وذلك مثل إسقاط الرجم عن الزاني مع ثبوته بسنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وعمل الصحابة والإجماع عليه؛ وكذلك إسقاط حد القذف 
عمن قذف المحصنين من الرجال» وذلك مع وجوب حد القذف على 
قاذف المحصنات من النساء» مع أنه لا فرق بينهماء وأيضًا فإنهم 
أوجبوا قطع يد السارق في القليل والكثيرء ولم يعتبروا في السرقة 
الموجبة للقطع اشتراط أن يكون المسروق نصابًا معينًا من المال. 





وقد تفرق الخوارج فرقًا كثيرة» إلا أن أشهر فرقهم وأقربها إلى 
السنة فرقة الإباضية؛ وهم أصحاب عبد الله بن إياضء ومن فرقهم 
أيضّا: المحكّمة الأولى - بكسر الكاف المشددة - والأزارقة» وهم 
أصحاب أبي رشد نافع بن الأزرق. 
ثانيًا: الشيعة: 

كان أنصار علي رضي الله عنه يرون أنه أولى بالخلافة من 
غيره عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن ذلك لا يمنع 
عندهم من إقرارهم بخلافة من ولاه المسلمون» كأبي بكر وعمر 
وعثمان» وبعد قتل علي غدرا زاد التشيع لعلي رضي الله عنه» وأخذ 
صررة التعصب الشديدء ووصل إلى حد التصريح بأن الخلافة من 
بعد علي لا تخرج عن أولاده» وأنها إذا خرجت عنهم فإنما يكون ذلك 
بظلم من غيره أو بتقية من عنده. 

وقد انتشرت هذه الدعوة وتعلّق بها بعض المسلمين» ومن خلال 
هذا التطور سمي الذين شايعوا عليا وناصروه ووقفوا بجواره بالشيعة. 

وقد تعددت فرق الشيعة» وأشهر هذه الفرق: 

١-الزيدية:‏ وهؤلاء ينسبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالبء وهؤلاء أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة. 

؟-الإمامية الاثنا عشرية: وسموا بذلك؛ لانحصار الأثمة 
عندهم في شي عشر رجلاء أولهم علي بن أبي طالب» وآخرهم 
محمد المهدي الذي يقولون عنه أنه لم يمت وأنه اختفى ولا يزال حيًا 
وسيظهر آخر الزمان ليملا الأرض عدلًا بعد أن ملئت جورًا. 








٣-الإسماعيلية:‏ وهولاء يذهبون إلى أن الإمامة بعد جعفر بن 


محمد بن الصادق تنحصر في ابنه الأكبر إسماعيل» ثم من بعده 
في أولاده. 





- إجازة نكاح المتعة» مستدلين بظاهر قوله تعالى: #فما 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن4؛ ومن المعلوم أن جمهور 
العلماء يحرمون هذا النكاحء ويرون أن هذه الآية إنما هي في الزواج 
المعروف» ويستدلون لذلك بأن ورودها جاء في سياق الكلام على 
الزواج بالعقد المعروف» وذلك عقب الكلام على من يحرم الزواج 
بهن» وتسمية المهر أجرًا قد ورد في غير هذا الموضع. وذلك كقوله 
تعالى: ايا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن)»› 
أي مهورهن» وقوله تعالى: #فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن)» أي مهورهن» » كما استدل الجمهور أيضًا لحرمة نكاح 
المتعة بأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن 
نكاح المتعة في آخر ما ورد عنه في هذا الشأن. 

- ويحرم الشيعة زواج المسلم من الكتابية؛ لقوله تعالى: «ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر»؛ وهم في ذلك يخالفون جمهور علماء 
المسلمين الذين يجيزون هذا النكاح» مستدلين بقوله تعالى: #وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. 





- بالنسبة للاستدلال بالسنةء فإن الشيعة لا يعتمدون منها إلا 
الأحاديث التي ترد عن طريق آل البيت وأشياعهم. 

أما الإجماع فإنهم يرفضون الأخذ به كمصدر من أصول 
التشريع الإسلامي؛ لأن الأخذ بالإجماع يستلزم للتسليم بأقوال غيرهم 
من الصحابة والتابعين. 

- يرفض أكثر الشيعة العمل بالقياس بناء على أنه رأي» والدين 
لا يؤخذ بالرأي» وانما يؤخذ عن الله ورسوله وأئمتهم المعصومين. 
ثالنّاء جمهور المسلمين: 

ويراد بهم الذين لم يرضوا لأنفسهم بالانغماس في هذا المعترك 
السياسيء فلم يدخلوا مع علي رضي الله عنه في حروبه»ء ولم يدخلوا 
كذلك في خصومة»ء وقد سلكت هذه الطائفة طريق العلم الصحيح 
والمنهج السوي والبحث الصادق في دين الله والتفهم الدقيق لشريعته 
على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة والآثار المروية عن 
الصحابةء متجنبين في ذلك التأثر بما وقع من أحداث الفتنة بين 
الصحابة في نهاية عهد علي. 
قد انتهى هذا المسلك إلى د 3 الاستنباط 
التشر يعي : 

أولهما: طريق الوقوف عند ظواهر النصوصء وقد سمي أتباع 
هذا المنهج بأهل الحديث. 

وثانيهما: طريق البحث عن علل الأحكام وحكمة التشريع من 
خلال نصوص الكتاب والسنة» وقد سمي أصحاب هذا الاتجاه بأهل 
الرأي. 





وسيأتي تفصيل الكلام عن هاتين المدرستين في موضعه من 
هذه" الدزائية: 
ازدياد النشاط الفقهى فى هذا العصر 

يكن هذا العضدر يكقوة العلماء المققين» كما :رخن يكشرة المشائل 
التي تعرّض لها الفقهاءء وأيضًا تشعبت فيه الخلافات الفقهية» وذلك 
مايدل على ازدياد النشاط الفقهي في هذا العصر عما سبقه من 
عضيو الا 





| إلى, الأمور التالية: 


١-تفرق‏ الصحابة في الأمصار. 

١؟-شيوع‏ رواية الحديث. 

۳-اشتغال الموالي بالفقه وعلوم الشريعة. 

-ظهور المدارس الفقهية. 

وسوف نتكلم عن كل واحد منها فيما يلي: 
أولا: تفرق الصحابة فى الأمصار: 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمنع كبار الصحابة 
وبخاصة أهل الرأي منهم من مغادرة المدينة إلا عندما تقتضي 
الضرورة ذلك» كقيادة الجيوش وولاية الأقاليم؛ لأنهم أهل الشورىء 
وكان من شدة تمسك عمر بذلك أنه إذا عرضت له حادثة تستدعي 


طرحها على أهل الرأي يرسل إليهم» وهذا كان له أثره في تيسر 
الإجماع على المسألة في زمانه. 


وبذلك كانت المدينة المنورة وحدها هي العاصمة العلمية 
والسياسية للدولة الإسلامية؛ لاستقرار الصحابة فيهاء مع ما خص 
الله تعالى به بعضهم من منهج عقلي وملكة وثروة علمية في الحديث 
ومعاني الآيات» وكان العلم بمختلف فروعه فيهم جميعًّاء مع تفاوتهم 
في الحفظ وكثرة الرواية ومقدار الذكاء والعلم باللغةء لذلك كان أغلب 
حالهم الاتفاق على ما عند بعضهم مما امتاز به وتيسر له معرفته 
دون غيره. 

وقد استمر الحال على هذا الوضع حتى النصف الثاني من 
خلافة عثمان رضي الله عنه حيث أذن للصحابة في التفرق في 
الأمصار؛ ليتولوا إدارة شئونهاء وليكونوا معلمين وقضاة ومفتين» إلى 
جانب وجود البعض منهم قبل ذلك كجند فاتحين» وقد أقبل أهل تلك 
البلاد عليهم يتلقون عنهم القران والسنة ويستفتونهم فيما يعرض لهم. 

وكان لتفاوت هذه البلاد في العادات والمعاملات والأحوال 
الاجتماعية والشروف المعيشية وصنوف الاحتراف من زراعة 
وصناعة وتجارة وأنواع العلوم والمعارف أثر كبير في اختلاف 
المسائل التي تعرض للفتوى في كل بلد عن الآخر.ء مع صعوبة 
الخال لطتو الفسجذا فاك و تدر ى وسال العو اعت اك بها 
ترتب على ذلك أيضًّا أن المسائل المشتركة كانت أحكامها تختلف 
في كل بلد عن أحكامها في البلد الآخرء بل كان يحدث أن تتشعب 
الآراء الفقهية في العصر الواحد؛ نظرًا لأنه لم ينزل به صحابي 
واحد» بل عديد من الصحابة الذين يختلفون فيما بينهم» ويختلف 
باختلافهم من يتلقى عنهم من أهل ذلك العصر. 
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وقد توتقت الصلة العلمية بين أهل كل بلد وبين العالم الذى نزل 
فيه»ء فوجدت فتاوى وأحكام متعددة» كما رويت أحاديث مختلفة 
المواضيع فى العراق والشام ومصر وسائر الأمصارء ووجدت فروق 
فى المعرفة حتى فى مكة والمدينة» ثم تخرج على يد الصحابة علماء 
من التابعين أخذوا عنهم علمهم, وبلغوا مكانة علمية عظيمة فى العلم 
والدين. 

ففى المدينة كان عبد الله بن عمرء والسيدة عائشة» وأبىّ بن 
كعب من الصحابة» ثم جاء من بعدهم من تعلم منهمء كالفقهاء 
السبعة» وهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن 
محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعبد الله بن عبد الله بن عتبة ابن 
مسعود» وسليمان بن يسار» وخارجة بن زيد. 

وفى مكة كان عبد الله بن عباس من الصحابة» ثم مجاهد» 
وعطاء من التابعين. 

وفى الكوفة كان عبد الله بن مسعود من الصحابة» ومن 
التابعين: علقمة بن قيس النخعي» والأسود بن يزيد» ومسروق بن 
الأجدع. 

وفى البصرة كان أبو موسى الأشعريء وأنس بن مالك من 
الصحابة» ومن التابعين: الحسن البصريء وابن سيرين. 

وفى الشام كان معاذ بن جبلء وعبادة بن الصامتء وأبو الدرداء 
من الصحابة» ومن التابعين: مكحول الدمشقي» وعمر بن عبد 
العزيز» وأبو إدريس الخولاني. 
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وفى مصر كان عبد الله بن عمرو بن العاصء وقد أخذ أهلها 
بفتاواه» وكان بها من التابعين: يزيد بن أبي حبيب. 
ثانيًا: شيوع رواية الحديث: 

كان الصحابة- كما أسلفنا - يعتمدون بعد القرآن على السنة» 
وكان للسنة النبوية ظروفها الخاصة كمصدر للتشريع الإسلاميء 
فإنها لم تدون في عهدهم إلا قليلا؛ لأنها كانت محفوظة في 
صدورهم, ولقلة الحوادث المعروضة للفتوى فى زمانهم ولتشابهها 
وندرة تغايرهاء كما كان من الأحاديث ما رواه الجمهور الغفير» ومنها 
ما حفظه النذر اليسيرء ومع ذلك فإن الرواية لم تكن شائعة في 
عصر الصحابة؛ لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كرها للناس 

شرة الرواية؛ خشية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

وخشية أن يصدهم عن مدارسة القرآن الكريم» وقد ثبت أن الصديق 
رضي الله عنه تشدد في ذلك وخوف الصحابة من كثرة الرواية؛ 
فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث 
تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلاقًاء فلا تحدثوا عن رسول الله 
تتميكاة فم ر ا وک کا فاا جاه 
وحرّمُوا حرامه» كما ورد عن أبي هريرة أنه قال بصدد الرواية: لو 
كنت أتحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته. 

وأيضًا فقد روي عن قَرَظة بن كعب أنه قال: لما سيّرنا عمر إلى 
العراق مشى معنا عمر» وقال: أتدرون لم شيعتكم؟ قالوا: نعم» مكرمة 
لناء قال: ومع ذلك فإنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي 
النحل» فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» جردوا بالقرآن» وأقلوا 
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الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونا شريككم» فلما قدم 
قرظة قالوا: حدثناء فقال: نهانا عمر. 

وهذا كله أدى إلى تقليل الرواية فى الحديثء إلا أنه لا يعنى أنه 
كان له أثر على رواية الحديث عند الحاجة إلى ذلك؛ لأنه مما لا 
شك فيه أنه عند الحاجة إلى معرفة مسألة لم ينص على حكمها في 
كتاب الله تعالى» ولم يعلم الخليفة أو المفتي حكمها فى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فإنه لابد من سوال الناس عمن يعلم فى 
ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن ثم يروي كل ما 
عنده» فلا يمكن أن يتصور أن الاتجاه إلى تقليل الرواية حكم دائم 
ونهج ثابت؛ لأن الحوادث تتجدد والأقضية تتابع مع مسيرة الزمن 
وتوالي الأيام والسنين» وليس كل ذلك قد نص على حكمه في كتاب 
الله تعالى» فيلزم التماس حكمه في السنة. 

أما في الدور التشريعي الثالث - عصر التابعين - فقد اختلف 
الحال في عصر الصحابة» حيث أصبحت الحاجة تدعو إلى كثرة 
الرواية للأسباب الاتية: 

١-اتساع‏ رقعة الدولة الإسلامية بتوالي الفتوحات» وذلك ما ترتب 
عليه كشرة الحوادث المعروضة للفتوىء وأيضًا واجه الفقهاء معاملات 
مختلفة» منها: الفارسي والروماني والقبطي. 

؟-كانت الأمصار متباعدة؛ ولم يسهل اتصال بعضها بالبعض 
الآخرء فاضطر كل عالم رواية ما يحفظه من السنة للفتوى في هذه 
الحوادث المختلفةء كما أدى ذلك في بعض الأحيان إلى الارتجال 
إلى المدينة لجمع الحديث وحفظه للفتوى به» خصوصًا وأن معظم 
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المكثرين من الرواية لطول العمر والملازمة للرسول صلى الله عليه 
وسلم كانوا في الحجازء كابن عباسء وابن عمر» وأبي هريرة 
وعائشة رضي الله عنهم. 

۳-إن كتاب الله تعالى بعد العناية الفائقة به في الحفظ 
والمدارسة في عهد الصحابة» قد كفل له ذلك الاستقرار والات» مما 
جعل الأجيال المتعاقبة لا تختلف في شيء مناه تحقيقًا لقوله تعالى: 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». 

فلهذا شاعت رواية الحديث في عصر التابعين» واضطر حفاظ 
السنة الشريفة إلى إظهار ما عندهم من الحديث» مما كان له أثره في 
اتساع الاختلافات الفقهية وازدياد النشاط الفقهي» فنشأت في كل 
مصر مسائل فقهية مختلفة وفتاوى متعددة وأقضية كثيرة متنوعة» 
فاختلفت المسائل والأحكام باختلاف الأمصار وتفاوت العلماء. 


وقد صاحب شيوع رواية الحديث في عصر التابعين نشوء 
ظاهرة وهي وضع الأحاديث ونسبتها كذبًا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وكان لذلك أسباب كثيرةء نجمل أهمها فيما يلي: 

١-العداوة‏ الدينية: 
والمجوس في فتنة المسلمين عن دينهم» فكانوا يضعون مبادئ 
للالحادء ويقررون قواعد تحريم الحلال وتحليل الحرام» وينسبون ذلك 
كذبًا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ترويجًا لها بين البسطاء من 
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المسلمين» مستهدفين من ذلك إفساد عقيدة المسلمين وتشكيكهم في 
دينهم. 

؟ -التعصب المذهبي: 

فقد رغبت الفرق الدينية كالخوارج والشيعة والمرجئة في الترويج 
لمبادئهم» فكان ذلك سببًا في اصطناعهم أقوالًا تؤيد دعاواهم على 
نسق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم ينسبونها كذبًا إليه؛ 
لتكون دليلا لهم على ما يزعمون» وقد وقع في ذلك كثير من غلاة 
الشيعة ومن غيرهم من أصحاب الآراء السياسية المتطرفة؛ فيما عدا 
الخوارج» ذلك أن اعتقادهم بأن الكذب كفر حملهم على عدم الخوض 
في هذا الميدان. 


۳ -سذاجة بعض الصالحين: 

فقد ذهب نفر من جهلة الصالحين في حمل الناس على 
الفضائل» وترغيبهم في الخير» وترهيبهم من الشرء فدفعهم ذلك إلى 
اختلاق الأقوال الكاذبة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
يصورون فيها ثوابًا عظيمًا على فعل الخير ولو كان قليلاء وعقابًا 
شديدًا على فعل الشر ولو كان يسيرّاء ولم ير هؤلاء القوم بأسّا في 
هذا الأمر ما دام لم يتعلق بحكم شرعي يرد في حل أو حرمة. 





فقد وجدت طوائف من الناس ردّت كل ما لم يرد في الكتاب 
ولا في السنة من أحكامء فحمل ذلك البعض على نسبة الآراء 
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الصحيحة المأثورة عن الصحابة أو الحكماء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» وذلك حتى تلقى هذه الآراء قبولًا من هذه الطوائف» وقد 
كان الوضع في الأحاديث يرد في متن الحديث ونصه؛ كما وجد من 
الوضاعين من زاد على ذلك فوضع في الإسناد» حيث اخترع 
للحديث الضعيف إسنادًا مشهوراء وزاد في الأسانيد وقلب فيها؛ لرفع 
الجهالة عن نفسه. 

وقد كانت ظاهرة الوضع في الأحاديث مصدر إرباك وإزعاج 
وعقبة في طريق الفقهاء والمستنبطين؛ لأنهم بذلوا كثيرًا من الوقت 
والجهد في بحث الحديث متنًا وإسنادًا للتثبت من الصحة:؛ ثم بعد 
ذلك يوجهون همتهم إلى الاستنباط» ولا يخفى على أحد ما يصاحب 
ذلك من مشقة وصعوبة تؤدي إلى البطء في الاستنباط والعناء في 
الاجتهاد. 

ولم يستمر هذا الحال طويلاء فقد قيض الله للسنة من يحميها 
مانخ:هنذه الأباظيل: ويخلمحها هن هذه الافخراءات+» فتعسدىئ علسناء 
الحديث لصيانة السنة من أثر هذه الظاهرة السيئة وما تحدشه من 
التشكيك فيهاء فبذلوا جهودهم المتواصلة وتحملوا كثيرًا من المشقات 
بصبر وعزم من أجل كشف الأحاديث الموضوعة:؛ فكشفوا الزائف 
وأظهروا الحق» فظهر علم الجرح والتعديل الذى يبحث في أحوال 
الرواةء كما كتبوا في تاريخ الرجالء وبهذا سلمت السنة من الدخيل» 
وحفظت من الأباطيل. 
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ثالنَا ظهور علماء الموالى: 

ويراد بالموالي الأفراد الذين كانوا مملوكين شم أعتقواء وهؤلاء 
يدخل فيهم كل من ضرب عليه الرق من الأسرى ثم أسلم وحسن 
فأعتقه أولياؤه» فيصير بذلك مولى لهم» وكذلك يدخل فيه من أسلم 
على أيدي العرب» وعلى الجملة فإن المقصود بالموالي هنا كل من 
أسلم من غير العرب. 

ومن المعلوم أن الفتوحات الإسلامية قد ترتب عليها انتشار 
الإسلام وازدياد أتباعه من غير العرب» وهؤلاء حرصوا على معرفة 
هذا الدين عن طريق مخالطتهم الصحابة الذين أرسلوا إليهم معلمين 
وقراء وقضاة» كما أنهم أقبلوا على ذلك بعزيمة صادقة ورغبة شديدة 
واستيعاب كبيرء حتى إنهم بعد فترة قصيرة شاركوا العرب في حمل 
العلم والتبحر فيه» حتى وصلوا إلى مكانة رفيعة ومنزلة سامية. 

وقد كان لنبوغ الموالي في هذه الناحية أسباب كثيرة» نذكر من 
أهمها ما يلي: 

١-إلمامهم‏ بالثقافات المختلفة» فإنهم كانوا من بلاد انتشرت فيها 
الكتابة والثقافة» على خلاف ما كان عليه العرب من أمية وبداوة. 

؟-انشغال العرب بالفتح والجهادء وتولي الوظائف المهمة في 
الدولةء فكانت الخلافة والقضاء والولاية في العرب» وهذا أدى إلى 
اتجاه الموالي إلى العلم والثقافة ليعوضوا أنفسهم بذلك من حجبهم من 
الأعمال الكبيرة التي اختص بها العرب أنفسهم» وقد برع الموالي في 
هذه الشأن؛ لما ركب فيهم من استعداد فطري لذلك. 
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"-تقرير الإسلام لمبادئ المساواة والعدالة» وقد ترتب على ذلك 
أنه لم يحرم أحد من الموالي من التعلم أو يمنع من المشاركة في 
ميدان العلم والفقه» كما احتل هولاء مكانتهم العلمية» فاعترف بهم 
الأئمةء فكان أثرهما عظيمًا في كافة البلاد الإسلامية» وسائر 
المجالات العلمية. 

5-عدم معرفتهم باللغة العربية» وهذا قد دفعهم إلى الإقبال على 
تعلمهاء فزاد بذلك حرص هم على معرفتها؛ لأنها الطريق إلى معرفة 
الكتاب والسنة. 

وقد ارتفع بذلك شأن الموالي في مجال العلم والفقه» وأقر 
المسلمون لهم بالفضل والمعرفة» مما جعلهم يزاحمون صغار 
الصحابة في الفتوى»ء حتى أصبح هولاء الموالي أسانذة لمن بعدهمء 
وقامت بهم المدارس الفقهية في سائر الأمصارء حيث ساعدتهم 
تقافتهم على أن ينهجوا في دراستهم منهجًا علميًا أصيلاء كما أنهم 
توسعوا في مسائل الفقه» ونقلوا إليها ما كانوا يعانونه من مشكلات 
ليس لها نظير عند العرب. 

وقد انتشر علماء الموالي في كل الأمصار» فلم يخل بلد منهم» 
فكان في المدينة: نافع مولى عبد الله بن عمرء وهو من أشهر علماء 
المدينة في زمانه» كما وجد بها سليمان بن يسار أعلم الناس 
وأفقههم» وأبوه مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» وكذلك 
كان بها ربيعة بن عبد الرحمنء» شيخ الإمام مالك. 
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وكان بمكة مجاهد مولى بني مخزوم» وعكرمة» وعطاء بن أبي 
رباح مولى بني فهرء وكذلك وجد بها أبو الزبير محمد مولى حكيم 
بن حزام» وكان من أعظم حفاظ الحديث. 

كما كان بالكوفة سعيد بن جبير مولى بني والية» وكما وجد 
بالبصرة محمد بن سيرين» والحسن البصريء وكان أبوهما من سبي 
ميسان» وأيضًا وجد بها الحسن بن يسارء مولى زيد بن ثابت. 

أما الشام فكان بها مكحول بن عبد الله شيخ الأوزاعي؛ء من 
كبار فقهاء الشام. 

وفي مصر كان بها يزيد بن أبي حبيب مفتي أهل مصرء وهو 
من موالي الأزدء وقد أخذ عنه الليث بن سعد الفقيه المصري 
الود 

وفي اليمن كان طاووس بن كيسان» وكذلك وجد بخراسان 
الضحاك بن مزاحمء كما كان باليمامة يحيى بن أبي كثير. 

ومن ذلك يتبين لنا نبوغ الموالي في علوم الشريعة» وما صاحب 
ذلك من تعددهم وقيامهم بنشر الفقه الإسلامي وأحكامه. 
رابعًا: نشأة المدارس الفقهية 

تبين لنا -مما أسلفنا ذكره - أنه ترتب على تفرق الصحابة في 
الأمصارء وكذلك ترتب على تفاوتهم وتغايرهم فيما يحفظون من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأيضًا كان لاختلاف الأحداث 
والوقائع والعادات والأعراف في كل بلد عن بلد الآخرء ما نتج عنه 
أن الفقه في كل مكان له طابعه الخاص به وذاتيته التي يستقل بها 
عن فقه البلاد الأخرى» وبذلك تكوّن ما يسمى بالمدارس الفقهية؛ 
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كمدرسة الشامء ومدرسة الحجازء ومدرسة مصرء ومدرسة الكوفة»ء 
ومدرسة البصرة؛ وغيرها. 

على أنه مهما تعددت هذه المدارس وتنوعت مذاهبهاء فإنه بعد 
استبعاد الاختلاف في الأعراف والعادات والحوادث» فإنه لا يبقى بين 
هذه المدارس من اختلاف رئيسي إلا في الاتجاه إلى الحديث أو 
الاتجاه إلى الرأي أو الأخذ بكل منهما. 

وعلى ذلك فإننا سوف نتعرض بالدراسة والبحث لمدرسة الحديث 
في المدينة» ومدرسة الرأي في الكوفة. 
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أولا: مدرسة الحديث 

ظهرت هذه المدرسة بالمدينة في أرض الحجازء فقد شرف الله 
تعالى مكة والمدينة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» وخصهما 
بنزول التشريع الإسلامي فيهماء وبخاصة المدينة المنورة التي كانت 
مهبط الأحكام العلمية ومحط رحال الرسالة بعد معاناتها من قسوة 
وشدة أهل مكة؛ فكانت الصدر الرحب والعقل المتفتح والدرع الواقي 
للرسالة» وذلك عن محبة أهلها ورضاهم بما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم» فملاً الإيمان قلوبهم وصقلت الشريعة حياتهم. 

فأصبحوا أعلم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وأعرف 
الناس أيضًا بما أثر عن صحابته في عصر الخلفاء الراشدين» فلهذه 
الأمور استمرت المدينة مصدر إشعاع ومحل ريادة لكل الأمصار 
الإسلامية في كل ما يتعلق بالسنة المطهرة ويرتبط بما أثر عن 
الصحابة» فكان سببًا في نشأة مدرسة الحديث. 

ويرجع أصل هذه المدرسة ونشأتها في عصر التابعين إلى أعلام 
الصحابة ممن آثروا البقاء في المدينة» ومن هؤلاء: زيد بن ثابت» وأم 
المؤمنين عائشة:؛ وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 
وقد عرف عنهم عدم الميل إلى الرأيء والتمسك بالسنة» وذلك إلى 
جانب كثرة ما يحفظون منهاء فكان ذلك سببًا في اتجاه أهل المدينة 
إلى الحديث» وعزوفهم عن الرأي. 

وقد تأثر بهذا المنهج» وسار على هديه جمع من التابعين 
اشتهروا بالفقهاء التسعة أو السبعة» وهم حسب أشهر الروايات: سعيد 
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بن المسيب» وخارجة بن زيد» وعروة بن الزبيرء وسليمان ابن يسارء 
وعبيد الله بن عتبة بن مسعودء والقاسم بن محمد.ء وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث. 

وقد نالت هذه المدرسة شهرة واسعة ومكانة علمية عظيمة»ء فزاع 
صيتها في جميع البلاد الإسلامية» مما جعل العلماء يتجهون إليها 
من كل حدب وصوب؛ لينهلوا من معينها ويستزيدوا من معارفهاء 
فمن الشام إلى المدينة ابن شهاب الزهريء كما توجه إليها من مكة 
عطاء بن أبي رباح» وكذلك رحل إليها من العراق الشعبي» كما قدم 
إليها من مصر يزيد بن أبي حبيب. 

تمسك علماء المدينة بالسنة وعد إلى الرأى - 

وهو ما ترتب عليه ظهور هذه المدرسة -إلى الأسباب الآتية: 

١-وجود‏ عدد كبير ممن يحفظون السنة من الصحابة في 
المدينة» ذلك لأن من بقي من الصحابة بها لم يكن بالعدد القليل 
بالنسبة إلى من انتقل إلى البلاد المفتوحةء فكان تحصيل السنة في 
بلاد الحجاز أمرًا ميسورّاء وهذا بالإضافة إلى أن ثلاثة من الخلفاء 
الراشدين اتخذوا المدينة عاصمة للخلافة» فكانت فتواهم وأقضياتهم 
مشهورة بهاء وأيضًا فقد سلم أهل المدينة من بدعة الخروج والتشيع 
واعتناق المذاهب المتطرفة» فلهذا لم يظهر في المدينة وضع 
الأحاديث ونسبتها كذبًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكل 
ذلك يسر لهم الإحاطة بالسنة والتمكن منهاء وهو ما أغناهم عن كثرة 
اللجوء إلى الرأي. 
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١-قلة‏ الحوادث الجديدة: وذلك لأن التشريع قد نزل في هذه 
المنطقة على امتداد ثلاث وعشرين سنة» فطبعها بطابع إسلامي 
بحت» فحدوث وقائع جديدة غير منصوص على حكمها أمر نادر 
وقليل» وبخاصة في مجتمع كان لا يزال في هذه الفقرة - عصر 
التابعين - يعيش على البداوة» فلذلك لم تكن الحاجة تدعو إلى 
استعمال الرأي. 

٣-تأثر‏ التابعين بطريقة ومنهج شيوخهم من الصحابة من أمثال 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر» وعائشة» وهولاء كانوا معروفين 
بتعلقهم الشديد بالسنة» وعدم ميلهم إلى الرأي. 
الطابع الفقهي لمدرسة الحديث: 

ينبني الطابع الفقهي لمدرسة الحديث في الحجاز على الأسس 
التالية: 

١-اعتماد‏ فقهاء هذه المدرسة على السنة وتقديمهم لها على 
الرأي» وعلى ذلك فإنهم كانوا لا يلجأون إلى الرأي إذا كان في 
المسألة نص من الكتاب أو السنة أو وجد فيها إجماع أو قول 
لصحابي» وقد ترتب على ذلك أنهم يعملون بالحديث الذي يرويه راو 
واحد ما دام موثوقًا بحفظه ودينه وأمانته. 

١-كان‏ أصحاب هذه المدرسة يتمسكون بظواهر النصوصء ولا 
يهتمون بالوقوف على علة الحكم أو حكمة التشريع» وعلى هذا فإنهم 
كانوا لا يعدلون عن تطبيق ظاهر النص ولو لم يظهر لتطبيقه في 
بعض المواضع حكمة. 
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؟"-لم يكن استخدامهم للرأي يرد إلا في حالات الضرورة 
القصوى» وقصروا ذلك على المسائل الواقعية» والتي تدعو إلى معرفة 
الحكم فيها على الفورء وأما المسائل الافتراضية فإنهم لم يتعرضوا 
لهاء واكتفوا بالبحث عن حكم ما يقع فعا من المشكلات والأحداث. 
الآثار العلمية لمدرسة الحديث: 

لقد تحقق على يد علماء هذه المدرسة كثير من الفوائد العلمية» 
والتي يمكن إجمالها في الأمور التالية: 

١-حفظ‏ السنة النبوية وجمع شتاتهاء فقد دفعهم تمسكهم الشديد 
بالحديث» وكراهيتهم للرأي إلى العناية بحفظها والاهتمام بروايتهاء بل 
إنهم كانوا أول من دونهاء فقد بدأ هذا العمل الجليل ابن شهاب 
الزهري» وتابعه فيه تلميذه مالك بن أنسء ثم تتابع هذا العمل على يد 
من أتى بعدهم من العلماء في العصور المتعاقبة. 

جم آراء الصحابة والتابعين وقضاياهم وفتاواهم» وحفظها 
بالتدوين والدراسة. 

٣-كان‏ لهذه المدرسة الفضل الكبير في توجيه أنظار المسلمين 
في الأمصرر المختلفة إلى العناية بالسنة والآثار المروية عن 
الصحابة. 

4 -أرست هذه المدرسة المنهج العلمي لعلم الفقه ووضعت 
الأسس والقواعد التي كفلت ظهوره بعد ذلك على أساس الاستقلال 
والتميز عن غيره من العلوم الإسلامية المختلفة. 





ثانيًا: مدرسة الرأى 
ظهرت هذه المدرسة بالكوفة في بلاد العراق» حيث لم تكن 

الكوفة بأقل من المدينة شأنًا في الناحية العلميةء وذلك أنها كانت 
أوفر البلدان المفتوحة حظًا من حيث انتقال جمع كبير من الصحابة 
إليهاء فقد انتقل إليها عبد الله بن مسعود قاضيًا ومعلماء وكذلك أبو 
موسى الأشعريء كما استقر بها سعد بن أبي وقاصء وعمار بن 
ياسرء والمغيرة بن شعبة»ء وحذيفة بن اليمان» وعمران بن حصينء» 
انف بن مالك. 

وأيضًا نالت الكوفة شهرة كبيرة بجعلها مركز الخلافة في عهد 
علي بن أبي طالب» وذلك ما جعل حزب علي من الصحابة ينتقل 
إليهاء من أمثال: عبد الله بن عباس. 

وقد أقبل أهل العراق على هؤلاء الصحابة يستفتونهم ويأخذون 
عنهم الحديث والفقه»ء وقد ساعدهم ذكاؤهم الفطري ورقيهم الحضاري 
على استيعاب كل ما تلقوه عن الصحابة» ثم بحثوا فيه بذكاء وفطنة. 
فاستخرجوا منه أحكامًا فقهية كان لها أثر كبير في الفقه الإسلامي. 

وقد تأثر بنهج هذه المدرسة وسار على هديه جماعة من 
التابعين تخرجوا على يد عبد الله بن مسعودء وكان من أشهر هؤلاء 
ما يعرفون بالفقهاء الستة» وهم: علقمة بن قيس النخعيء ومسروق 
بن الأجدع الهمداني» وعبيدة بن عمرو السلماني» والأسود بن يزيد 
النخعي» وشريح بن الحارث القاضيء والحارث بن الأعور. 


أسباب ظهورها بالعراق: 
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يرجع سبب ظهور هذا المنهج العلمي في العراق وبخاصة في 
الكوفة إلى عدة ظروف متنوعة وأسباب متعددة» يرجع أهمها إلى ما 
يلي: 

١-وجود‏ عبد الله بن مسعود بالكوفة مدة طويلة منذ خلافة عمر 
بن الخطاب معلمًا وقاضيًا ومفتيّاء واتصل به أهل هذه المنطقة 
اتصالًَا وثيقّاء واتخذوا منه أستادًا لهم» فكان له تلاميذ كثيرون أخذوا 
عنه وحفظوا منه. 

١-اختلاف‏ بيئة العراق ععن بيئة الحجاز؛ نظرًا لحضارة الأولى 
وبداوة الثانية. 

وقد كان لذلك أثره الكبير في حدوث وقائع جديدة لم تعهد في 
أرض الحجازء وهذه الوقائع كانت كثيرة ومتنوعة» فكان من 
الضروري أن يقضى فيها بحكم شرعي» وقد لا يكون هناك نص في 
هذه الواقعة» فكان لابد من الاجتهاد والرأي. 

وهذا وسّع من دائرة العمل بالرأي في العراق» عكس ما كان عليه 
الأمر في بلاد الحجاز. 

٣-قلة‏ محصولهم من السنة بالنسبة لما كان عند أهل الحجاز» 
ذلك أنه مهما كان من كثرة الوافدين على العراق من الصحابة 
بالنسبة للأقطار المفتوحة الأخرى فإن عددهم أقل بكثير جدا ممن 
بقي من الصحابة بالمدينة ومكة» فضلا عن شيوع وضع الأحاديث 
بعد أن كثرت فيه الفرق المتنازعةء وذلك مما جعل فقهاء العراق 
يتشددون في قبول الأحاديث؛ فوضعوا شروطا قاسية للعمل بأخبار 
الآحاد كانت محل نقد شديد من معاصريهم في المدينة وفي الأقطار 


۲۷ 


الأخرى» وهذا ما نتج عنه قلة اعتمادهم على السنة؛ وهو الأمر الذي 
اضطرهم إلى كثرة اللجوء إلى الرأي. 
الطابع الفقهي لمدرسة الرأي: 

يقوم الطابع الفقهي لمدرسة العراق على الأسس التالية: 

١-العناية‏ بالبحث عن علل الأحكام» وحكمة التشريع» وربط 
الحكم بها وجودا وعدما؛ ذلك لأنهم يرون الشريعة الإسلامية معقولة 
المعاني» وأنها ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العبادء لذلك فإنه من 
الواجب البحث عما وراء ظواهر النصوص من العلل التي شرعت 
الأحكام من أجلهاء وهم في هذا إنما كانوا يسلكون مسلك عمر بن 
الخطاب» وقد وقفوا على طريقته بطريق ابن مسعود. 

١‏ - التشدد في قبول أخبار الآحاد؛ وذلك لأنهم كانوا يتهيبون 
الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتهييون من الرأي 
لبراعتهم فيه ولأن العراق قُطْرٌ انتشر فيه في ذلك الزمان الأحاديث 
الموضوعة؛ الأمر الذي استوجب من علمائه الاحتياط في قبول 
السنة» وقد ترتب على تشددهم هذا أنهم قدموا القياس على كثير من 
أخبار الآحاد التي ثبتت صحتها عند غيرهم. 

۳ - عدم الوقوف في إبداء الرأي عند الحوادث التي تقع فعلاء 
بل تعدي ذلك إلى افتراض حوادث لم تقع وإبداء الرأي فيهاء وقد 
أكثر علماء الكوفة من تفريع الفروع بناء على الفقه الافتراضي لدرجة 
أنهم افترضوا أمورا لا يمكن وقوعها عادة» وقد كان هذا مما أخذه 
عليهم علماء المدينة وسموهم بالأرأيتيين لكثرة قولهم أرأيت لو كان 
كذا فما يكون الحكم؟ 


۲۸ 





لكن الواقع يؤدي بنا إلى القول بأن هذه الطريقة هي التي وسعت 
نطاق المسائل الفقهية» وأوصلت الفقه الإسلامي إلى ذروة النمو 
والنضج» وأما المسائل الخيالية التي افترضوها فما كان افتراضهم لها 
إلا على سبيل التدريب على القواعد الفقهية تركيزا لملكة الاستتباطء 
وتمكينا لها في نفوس الدارسين» وهي بذلك تعد من قبيل الأمثلة 
المدّرسية: 


الآثار العلمية لمدرسة الرأي: 

كان لهذه المدرسة الكثير من الفوائد العلمية في مجال الاستنباط 
الفقهي والتطور التشريعي والتي يمكن إجمالها في الأمور الآتية: 

١‏ - أن علماء هذه المدرسة قاموا بجمع الأحاديث التي كان 
يحفظها الصحابة الذين عاشوا بينهم؛ كما جمعوا أيضا آراء هؤلاء 
الصحابة وفتاويهم وأقضيتهم» فخرج وا عليها أحكام الحوادث التي 
جدت لهم. 

؟ - أن علماء هذه المدرسة استخلصوا كثيرا من علل الأحكام 
وحكمة تشريعهاء كما استخلصوا كثيرا من قواعد التشريع العامة من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وعلى ضوء ذلك 
تصدوا لبيان الأحكام في الأحداث والوقائع الجديدة» وطرقوا كل باب» 
وأكثروا من التفريعات حتى ما لم يحدث منها. 

۳ - سد المنهج الذي سلكه علماء هذه المدرسة الباب أمام 
وضاع الحديث الذين انتشروا بالعراق؛ وذلك لأن عرض المروي من 
أخبار الآحاد على القواعد المستنبطة من كتاب الله تعالى والسنة 


1۲۹ 





المتواترة والمشهورة ووضع شروط دقيقة لراوي الحديث» وكل ذلك 
جعل الهدف الذي كان ينشده هؤلاء الأعداء يموت في مهده ولا 
يجدي نفعا. 
آثار المنافسة العلمية بين المدرستين 

من خلال ما سبق عرضه من دراسة عاجلة لكلا الاتجاهين 
يتضح لنا أن أصل افتراقهما بدأ في عصر الصحابة نفسه»ء ولكنه لم 
يظهر بشكل واضح إلا في عصر التابعين. 

كما يظهر لنا أشر المدرستين في إشراء الفقه الإسلامي واتساع 
آفاقه» فقد كان للمدارسات العلمية والمناقشات المنهجية في الأحكام 
الصادرة في القضايا المختلفة أثر كبير في تقعيد القواعد» واستنباط 
العلل» وحكم التشريع» ومهما يكن من أمر فإن جهود علماء 
المدرستين كانت ذات أثر فعال في نهوض الفقه الإسلامي ورقيه. 
ذلك أن مدرسة الحديث كان لها فضل عظيم في حفظ السنة النبويةء 
وهي مصدر خصيب للأحكام الفقهية؛ لكثرة ما تحويه من أحكام 
جزئية تفصيلية» فهي بهذا العمل قد يسرت للفقه الإسلامي مصدرا 
غنيا أصيلا. 

كما أن مدرسة الرأي كان لها فضل عظيم في تأصيل هذا 
المصدر وبيان ضروبه من قياسء واستحسان» ومصلحة. وغيرهاء 
وتحديد شروط إعمال كل ضرب منهاء بل كان لها فضل توضيح 
طريقة تفسير نصوص الكتاب والسنة» وينبغي أن يعلم أن طريقة 
أهل الرأي كانت أبعد أثرا في إكساب الفقه الإسلامي المرونة التي 
جعلته صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان» ذلك أنه مهما كان شراء 


1١ 


نصوص السنة فإنها محدودة على أية حال» بينما الحوادث والحاجات 
لم تزل ولا تزال ولن تزال تتجدد وتتنوع؛ فليس هناك حد لها تقف 
عنده» وذلك يؤدي إلى قصور السنة عن الإحاطة بأحكامها كلهاء 
ولن يسع أحكامها سوى الرأي. 


1۳۱ 


مصادر الفقه فى هذا العصر 

لم تزل مصادر الفقه في عصر التابعين كما كانت في عصر 
الصحابة تنحصر في الكتابء والسنة؛ والإجماع. والرأيء إلا أنه 
يلاحظ حدوث بعض التغييرات في تناول هذه المصادرء ومدى 
الرجوع إليهاء وذلك على النحو التالي: 

١‏ - بالنسبة للكتاب: ازداد الخلاف حول تفسير نصوصه الغير 
قاطعة الدلالة على معانيها عما كان عليه في عصر الصحابة؛ 
وذلك لأن هذا الجيل من الفقهاء لم يعاصر نزول القرآنء وبالتالي 
فإنه لم يتيسر للكثير منهم الوقوف على أسباب نزول كل آية منه. 
فلم يعد من السهل معرفة ناسخه ومنسوخه إلا بالتلقي عن الصحابة» 
ولم يتسن ذلك للجميع» فضلا عن أن اللغة نفسها قد حدث فيها نوع 
من التطورء فبعد انتهاء عصر الصحابة ترك استعمال بعض الألفاظ 
التي كان يشيع استعمالها في عصر الرسول والتي نزل بها القرآن» 
وقد أشار عمر رضي الله عنه إلى طريق حل هذه المشكلة التي 
سيقع الناس فيها حتما حينما قال: "عليكم بديوانكم لا تضلوا" قالوا: 
وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني 
كلامكم» ولا شك أن فقاء هذا العصر لم يكونوا على درجة واحدة في 
الإلمام بشعر الجاهلية» وبلغة أهلها عموماء وهذا يؤدي إلى تفاوتهم 
في فهم معاني القرآن الكريم. 

١‏ - بالنسبة إلى السنة: يلاحظ أن الاعتماد عليها عموما في 
هذا العصر كان أكثر منه في عصر الصحابة؛ وذلك بعد شيوع 
رواية السنة» ووقوف الفقهاء على الكثير من الأحاديث المتضمنة 


۳۲ 


للأحكام الفقهية» وقد ظهر في هذا العصر انقسام العلماء - على ما 
سبق بيانه - إلى فريقين: فريق كان أكشر اعتماده في الفقه على 
السنة» ولم يتشدد في قبولهاء وفريق كان اعتماده على السنة محدودا 
بعد أن تشدد في قبولهاء وفي مقابل هذا توسع في استعمال الرأيء 
ولم يكن هذان الاتجاهان واضحين في عصر الصحابة. 

؟-بالنسبة للإجماع: فقد بدأ في هذا العصر الخلاف في 
حجيته بعد أن كان مسلما به في عصر الصحابة» وفي نظر البعض 
لم يكن الإجماع الذي يعتد به هو اتفاق طائفة خاصة منهم» وذلك 
ماذهب إليه الشيعة من أنه هو اتفاق المجتهدين من آل البيت» 
على أنه يلاحظ بصفة عامة أن الإجماع ابتداء من هذا العصر فقد 
كثيرا من أهميته كمصدر من مصددر الفقه» بعد أن أصبح الفقهاء 
بعد تفرقهم في البلدان المتباعدة أمرا في غاية الصعوبة. 

: - وبالنسبة للرأي: فقد صار في هذا العصر أكثر ما يطلق 
عليه القياس بصفة خاصة» وقد بدأ الخلاف في حجيته يظهر أيضا 
في هذا العصرء إلا أن الغالبية العظمى من الفقهاء لم تزل تعتد به 
وان كان بعضهم يميل إلى التقليل من الاعتماد عليه؛ فلا يلجأ إليه 
إلا في حالات الضرورة القصوىء والبعض الآخر لم يكن يرى بأسا 
من التوسع في اللجوء إليه. 

وعلى كل فإن أكثر اجتهادات العلماء المبنية على الرأي في هذا 
العصر كانت تعتمد على القياس لا على المصلحة المرسلةء وذلك 
بعكس ما كان عليه الحال في عصر الصحابة» وهذا يرجع إلى أن 
الفقه في عصر الصحابة كان تطبيقا عملياء ومن هنا كان ارتباطه 


۳۴۳ 


الشديد بما تقتضيه مصالح الناس» أما في عصر التابعين فإن الفقه 
كان علما نظريا عني الفقهاء ببحثه وتدريسه بعيدا عن الدولةء 
والبحث النظري يتجه أولا إلى القياس. 


١*5 


خصائص الفقه في هذا العصر 

تميز هذا العصر في المجال الفقهي بالأمور الآتية: 

١-ظهور‏ مناهج للبحث الفقهي بعيدة عن النزاع السياسي 
وبخاصة مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. 

١-تبوأ‏ الموالي مع إخوانهم العرب رئاسة هذه المدارس في 
الأمصار الإسلامية المختلفة. 

۳-العناية بالسنة ويتجلى ذلك فيما يلي: 

- شيوع رواية الحديث. 

- جمع السنة والآثار المروية عن الصحابة. 

- تدوين السنة. 

- مجابهة الوضاعين واليقظة لمؤامراتهم. 

4-تأثر بعض مصددر التشريع الإسلامي بالنزاع السياسي 
كالإجماع» وعدم اعتقاد البعض لبعض المصادر كالقياس والمصالح 
المرسلة. 

ه-ظهور الفقه الافتراضي على يد أهل مدرسة الرأي. 

5-كشرة الخلاف في الفروع الفقهية نتيجة للتفرق السياسيء 
وهجرة العلماء من المدينة المنورة إلى الأمصار المختلفة. 


° 


المرحلة الثالثة 
التشريع في عصر العباسيين 

تبدأ هذه المرحلة - من دور البناء والكمال - بقيام الدولة 
العباسية إثر سقوط الدولة الأموية عام 77١هء‏ وتنتهي في منتصف 
القرن الرابع الهجري تقريبا حينما ضعفت الدولة العباسية» ولم يبق 
من سلطان الخلافة فيها إلا مجرد التسمية. 

وتعتبر هذه المرحلة أزهى عصور الفقه الإسلامي حيث وصل 
إلى الذروة في اتساع نطاقه وبلوغه أسمى المكانة في دقته وعمقه 
وشموله» فأصبح علما قائما بنفسه بعد أن كان مقصورا على الإفتاء 
والقضاء كما ظهر فيه أئمة بحثوا في كل باب من أبوابه» فكانت لهم 
بذلك مذاهبهم الاجتهادية المتكاملة التي سميت بأسمائهم. 

ولم تكن النهضة العلمية التي واكبت هذه المرحلة مقصورة على 
الفقه الإسلامي وحده؛ بل دونت فيها أيضا الكثير من العلوم المختلفة 
مثل التفسيرء والحديث» وعلوم اللغة والأدب. 


١ك‎ 


العوامل التي أدت إلى نهوض الفقه الإسلامي في هذا العصر 

أولا: عناية الفقهاء العباسيين بالفقه والفقهاء 

اهتم العباسيون بأمور الدين اهتماما كبيرا على عكس الأمويين 
الذين اهتموا بالسياسة فصبغوا الدولة بالصبغة الدينية» وجعلوا الدين 
هو المحور الذي تدور عليه نظم الدولةء فأخذ هذا الاهتمام عدة 

١‏ -جميع الأحكام تستمد من القرآن والسنة في كل ما يتعلق 
بشئون الحكم والإدارة. 

١-الاهتمام‏ بالسنة وجمع الأحاديث حيث جمعت ودونت مثل 


مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام البخاري وغيرها. 


٣-تكريم‏ الخلفاء للعلماء وتقريبهم والإغداق عليهم بالمنح 
والعطاياء وحث الناس والولاة على الرجوع إليهم في معرفة الأحكامء 
فهذا الخليفة أبو جعفر المنصور يستشير الإمام مالكا أن يجعل كتابه 
الموطأ دستورا للدولة تسير عليه حسما لمادة الخلاف, فأجابه الإمام 
مالك بقوله: "لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ فإن الصحابة قد تفرقوا في 
الآفاق رووا أحاديث الحجاز التي اعتمدتهاء فوافقه على ذلك وقال 
له: جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله. 

وهذا الرشيد يزور مالكا عندما رحل حاجاء ويختص أبا يوسف 
تلميذ أبي حنيفة بالصحبة والملازمة ويجعله في منصب قاضي 
القضاة. 


۳۷ 


-٤‏ وتمثلت العناية أيضا في حث الفقهاء على وضع النظم 
التشريعية لشئون الدولة المختلفةء فقد طلب الرشيد من أبي يوسف أن 
يستنبط له القواعد والأحكام التي تتقيد بها سلطات الدولة في جباية 
المال وتوزيعه»ء فكتب له أبو يوسف في هذا كتاب الخراج؛ بين فيه 
موارد بيت المال» ومصارفه»ء وواجبات الدولة» وخاطب الخليفة الرشيد 
بقوله: 'فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدكء ولا تزغ فتزيغ رعيتك» واياك 
والأمر بالهوى والأخذ بالغضبء وكن من خشية الله على حذرء 
واجعل الناس عندك في أمر الله سواءء القريب والبعيدء وأن الله 
سائلك عما أنت فيه وعما عملت به". 


ثانيا: الحرص على تربية الأمراء تربية دينية 

وقد تمثل ذلك فيما يلي: 

١-أرسل‏ المهدي ولديه الهادي والرشيد إلى المؤدب» وطلب منه 
أن يقرئهما القرآن» ويعلمهما السنن والآثارء وطلب منه أن يبين لهما 
فضل الحكماء في مواعظهم. 

؟-كما أرسل الرشيد ولديه الأمين والمأمون إلى حلقة الإمام 
مالك بالمدينة عندما رفض الحضور إلى قصره ليعلم ابنيه قائلا: 
أعز الله أمير المؤمنين» إن هذا العلم منكم خرجء فإن أنتم أعززتموه 
عزء وإن أنتم أذللتموه ذل» والعلم يؤتى ولا يأتي" فلما بلغت هذه 
الرسالة الخليفة قال لولديه: اخرجا إلى المسجد حتى تسمعا مع 
اذام 





تفا الت الإأمناء :مخمبة.ندة الحسحن الشات كتكات السب 
ومام بن بباني ٍ 
أمر الرشيد أولاده بالذهاب إليه ليستمعوا إلى دروسه. 


۳۸ 


ولا شك أن هذه العناية بالفقه والفقهاء لها أثرها البالغ في 
النهضة الكبيرة في هذا العصر» فقد نما الفقه واتسع» وشمل كل نظم 
الدولة العباسيةء فأصبح للفقه الإسلامي رأي في كل ما جد من 
حوادث» ولم يقفوا عند هذا الحد» وإانما تعرضوا لأمور لم تقع» 
واستنبطوا لها الأحكام الشرعية» حتى إذا وقعت لا يجدون تعبا ولا 
نصبا في البحث عن الحكم والعمل به. 
ثالثا: حرية الرأي 

كان العلماء في هذا العصر يتمتعون بالحرية الواسعة في 
الأبحاث العلمية» وليس لأحد سلطان عليهم كائنا من كان؛ لهذا كانوا 
يجتهدون ويستنبطون الأحكام من المصادر المختلفة ويعملون بهذه 
الأحكام ويعلمونها الناس» ولا حرج على الفقيه أن يخالف غيره في 
رأيهء فأدى هذا الأمر إلى وجود أكثر من رأي في المسألة الواحدة 
نظرا لتعدد المجتهدين. 

وكان القضاة والمفتون لا يتقيدون برأي آخر غير رأيهم ما داموا 
أهلا للاجتهاد والاستنباط» والحرية مكفولة للعلماء والعامة على 
السواء» فكما يجوز للعالم أن يجتهد ويعمل بما توصل إليه اجتهاده 
كان لغير المجتهد أن يستفتي من يشاء من المجتهدين» ولا حرج 
عليه في العمل برآي أي مجتهد. 
ضوابط حرية الرأي في هذا العهد: 

وينبغي أن نشير إلى أن حرية الرأي عند المجتهدين لم تكن 
مطلقة؛ بل كان لها حدود يجب ألا يتخطاها الفقهاء والأتباعء 
وحدودها في نطاق أمور الناس الدينية والاجتماعية والاقتصادية. 


۳۹ 





أما الناحية السياسية التي تمس الخلافة ونظام الحكم عند 
العباسيين فلا حرية فيهاء وكان على كل من أراد الخوض في 
الشئون السياسية أن يتقبل بطش السلطان» وتحمل ما قد ينجم عن 
ذلك من آثار. 

ولقد عبر أبو جعفر المنصور عن هذا المسلك الذي أثر عن 
الحكام بقوله: "الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاث خلال: إفشاء السرء 
والتعرض للحرمء والقدح في الملك'. 

وتأسيسا على ذلك فقد نال الإمام مالكا رضي الله عنه من أبي 
جعفر المنصور أشد العذاب والتنكيل حينما أفتى بعدم وقوع طلاق 
المكره» وكان العباسيون يحلفون الناس بالطلاق على عدم نقض 
البيعة لهم» فلما سئل مالك في ذلك أفتى بعدم وقوع طلاق المكره 
ففسرها العباسيون على أنها تحريض منه للناس على نقض البيعة 
للعباسيين» وضرب الإمام مالك بالسياط ضربا شديدا مبرحا حتى 
انفكت ذراعه. 

وضرب أبو جعفر المنصور الإمام أبا حنيفة وعذبه لأنه أبى أن 
يتولى منصب القضاءء ففسر له قرناء السوء امتناع أبي حنيفة بميله 
للعلويين وعدم تعاونه مع العباسيين. 

ومع ما تقدم ذكره فإنه يجب ألا يغيب عن الأذهان أن حرية 
الرأي في الإسلام لا تتجزأء فهي المبادئ المقررة في الشريعة 
الإسلامية لكل مسلم في كل الأمورء سواء كانت متعلقة بالسياسة أو 
بغيرهاء ومع ذلك فقد كانت حرية الرأي في غير نظم الحكم والإدارة 


لها فائدتها الكبرى في ازدهار العلوم والمعارف والنهوض بالفقه 
الإسلامي في هذا العصر. 
رابعا: كثرة الجدل العلمي والمناظرات بين الفقهاء 

عرف الفقه الإسلامي الاختلاف في مسائله في عهدي الصحابة 
والتابعين كما مرء كالاختلاف في ميراث الجد مع الإخوة» وحرب 
مانعي الزكاة» إلا أن الخلاف اشند أثره حينما ظهرت مدرسة العراق» 
ومدرسة الحجازء وفي هذا العصر -عصر المذاهب وتكوينها -بلغ 
الخلاف أشده» واتسع ذلك أن الخلاف في عصر الصحابة والتابعين 
كان في الفروع الفقهية» أما في هذا العصر فقد امتد إلى أصول 
الأدلة» وذلك للأسباب الآتية: 

١-كثرة‏ الفقهاء واتجاههم إلى الاجتهاد المطلق. 

-محاولة الكثير منهم نشر آرائهم بين الناس عن طريق الإفتاء 
وحفظ الآراء وتدوينها. 

٣-حث‏ الناس على السير في ركاب هذه الأحكام في حياتهم. 
المراد بالجدل في هذا العصر: 

الجدل في هذا العصر يدور حول معنى الألفاظ من جهة اللغةء 
ومن جهة حملها على الحقيقة أو حملها على المجازء وقد شمل ذلك 
الأمور الآتية: 

- الكتاب والسنة وعلاقة كل منهما بالآخر. 

- أقوال الصحابة» وعمل أهل المدينة ومدى حجيته. 
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- القياس» والاستحسان» والمصالح المرسلة» إلى غير ذلك مما 
يرجع الفقهاء إليه في استنباط الحكم الشرعي. 

ولم يقتصر الأمر على مجرد الجدل والمناظرات الشفوية بين 
الفقهاء في المساجدء وأمام الناس» وفي موسم الحج حيث يعرض 
الفقيه رأيه وأدلته ويتولى غيره نقض هذا الرأي وتفنيد الأدلة» وقد 
سجلت في هذا العصر المناظرات الكتابية» كما في رسالة الليث ابن 
سعد التي أرسلها من مصر إلى الإمام مالك في شأن الاحتجاج 
بعمل أهل المدينة وبقية المسائل الفقهية. 
الأثر المترتب على الجدل: 

لقد شاع الجدل بين الفقهاء» واتسع مداه» وانحصرت نتيجته في 
شرن : 

١-اتجه‏ الفقهاء في كتابتهم إلى الأسلوب الجدلي الذي كان 
ذائعاء واتضح ذلك في كتاب الأم للشافعي الذي دون فيه كثيرا من 
المناظرات التي تقوم بينه وبين الفقهاءء وفي الكتب الأخرى التي 
دونت في هذا العصر. 

؟-اتساع دائرة الفقه وظهور الآراء الفقهية التي لها قيمتهاء وقد 
أدى ذلك إلى الرقي الفكريء ووصلت الدراسة الفقهية إلى مستوى 
عال جدا من الدقة والتعمق والإحاطة والشمول؛ مما ساعد المتأخرين 
من الفقهاء على معرفة آراء من سبقوهم» وأدلتهم» ووجهة نظرهمء 
وكان هذا سبيلا إلى النهوض بالفقه الإسلامي في هذا العصر 
والعصور التي تليه. 


۲ 





هدف الجدل الفقهي: 

استهدف الجدل الفقهي في هذا العصر ما يلي: 

الوصول إلى الحق والتعرف على حكم الشرع فيما ينوب الناس 
من نوازل وقضاياء ثم انحرف المتأخرون من العلماء أتباع المذاهب 
عن الطريق السوي للجدلء فاتخذوه طريقا لتأييد ما يؤمنون به من 
آراء» والانتصار لمن يقلدونه من الأئمة دون استعداد لقبول ومناقشة 
حجج الرأي المخالف؛ فكان الجدل مقصودا لذاته أو مرادا به عدم 
الأخذ بمذهب المخالف والتنفير منه؛ وإن كان هذا المذهب صحيحاء 
كما تضمنت هذه المناظرات ما تنبو عنه قواعد البحث العلمي 


ا 


خامسا: كثرة الوقائع الجديدة 
اتسعت الفتوحات الإسلامية في عهد العباسيين» وعم نور 
الإسلام كثيرا من الحضارات العريقة؛ وتفرق الفقهاء في الأمصارء 
فوجدوا أمامهم عاداتء وتقاليدء ونظما اجتماعية:؛ وقضائية» 
واقتصادية» وقابلتهم وقائع ومستجدات» فكان لابد لهم أن يعرضوا 
هذه الأمور والقضايا على نصوص الشريعة الإسلامية» فما كان منها 
موافقا لمبادئ الدين أقروه وعملوا به» وما كان منها مخالفا لمبادئ 
الإسلام وروح التشريع أنكروه وردوه» وصبغوه بصبغة الإسلام [وَمَنْ 
أَحْسَنْ مِن الله صبْعَة وَتَخن لَه عابدُون) ولا بد من أن هذه الوقائع 
قد اختلفت من بلد إلى بلدء الأمر الذي يؤدي إلى ظهور بعض 
الأحكام الجديدة في مكان الواقعة» وعدم ظهورها في مكان آخر. 
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الأثر المترتب على كثرة الوقائع: 

وقد نتج من ذلك ظهور أحكام فقهية جديدة عند هولاء الفقهاء 
كل في مكانه» فعرضت على الإمام أبي حنيفة ومدرسته أعمال 
العراقيين» وعرضت على الأوزاعي عادات أهل الشام» وعلى 
الشافعي تقاليد المصريين»ء وهكذا في كل إقليم عرضت وقائعه 
وأحداثه فصبغوها بالصبغة الإسلامية الجديدة» مما أكسب الفقه 
الإسلامي كثيرا من الأحكام» وأثرى الأبحاث الفقهية بهذا النوع من 
الفتاوى والأحكام. 

ولقد أدى ذلك أيضا إلى أن يقف كل فقيه على ما عند غيره 
فازدهرت الرحلات العلمية» فكانت رحلة ربيعة الرأي من المدينة إلى 
العراق» ورحلة محمد بن الحسن من العراق إلى المدينة» ورحلة 
الشافعي إلى المدينة والعراق ومصر. 

وفك ,تة العلا من فة لخادت :رها قفارت وهات 
النظرء وتأثر كل واحد منهم بما امتاز به غيره» كما ترتب على ذلك 
تغاير الآراء بين الفقهاءء فهذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
بعد رحلاته من العراق إلى المدينة يخالف إمامه في بعض الاراء؛ 
لأنه قد وقف على الأحاديث النبوية التي لم تصل إلى شيخه أبي 
حنيفة» والإمام الشافعي رجع في مذهبه الجديد عن بعض الآراء التي 
كان يراها من مذهبه القديم» ومن هنا ارتقى الفقه الإسلامي ووصل 
في عصرهم إلى درجة عالية من الكمال» وصار قانون الحياة لأمة 
الإسلام في جميع شئونها. 
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سادسا: تأثر العقول بثقافات الأمم المختلفة 

تألفت الأمة الإسلامية من أجناس مختلفة كالعرب» والفرس» 
والروم» وأهل ديانات متعددة كاليهود» والنصارى» والمجوس» وغيرهم» 
ولكل طائفة من هؤلاء ثقافة تخالف إلى حد كبير ثقافة غيرهم» وعلوم 
قد تتباين من علوم من سواهم. 

فلما ربط الإسلام بين هولاء الناس» وألف بين قلوبهم» وجعلهم 
في وحدة سياسية واحدة» وأزال الفوارق بينهمء تبادلوا ما بينهم من 
معارف وتجارب» فكان لذلك أثره في إنضاج الفكرء وتنمية الذهنء 
وسعة المدارك» وقد ساعد على هذا الاتصال العلمي والاجتماعي› 
والتيرجمة للعلوم المختلفة في هذا العصرء كالطب. والكيمياءء 
والفلسفة» والمنطق. 

وقد انعكس هذا على مختلف العلوم الدينية وفي مقدمتها الفقه 
الإسلامي؛ لأنه هو العلم الذي يحتاج إليه الإنسان في عباداته 
ومعاملاته. 

فقد نما الفقه الإسلامي وازدهرء ونهض بحل مشكلات المسلمين 
في هذا العصر وفي جميع الأقطار والأمصار الإسلامية الواسعة. 

وقد كان لعلم المنطق دوره الكبير في رد الشبهات التي أثارها 
غير المسلمين ضد الإسلام» وفي طريق الاستدلال على الأحكام 
الفقهية التي استنبطها الفقهاء عن طريق الاجتهاد. 


وقد تأثر بعض الفقهاء بالجدل الفلسفيء ولجأوا إليه في إثبات 
الأحكام الفقهية. 


١؛ه‎ 


ويظهر ذلك في مؤلفاتهم التي كتبت في هذا العصرء وعلى 
سبيل المثال كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله كلك. 
سابعًا: تدوين العلوم وترجمة الكتب العلمية 

تذكر الوقائع التاريخية والأحداث الزمنية للمسيرة الإسلامية أن 
عصر الرسول صلى الله عليه وسلم قد مضى ولم يدون فيه إلا 
القرآن الكريم» وبقيت السنة والأحكام الفقهية محفوظة في الصدورء 
واستمر هذا الوضع في عصر الخلفاء الراشدين» وان كان قد بدأ 
تدوين بعض العلوم. 

أما في عصر العباسيين الذي تم فيه تكوين المذاهب الفقهية فقد 
كان لتدوين العلوم والمعارف حظ كبيرء والفضل لله عز وجل ثم 
لتوافر المناخ الصالح لهذه النهضة العلميةء فقد دونت السنة النبوية 
والفقه الإسلامي في المذاهب المختلفةء وللإمام الشافعي فضل في 
تدوين علم أصول الفقه» هذا ولم يكن العلم المدون مقصورا على ما 
سبق» بل شمل التفسير» واللغة والأدب» ويرجع كذلك الفضل في 
التدوين إلى من دخلوا في الإسلام من غير العرب؛ لأن حضارتهم 
السابقة أعطتهم دراية بالتدوين والتأليف. 

ومما لا شك فيه أن تدوين العلوم هو السبيل لحفظهاء وعدم 
ضياعهاء وانتفاع الناس بهاء وخصوصا الفقهاء لا غنى لهم عن 
التفسيرء والحديث؛ وأصول الفقهء وكل العلوم يخدم بعضها البعض»› 
كما كان من ثمار التدوين تسهيل طريق البحث أمام العلماء 
ومساعدتهم في الرجوع إلى المسائل المتنوعة. 
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تدوين الفقه 

لقد كان للصحابة والتابعين فتاوى وأقضية لم تدون في عهدهم» 
بل تروى عنهم» وقد وجدت فكرة تدوين الأحكام الفقهية في نهاية 
عصر بني أمية عندما كان التلاميذ يقيدون بعض فتاوى الشيوخ 
خوفا من نسيانها. 

ومن ذلك الحين بدأت فكرة تدوين الأحكام الشرعية تظهر 
بوضوح» وقد ظهرت بدايات التدوين بجمع بعض الفقهاء لفقاوى 
شيوخهم من الصحابة والتابعين» كعائشة وابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم كما فعل مالك في الموطأء وجمع فقهاء العراق فتاوى 
ابن مسعود» وأقضيه علي بن أبي طالب» كما جمع النخعي فتاوى 
شيوخه» وأقضية من أخذ هولاء الشيوخ عنهم» كما فعل محمد بن 
الحسن في كتاب الآثار الذي جمع فيه آثار الفقهاء الذين نزلوا 
بالعراق ونشروا فيه فقههم. 

طرق التدوين للفقه الإسلامي 

لما كان الفقه الإسلامي في هذا العصر قد مر بمرحلة جديدة 
وطريقة فريدة في التدوين فقد استوجب الأمر الإلمام بها لتفيد طلاب 
الدراسات الإسلامية في طرق ومنهجية البحث العلميء ليتعرفوا عن 
طريقها على تراث وعمل فقهاء الأمة الإسلامية» وتتلخص هذه 

- كان الفقيه يكتب آراءه وفتاويه بنفسه؛, ثم يملي ما كتب على 
تلاميذه أو يأمر أحد هولاء التلاميذ بقراءته على بقية الطلاب» 
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فيدونونه في حضرته؛ كما فعل إمام دار الهجرة مالك ابن أنس 
رضي الله عنه. 

ثم تأتي مرحلة طلاب الفقه فيعلقون على ما دونوه من فتاوى 
أستاذهم بقصد إيضاح بعض الأحكام وتعليلها أو التمثيل لها. 
مناهج تدوين الفقه الإسلامي: 

وجدت مناهج ثلاثة لتدوين الفقه وهي: 

الأول: تدوين الفقه مختلطا بالأحاديث والآثار وأقوال الصحابة 
والتابعين» وقد وصل إلينا من هذا المنهج كتاب الموطأ الذي دونه 
الإمام مالك بنفسه؛ وجمع فيه فقها مختلطا بالأحاديث والآثار وفتاوى 
الصحابة والتابعين وما تتابع عليه عمل أهل المدينة» ومن ذلك أيضا 
كتاب الجامع الكبير لسفيان التوري» وكتاب اختلاف الحديث 
للشافعي رحمه الله. 

الشاني: تدوين الفقه تدوينا مجردا عن الأحاديث والآثارء وهو ما 
اشتهر عند فقهاء الحنفية» ومن ذلك كتاب الخراج الذي دونه أبو 
يوسف» وجمع فيه أحكام النظام المالي والإداري للدولة الإسلاميةء 
ومنها كتب ظاهر الرواية الستة التي دونها محمد بن الحسن 
وضمنها فقه أبي حنيفةء وهذه الكتب هي الأصل في فقه الأحناف» 
ومنها: الجامع الصغير والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير 
والسير الصغيرء وهذه الكتب قد جمعت فقه أبي حنيفة في أصح 
الروايات عنه»ء وقد جمعها الحاكم الشهيد في كتاب واحد سماه 
'الكافي" الذي شرحه شمس الدين السرخسي شرحا مطولا في كتاب 
دلمأة "المعسوط ! 
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ومن الكتب التي دونت على طريقة الفقه المجرد عن الأحاديث 
والآثار كتاب 'المدونة"» وهي موسوعة في الفقه المالكي تتضمن 
جملة عظيمة من المسائل التي وضعها أسد بن الفرات وأجاب عنها 
ابن القاسم بما يحفظ من فقه مالك وما يراه هو باجتهاده إذا لم يكن 
لمالك في المسألة نص. 

الثالث: وهناك طريقة ثالتة في تدوين الفقه عني أصحابها 
بتدوين الأحكام الفقهية مع أدلتهاء ووجوه دلالة هذه الأدلةء ثم مقارنة 
هذه الأحكام بالآراء المخالفة في المذاهب الأخرى» وهذه الكتب يطلق 
عليها كتب 'الفقه المقارن" لأن المقارنة تستلزم ذكر الآراء المخالفة» 
وتفنيد ما اعتمدت عليه هذه الآراء من أدلةء بجانب تأييد الرأي 
المختار بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من طرق 
الاستدلال المأخوذة من الكتاب والسنة. 

ومن الكتب الفقهية التي نهجت هذا المنهج كتاب 'المغني" 
للإمام ابن قدامة الحنبلي و '"المبسوط" للإمام السرخسي و "الأم" 
للإمام الشافعي الذي أملاه على تلاميذه بعد أن استقر بمصر. 

وقد امتازت كتب الفقه الإسلامي التي دونت في هذا العصر 
بجمال الأسلوب» وسهولة العبارة» ووضوح المعنى» فلا يكاد المطلع 
عليها يجد صعوبة في فهمهاء أو ليستخرج الأحكام منهاء ولقد طرأ 
على حركة التأليف والتدوين الفقهي بعد هذا العصر ما أدى إلى 
تعقيد أسلوبهاء وصعوبة فهمهاء وأصبح الرجوع إليها قاصرا على 
طائفة خاصة تمرست على أساليبها الصعبة» وعبارتها غير 


الواضحة. 


١.6 


تدوين أصول الفقه 

ويقودنا البحث والاستقصاء لتدوين الفقه ومناهج الفقهاء في 
تدوينه إلى البحث في تدوين أصول الفقه في هذا العصر على يد 
الإمام الشافعي رحمه الله. 

ومن المعلوم أن قواعد هذا العلم تدور على بيان الأدلة التي 
يرجع إليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية» وطرق الاستدلال 
بهذه الأدلة؛ فهذا العلم يرسم للفقهاء طرق الاستدلال والاجتهادء 
ويحدد لهم مسالكه» وكل من أراد أن تكون لآرائه قيمة فقهية فعليه 
أن يلتزم القوانين التي وضعها علماء الأصولء وأن يتقيد في اجتهاده 
بقواعده. 

وقد كان فقهاء الصحابة والتابعين يجتهدون في استنباط الأحكام 
الشرعية من مصادرها وفق قواعد خاصة: وإذا اختلفوا في بعض هذه 
الأحكام احتج كل فريق على الآخر بذكر أدلته وأوجه الاستدلال بهاء 
وقد روي عنهم ذلك كله مختلطا بالأحكام الفقهية نفسها. 

وهكذا بالنسبة لمن جاء بعدهم من فقهاء الأمصارء فكان الجميع 
يلتزمون قواعد وقوانين معينة في اجتهاداتهم» وظهرت هذه في 
فتاواهم ومناظراتهم. 

فجاء الشافعي رحمه الله فجمع هذه القواعد ورتبها ودونها في 
كتاب واحد سماه 'الرسالة"» وهو أول كتاب ظهر في علم أصول 
الفقه»ء فإليه يرجع الفضل في جمع هذه القواعد» ووضع مالم يكن 
موجودا منهاء ثم تدوينها مستقلة عن علم الفقه والحديث وغيرهما من 
العلوم الشرعية. 


الدافع إلى وضع علم أصول الفقه: 

لقد دعا الشافعي إلى هذا العمل ما رآه في عصره من اختلاف 
في الأصول التي يرجع إليها المجتهدون» وفي طرق الاجتهاد 
ووسائل الاستنباط من هذه الأصول» وقد حدث خلاف في عصره 
حول الاحتجاج ببعض أنواع السنن» وكذلك الإجماع من حيث 
شروطه وحجيته»ء وحول القياس» وأقوال الصحابة» وغير ذلك من 
أدلة الأحكام» وقواعد الاجتهاد» ووسائل الأاستنباط من الأدلة» وهو 
الأمر الذي دعا الشافعي إلى وضع الأصولء وتحديد القواعد التي 
يجب على المجتهد العمل بها والتزامها في استنباطه. 
ثامتا: ترجمة الكتب العلمية 

لقد انتشرت حركة الترجمة في هذا العصر وخاصة في اللغات 
اليونانية والرومانية والفارسية والهندية إلى اللغة العربية» وكان أكثر 
ما ترجم كتب الأدب والطب والفلسفة» وقد أثشرت الدراسة الفلسفية 
عموما في الفقه والاستدلال والنقد والبحث عن علل الأحكام وحكمة 
التشريع» كما أثر منطق أرسطو بعد تعريبه في الفقه» حيث أصبح 
القياس الفقهي يجري على القياس المنطقيء كما استفيد من بحث 
التصورات في المنطق في التعريفات الفقهية. 

وهكذا سرت أفكار الأمم المختلفة إلى أفكار علماء الإسلام 
بفضل الترجمة:؛ واطلع أهل الإسلام على كثير من أحوال الأمم 
الأخرى وقضاياهم؛ فتأثروا بهاء وانتفعوا بما تحويه من علوم 
ومعارف» وقد كان الفضل الأكبر في ذلك لخبرة ودراية معتنقي 





الإسلام من الأمم ذات الحضارات العريقة من فرس وروم ومصريين 
بطرق التأليف والتدوين والترجمة. 

هذه هي العوامل التي ساعدت على هذه النهضة الفقهية 
العظيمة في هذا العصرء وساعدت أيضا على ظهور المذاهب 
المتعددة التي ملأت الآفاق علما وهدى ونورا وسلاما للناس جميعا. 


a a 


١6ه‎ 


مصادر التشريع فى هذا العصر 

لقد اتسعت مصادر التشريع في هذا العصر عما هو معروف 
في المراحل السابقة» فأصبح من المصادر ما هو محل اتفاق ومنها 
ما محل خلاف بين الفقهاء» فالمصادر التي اتفق عليها الفقهاء هي: 

الكتاب والسنة: ولم يخالف فيهما أحد من ناحية كونهما حجة أو 
دليلا على الأحكام الشرعيةء وان حصل الخلاف في الأحكام 
المأخوذة منهما لأمور مختلفة أخرى سبقت الإشارة إليها فيما تقدم 
عندما تكلمنا عن أسباب الخلاف في الأحكام الشرعية والفروع 
الفقهية بين فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. 

أما الإجماع والقياس: فمعظم الفقهاء يعتبرونهما حجة في 
الأحكام الشرعيةء ولم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة من الفقهاء. 

الخلاف في بعض المصادر: 

وقد اشتد الخلاف بين الفقهاء في بقية المصادرء. فبعضهم اعتمد 
عليها وجعلها حجة على الأحكام الشرعية» وبعضهم أنكرها ولم يعتمد 
عليهاء وهذه المصادر هي: 


١-الاستحسان.‏ ه-عمل أهل المدينة. 
١‏ -المصالح المرسلة. -قول الصحابي. 
*-الاستصحاب. /ا-العرف. 

٤‏ سد الذرائع. ١‏ حشرع من قبلنا. 


\or 


خصائص التشريع الإسلامي في هذا الدور 

امتاز التشريع الإسلامي في هذا الدور بسمات وخصائص انفرد 
بها عن الأدوار السابقة واللاحقة» حيث ازدهر ونضج في فترة وجيزة 
لم ينضج في مثلها تشريع آخرء وخصوصا في القرنين الثاني 
والثالث» ولا شك أن لهذا النضوج خصائص إليك بعضها: 

١-بلغ‏ الفقه الإسلامي في هذا العصر حد النضج والكمال؛» 
وشمل كل الحياة العامة» حيث سيطرت مبادئه على كل نواحي 
الحياة إنسانية كانت أو دينية أو دنيوية. 

١-ظهر‏ في هذا العصر الأعلام من الفقهاء الذين أقر لهم 
الجمهور بالزعامة والصدارةء فوجد في هذا العصر كثير من العلماء 
المجتهدين» ولم يحرم من وجودهم أي إقليم. 

۳-نشأت في هذا العصر المذاهب الفقهية المتعددة» فقد نشأ فيه 
من مذاهب أهل السنة ثلاثة عشر مذهباء ولم يبق منها مشهورا الآن 
سوى الأربعة المعروفة» الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» ولقد 
نشأت فيه أيضا مذاهب من غير أهل السنة» كالزيدية والإمامية 
والإباضية»ء وهذه المذاهب الفقهية جميعا لم تكن من عمل إمام 
المذهب وحده» بل كانت ثمرة عمله هو وعمل المجتهدين من 
تلاميذه؛ فقد التف حول كل إمام تلاميذ وفيهم المجتهدون الذين كتبوا 
ما سمعوه من أستاذهم» وأضافوا إليه اجتهاداتهم الشخصية في 
المسائل التي اختلفوا فيها مع إمامهم» وتناقل الناس كل ذلك موسوما 
باسم الإمام الأول. 


١64 


4 -اشتد الخلاف حول مصادر التشريع؛ فقد اختلف الأئمة في 
الاحتجاج بعمل أهل المدينة وقول الصحابيء كما اختلفوا في طرق 
الاستدلال بالسنة» واختلفوا في حجية الإجماع والقياس. 

ه-أصبح للحكومات مذهبية في القضاء في هذا العصرء ومثال 
ذلك أن فقه أبي حنيفة ومدرسته تسيطر على الحياة التشريعية في 
الدولة العباسية؛ وفقه الإمام مالك يسيطر على المغرب وبلاد 
الأنقلش: 

*-دونت فيه العلوم المختلفة وعلى رأسها الفقه والسنة وعلم 
أصول الفقه. 

۷-اتسعت هوة الخلاف بين الفقهاءء فكثرت المسائل الفقهية 
المختلف فيها نظرا لكشرة المجتهدين في سائر الأمصارء وكشرة ما 
وقع من مسائل في تلك الأقاليم» وتعذر اجتماع الفقهاء في مكان 
واحد للتشاور وإبداء الرأي» على أن خلافهم رحمهم الله لم يكن سببا 
لكراهية بعضهم لبعض» بل كل واحد منهم يعتقد أن رأيه صواب 
يحتمل الخطأء ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب. 

۸-ظهور المصطلحات الفقهية المتعددة» فقد اختيرت أسماء 
معينة للدلالة على مفاهيم خاصة»ء كالركن والشرط والصحيح 
والباطل» وغير ذلك من المصطلحات الفقهية التي لم تكن معروفة 
من قبل. 


الآثار التشريعية لهذا الدور 

كان للنهضة الفقهية العظيمة التي تحققت في هذا الدور العديد 
من الآثار التشريعية التي ما زال أثرها باقيا حتى اليوم» فهي شروة 
تشريعية ضخمة تمثل المعين الذي يغترف منه المسلمون أحكام 
شريعتهم منذ هذا الدور حتى يومنا هذاء كما أنها كانت من أسباب 
عدم الحاجة إلى الاجتهاد المطلقء ومن أسباب ظهور التقليد بين 
الفقهاءء وأهم هذه الآثار ما يلي: 

١-ظهور‏ كتب الصحاح والسنن التي دونت في هذا الدور» وهي 
صحيح البخاري ومسلم» وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن 
ماجه» وغيرها من المسانيد وكانت هذه الصحاح وتلك المسانيد 
المرجع الموثوق به في معرفة السنة؛ لأنها لم تدون إلا بعد 
الاطمئنان إلى نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

-١‏ تدوين الفقه وأحكامه وجميع المسائل المرتبطة بموضوع 
واحد بعضها مع بعض وتعليل الأحكام والاستدلال عليهاء وبهذا 
صار الفقه وأحكامه علما ذا مسائل كلية تطبق على ما وقع وما لم 
يقع» ودونت فيه موسوعات لا تزال مرجعا للمسلمين حتى اليوم» ومن 
أشهر هذه الموسوعات في مذهب أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية 
الستة التي رواها محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفةء 
وجمعها في كتاب 'الكافي" الحاكم الشهيدء وفي مذهب الإمام مالك 
"المدونة" التي رواها سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك» وفي 
مذهب الإمام الشافعي كتاب "الأم" الذي أملاه الشافعي على تلاميذه 
بمصرء وفي مذهب الإمام أحمد كتاب "الجامع الكبير" الذي صنفه 


١هك‎ 


أبو بكر الخلال بعد أن جمعه عن أصحاب الإمام أحمدء وغير ذلك 
كثير من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين. 

۳- تدوين علم أصول الفقه»ء فقد كان لكل مجتهد في هذا الدور 
مبادئ وأصول وقواعد بنى عليها استتباطه للأحكام من أدلتها 
التفصيلية» كما كان كل مجتهد يبث أصوله ومبادئه وقواعده في نايا 
مسائله وأحكامه»ء ففي كثير من موضوعات الموطأ أشار الإمام مالك 
إلى أصوله ومبادئه وقواعده؛ وكذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابهء 
حتى نقل أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة كتب كتابا مستقلا في 
أصول الفقهء ولكن أول من جمع هذه القواعد مرتبة معللة مقاما على 
كل قاعدة منها برهانا هو الإمام الشافعي في رسالته المشهورة في 
علم الأصول» ولذا اشتهر أنه أول من وضع علم أصول الفقه. 


١ /اه‎ 


ثالثا: دور التقليد والبناء 
تمهيد: 
يبدأ هذا الدور بعد منتصف القرن الرابع الهجري ويستمر حتى 
أواخر القرن الثالث عشر الهجريء ونظرا لاشتمال هذا الدور على 
مرحلتين متعاقبتين ومترابطتين؛ حيث تنبني الثانية منهما على 
الأولى» وتتصل بها اتصالا مباشرا فإننا سوف نتناول الكلام على 
هذا الدور من خلال هاتين المرحلتين» فنتكلم أولا عن مرحلة التقليدء 


١ مه‎ 


المرحلة الأولى 
عصر التقليد 

سبب التسمية: 

التقليد: هو تلقي الأحكام عن مجتهد معين واعتبار أقواله كأنها 
نصوص من الشارع يلزم المقلد اتباعها. 

وهذه المرحلة تبدأ من منتصف القرن الرابع الهجري وسميت 
بمرحلة التقليد؛ لأن الفقهاء فيها لم يأتوا بجديد يضاف إلى المذاهب 
التي عرفت واشتهرت في عصر الاجتهادء كالمذهب الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرهاء والتي وصل فيها الفقه إلى 
الرقي الفكري» ودونت فيها العلوم الشرعية المختلفة. 
نشأة التقليد فى هذه المرحلة: 

إن الناظر في وقائع هذه الفترة من تاريخ التشريع الإسلامي 
يتضح له أن الذي جعل الفقهاء يسلكون هذا المسلك هو وجود 
الاضطرابات السياسية التي أدت إلى انقسام الدولة الإسلامية إلى 
أقسام عدة» فكان لكل قسم من هذه الأقسام حاكم خاص يشرف عليه 
وسمي بأمير المؤمنين. 

ومن ثم فقد ترتب على ذلك ضعف الدولة الإسلامية» حيث حل 
التنازع والفرقة محل الإخاء والسلام؛ وأصبحت الدولة الإسلامية 
دويلات متعددة» فقامت الدولة الساسانية في المشرق وعاصمتها 
بخارىء كما قامت في الأندلس دولة أخرى أقامها بنو أمية بقيادة 
عبد الرحمن الناصرء وكذلك قامت دولة الفاطميين في شمال أفريقيا. 


1۹ 


متعددة يعادي بعضها البعضء. مما ساعد أعداء الإسلام على 
الانقضاض على الدولة الإسلامية فوقعت الحروب الصليبية. 


حالة الفقر الإسلامي في نطاق هذه الأحداث: 

بطبيعة الحال لم يكن الفقه الإسلامي في هذا الدور مثل الدور 
السابق» بل حل بالفقه التدهور والانحدار تدريجيا وذلك للأسباب 
الآتية: 

١-وجود‏ ظاهرة الاضطراب السياسي في العالم الإسلامي» وقد 
انعكس هذا على الحركة العلمية»ء فأثر فيها وأضعف شأنهاء 
فالاضطرابات حالت دون اتصال العلماء في الأقطار المختلفة» 
فتوقفت الرحلات العلمية التي كان لها في القديم الفضل على 


التشريع. 
بد نقسه ااه الخ وه قاض و لف ف اا 
بالعلم والغلفاء: 


أصبحت القطار الإسلامية ضعيفة من حيث الاستقلال 
السياسي» وهذا بدوره ترتب عليه ضعف روح الاستقلال الفكري 
والتشريعي؛ وهو الركيزة الأساسية التي كان الفقهاء يتميزون بها في 
المرحلة السابقةء فهذه الروح هي التي أملت على أبي حنيفة أن يقول 
فيمن سبقوه في الاجتهاد والاستنباط: هم رجال ونحن رجال» وأملت 
على الإمام مالك أن يقول: كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فقهاء هذه المرحلة: 

المتتبع لتاريخ التشريع في هذه المرحلة يجد أن فقهاء هذه 
المرحلة قد ماتت فيهم روح الاستقلالية» وسرت فيهم روح التقليدء 
وماتت فيهم ملة التجديد والابتكار؛ فحصروا أنفسهم في دوائر حول 
تلك المذاهب لا يتعدونهاء والتزم كل واحد منهم مذهبا لا يتجاوزه؛ 
والمستغرب له أن فقهاء هذا الدور تسيطر عليهم ظاهرة التقليد» بينما 
نجد الأئمة ينهون أتباعهم عن تقليدهم» وينعون على من يأخذ أقوالهم 
من غير دليل. 

فهذا الشافعي يقول: 'مثل الذي يطلب العلم بغير حجة كمثل 
حاطب ليل يحمل وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري". 

وهذا أبو يوسف نقل عنه الإمام ابن القيم رحمه الله قوله يقول: 
"لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلناه". 
شهادة حق لبعض العلماء في هذا الدور: 

على الرغم من هذا التقليد إلا أن هذا الدور كان يتمتع بعلماء 
أتقياء لهم القدرة على الاجتهاد والاستنباط كسابقيهم» إلا أنهم حرموا 
أنضسهم حق الاجتهاد لتقواهم وورعهم» مكتفين بالتقليد للمذاهب 
السابقة» ومقتصرين على الدوران في فلكها الفقهيء ومن أمثال هؤلاء 
العلماء: أبو الحسن الكرخي» والقدوري من الحنفية» وابن رشد 
القرطبيء وأبو الوليد الباجي من المالكية» والماوردي والشيرازي من 
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الأسباب التى أدت إلى التقليد 

عرفنا بما سبق أنه كان في هذا العصر من الفقهاء من كانت 
عنده أدوات الفهم والاستنباط والاجتهاد المطلقء غير أنهم انصرفوا 
عن الاستقلال الفكري وعن الظهور بمذهب جديد إلى العكوف على 
المذاهب الموجودة» فقلدوها وربطوا تفكيرهم بأصولها وفروعهاء فكان 
من الأسباب التي أدت إلى التقليد ما يلي: 
أولا: تدوين المذاهب: 

مر بنا خلال بحثنا عن نهضة الفقه الإسلامي في دور النضج 
والكمال والتدوين أن الفقه قد دون» فأصبح الرجوع إلى مسائله في 
متناول الناس» وصار من اليسير معرفة الأحكام بسهولة» وقد علمنا 
فيما سبق أن الذي دفع الناس إلى الاجتهاد هو التعرف على الأحكام 
لما يجد من الحوادث التي لا يعرفون لها حكماء فلما دون المجتهدون 
السابقون كل هذا جاء علماء هذا الدور فوجدوا هذه الثروة الفقهية 
فاغتموا عن الاجتهاد لأنهم كلما بحثوا عن حكم حادتة وجدوا 
السابقين قد تناولوها 58 مسائلهم» فما من شاردة ولا واردة إلا وقد 
أغناهم السابقون في بحثهم» فلم يكونوا في حاجة إلى بحث جديد» بل 
وجدوا المذاهب الفقهية في مجموعها وبطريقة شمولها كافية لمرادهم» 
ومستوعبة لما يهمهم. 
ثانيا: التعصب المذهبى: 

اتتبعل علمناء هدا اندوز تشر المذاهت و دة الان :الها 
وتعصبوا لآراء فقهائهم تعصبا شديدا إلى حد أنه لا يستطيع الواحد 
منهم مخالفة إمامه كأن الحق كله قد نزل على لسان إمامه وقلبه. 
مما حدا ببعض العلماء كأبي الحسن الكرخي وهو من علماء الحنفية 
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ومن فقهاء هذا الدور أن يقول: "كل آية تخالف ما عليه أصحابنا 
فهي مؤولة أو منسوخةء وكل حديث كذلك" وهذا التفكير الذي سيطر 
عليهم بسبب ولائهم لأئمتهم حال بينهم وبين الاجتهاد؛ لأن من يؤمن 
بفكرة معينة يدور في نطاقها ويقف عندها وينتهي الأمر به إلى 
الجمود. 
ثالثا: ولاية القضاء: 

كان الخلفاء لا يسندون منصب القضاء إلا لمن أنسُوا - وجدوا 
- فيهم العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقدرة 
على الاجتهاد والاستنباط. 

وكان منهج الخلفاء أنهم يلزنمون القضاة أن تكون أحكامهم 
مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرأي 
الأقرب إلى الحقء وأكبر دليل على ذلك ما كتبه أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري يقول 
له: 'فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» الفهم فيما أدلي إليك 
مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قس الأمور عند ذلك 
واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق". 

ولكن لما تغيرت الحالة الاجتماعية مع مسيرة الزمن فضل 
الخلفاء أن يكون قضاتهم من المقلدين والذين يتبعون مذاهب معينة 
يختارها الخلفاء ويلزمونهم بهاء فكان هذا سببا في اتباع هذه المذاهب 
لمن يرغب تولي القضاء يقلدونها ويقفون عند آثارها. 
رابعا: غلق باب الاجتهاد: 

كان من الطامة الكبرى التي لحقت بالفقه الإسلامي في هذا 
الدور أن رزق بأدعياء على العلم والشرع.؛ فأص بحوا يفشون 
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ويستنبطون الأحكام وهم يبعدون كل البعد عن فهم القواعد والأدلة 
وفقههاء فأخذوا يفتون في دين الله بما لا يعلمون. 

ولقد أجبرت هذه الحالة العلماء والسلاطين أن يصدروا فتوى 
على رأس القرن الرابع الهجري بإغلاق باب الاجتهاد منعا لهؤلاء 
الأدعياء الذين تطاولوا على الفتوى وهم ليسوا أهلا لهاء وحتى 
يعصموا الناس من الوقوع في زلل هؤلاء والعمل بفتاويهم. 

ولكن للأسف فهذا الصنيع أضر ضررا جسيما بالفقه الإسلامي 
حيث أصابه الجمود والتأخرء فكان من الواجب على فقهاء هذا الدور 
أن يمنعوا هؤلاء بوضع خطة تسحق آرائهم المخالفة؛ وذلك ببيان 
الحجة والبرهان» وكشف معايبهم للناس» والنهي عن اتباعهم لأنهم 
يفتون عن جهل وبغير علم فيضلون كثيراء لو فعلوا هذا لأحسنوا 
صنعا بالفقه بدلا من إغلاق باب الاجتهاد. 
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مسلك العلماء فى هذه المرحلة 

بعد أن بينا الأسباب التي أدت إلى التقليد في هذا العصر مما 
كان سببا في تأخر الفقه الإسلامي وجموده» فإن من واجبنا أن نذكر 
مسلك العلماء في تجلية الفقه الإسلامي في هذه المرحلةء وحتى لا 
نغمطهم حقهم في نشاطهم الفقهي الذي كان يدور حول المذاهب 
الجماعية المعروفة» وعلى الرغم من أن هذا النشاط لم يكن مؤديا 
إلى ظهور مذاهب فقهية جديدة لها أصولها العامة التي تبنى عليها 
كما فعل فقهاء العصر السابق إلا أن نشاطهم الفقهي الواسع قد امتد 
إلى خدمتهم للمذاهب التي قلدوها خدمة جليلة لا تنكرء مما عادت 
على المذاهب بالدقة والتعمق والسعة والشمول والتنظيم والتمكين. 

ويمكن لطالب العلم الدارس لهذه المرحلة أن يحصي هذه الخدمة 
فين الأمور الآتية: 


أولا: تعليل الأحكام الفقهية: 

وجد علماء هذا العصر ثروة كبيرة من الأحكام الفقهية التي 
خلفها لهم الأئمة أصحاب المذاهب» وكان الكثير من هذه الحكام 
خاليا من التعليل» فقام فقهاء كل مذهب بدراسته والاجتهاد فيه 
واستنباط العلل لأحكام أئمتهم» وعن طريق هذه العلل أمكنهم أن 
يستنبطوا أحكام المسائل الجديدة التي لم يتعرض لها الأئمة أصحاب 
المذاهب. 

فأضافوا بعملهم هذا إلى المذاهب المعروفة كثيرا من الأحكام 
الشرعية للمسائل العديدة التي لم يجدوا فيها نصا لإمام المذهب» 


فنسبوا هذه الآراء لصاحب المذهب لأنها مبنية على نفس القواعد 
التي بنى عليها الإمام مذهبه. 

ولا شك أن هذا اجتهاد منهم» ولكنه ليس اجتهادا مطلقاء وإنما 
اجتهاد خاص يدور في فلك مذهب معين» وهو ما يسمى بأصول 
التخريج. 

وكان فقهاء الحنفية أكشر الناس عملا في استخراج العلل 
للأحكام» وفي البحث عن الأصول التي بنى الإمام أبو حنيفة مذهبه 
عليها؛ لأن مذهبهم كان يقوم على كتب محمد بن الحسن الشيباني 
الصاحب» وهي مليئة بالمسائل وأحكامها لكنها غير معللة بعلة؛ 
فاتجهوا إلى التعليل ودأبوا على معرفة أصول مذهبهم. 

وقد دعاهم إلى ذلك ما كان يحدث بينهم وبين الشافعية من 
الجدل والمناظرات العلمية الكثيرة التي كانت تدور حول المسائل 
الفقهية المختلفة» ولا شك أن كل واحد من أنصار هذا المذهب يريد 
أن يدعم رأي إمامه بالأدلة المتعددة حتى يستطيع التغلب على 
خصمه. 

أما فقهاء الشافعية فقد وجدوا آراء إمامهم مدعمة بالأدلة ومعللة 
بعللهاء وفوق ذلك وجدوا أصول مذهبهم مدونة في كتاب الرسالة 
الذي دونه الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو أول مؤلف في أصول 
الفقه. 

وبهذا كفاهم مشقة البحث عن أصول مذهبهم وبيانها للناس وعن 
تعليل الأحكام. 
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وأما فقهاء المالكية والحنابلة فلم يهتموا لهذا الأمر كثيرا وذلك 
لبعدهم عن ميدان الجدل والمناظرات التي كانت تقع بين الفقهاء في 
هذا العصن. 
ثانيا: الترجيح بين الاراء المختلفة في المذاهب 

كان لفقهاء هذا العصر دور كبير في الترجيح بين الاراء 
المختلفة التي رويت عن إمام المذهب وهذا الترجيح يتنوع إلى 
نوعين: 

- ترجيح من جهة الرواية. 

- ترجيح من جهة الدراية. 

أما الترجيح من جهة الرواية: 

فإن النقل عن فقهاء المذاهب قد يختلف في المسألة الواحدة 
كأن يكون النقلة عن إمام المذهب أكثر من واحد في مسألة واحدة 
ويرجع ذلك لأمور منها: 

١-خطأ‏ بعض النقلة. 

١-وقد‏ يكون الإمام أفتى برأي في مسألة ثم رجع عنه إلى غيره 
لظهور دليل أقوىء فينقل أحد التلاميذ الرأي الشاني لعلمه برجوع 
إمامه عن الرأي الأول؛ بينما ينقل غيره الرأي الأول لعدم علمه 
بالرجوع عنه. 

فمن هنا يقع الاختلاف في النقل عن أئمة المذاهب في بعض 
المستائل: 
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كما أن من هولاء الرواة من كان مشهورا بالحفظ القوي والضبط 
التام» ومنهم من لم يكن على هذا المستوى في الحفظ والضبطء فكان 
عمل العلماء هو الترجيح بين الروايات» فيرجحون رواية من اشتهر 
عندهم بالحفظ» ويرجح عند الحنفية رواية محمد بن الحسن وأبي 
يوسف على رواية غيرهما. 

ورجح عند الشافعية رواية المزني والربيع المرادي» وعند المالكية 
رواية ابن القاسم عن مالك على باقي الرواة. 
الترجيح بالدراية: 

وهي المقارنة بين الأقوال في المذاهب عن الإمام أو عن تلاميذه 
في المسألة الواحدةء وهذا النوع من الترجيح يحتاج إلى ملكة فقهية 
قوية في الفهم والاستنباط» ومعرفة تامة بقواعد الشريعة وكلياتها. 

فكان عمل العلماء هو الترجيح بما تشهد له الأدلةء وما يتفق مع 
القواعد الكلية للشريعة الإسلامية» وربما يختلفون في الترجيح على 
حسب اختلافهم في القدرات والمواهب والدرجات العلمية» واختلافهم 
في الإلمام بالأصول والفروع» وكان الحنفية والشافعية هم فرسان هذا 
الميدان. 
ثالثا: الانتصار للمذاهب والتأليف في الفقه المقارن: 

أوضحنا فيما سبق أن الجدل والمناظرات العلمية كان لهما الأثر 
العظيم على تقدم العلوم والمعارف بصفة عامة والفقه الإسلامي 
بصفة خاصة»ء وذلك حينما يقصد بهما الوصول إلى الحقء وهذا هو 
الذي كان شائعا في عصر الأئمة أصحاب المذاهب» لكن الجدل 
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الفقهي في هذا العصر قد تغير عن مقصده. لهذا عمل فقهاؤه على 
نصرة كل منهم لمذهبه سالكين في ذلك مسلكين: 
١-التأليف‏ في المناقب: 

كان كل فريق يجمع مناقب إمامه ويكتب في ذلك الأشعار 
والأمتال ينشرها على الناس رغبة في انتماء عدد كبير من المسلمين 
إلى إمامهم» ولم يكن هذا التأليف مقصورا على فقهاء مذهب واحدء 
وانما التنافس من قبل أتباع كل المذاهب» فقد ألف فقهاء الحنفية في 
مناقب أبي حنيفة الكتب الكثيرة التي تبين علمه الواسع وورعه 
الصادق وقدرته على الاأستنباط وعمله بالكتاب والسنةء وكذلك فعل 
علماء المالكية والشافعية والحنابلة بالنسبة لأئمتهم» وهذا التأليف 
قصد منه الدعاية للمذهب والإعلان عنه حتى يكون له من الأتباع 
ما ليس لغيره من المذاهب الأخرىء» وبذلك يسود المذهب ويعلو شأن 
أتباعه» وأصبحت مفاخر الأئمة ومدائحهم تملأ الكتب والمجلدات. 


؟ -التأليف في الفقه المقارن: 

ويتمثل هذا المسلك في تتبعهم لمسائل الخلاف بين الأئمة 
أصحاب المذاهبء فيذكرون المسألة وحكمها في كل مذهب. وأدلة 
الحكم عند كل إمام» ثم يقارنون بين الأدلة ويرجحون أدلة مذهبهم 
على كل حالء وهذا العمل هو ما يسمى بالتأليف في الفقه المقارن. 
ثمرة هذا العمل: 

هذا العمل لاشك عمل جليل يؤدي إلى معرفة الرأي الراجح 
حقيقة إذا قصد به وجه الحق والصواب والخلو من التعصب المذهبي 
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البغيض» لكن الواقع المؤسف كان على خلاف ذلك» فقد بدا لمؤرخي 
التشريع أنه قصد به في هذا العصر التعصب والانتصار للمذهب. 

ويدللون على هذا أن التكلف كان واضحا وظاهرا في كثير من 
الأحيان في أبحاث الفقهاء في مسائل الخلاف. 

وربما جرهم هذا إلى التعسف والمبالغة» على عكس ما كان بين 
الأئمة أصحاب المذاهب أنفسهم» فقد كان قصدهم التنافس الشريف 
في تجلية الحق والصواب دون تعصب أو تطرف أو غلوء شأنهم في 
ذلك شأن الفقهاء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 


محاسن هذا ا 


من الإنصاف أن نقول: إن هذا العصر على كشرة ما فيه من 
الجوادب القاتمة الي سبق الإشارة إليها فإنه لم يخل من جواندب 
حسنة مشرقة اتجه إليها فقهاء هذا العصرء فقد كان لهم فضل كبير 
في كال اذاهب اة تب ا رة من العلل وامبشتيطرة 
من الأحكام» وما رجحوه من الأقوال» وأيضا ما دونوه من الكتب 
المختلفة التي اعتمد عليها من جاء بعدهم. 


تراجم لأشهر فقهاء هذه المرحلة 

إن هذه المرحلة من دور التقليد والجمود وإن اتسمت بطابع 
التقليد وغلق باب الاجتهاد إلا أنها لم تخل من جملة من الفقهاء 
المبرزين في الفقه» ونتناول فيما يلي التعريف بأشهرهم. 
من فقهاء الحنفية: 
١-أبو‏ الحسن الكرخي: 

هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخيء انتهت إليه رياسة 
المذهب الحنفي بالعراق» وقد ولد عام ١٠٠ه‏ ويعد الكرخي من 
المجتهدين في المسائل» ومن مؤلفاته: المختصرء وشرح الجامع 
الصغير والجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» وتوفي الكرخي 
عام 5:٠‏ ؟ه. 
"-القدوري: 

هو أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسن القدوري» 
اشتهر بالمناظرة لفقهاء الشافعية والدفاع عن المذهب الحنفيء 
وانتهت إليه رياسة المذهب الحنفي في زمانه» وله مصنفات عديدة 
منها: مختصر القدوريء والتجريد في المسائل المختلف فيها بين 
الحنفية والشافعية» وتوفي عام ۸٠٤ه.‏ 
۳-السرخسي: 

شق خمد ناخد السرخسيء ويعد من المجتهدين في المسائل» 
وقد ولي قضاء البصرة مرتين عزل نفسه في إحداهماء وله مؤلفات 
عديدة وقيمة منها: شرح السير الكبير» وشرح مختصر الطحاوي» كما 
أن من أهمها كتاب المبسوط الذي يتألف من خمسة عشر جزءاء وقد 
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أمسادة من اط رو هن یز ما کا فد کان خو ا :في 
كلمة نصح بها الخاقان» وتوفي عام ۹١٤ه.‏ 
؛ -السمرقندي: 

هو أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي» وقد اشتهر بإمام 
الهدى» وكان تلميذا لأبي جعفر الهندواني الذي كان يقال له أبو 
حنيفة الصغيرء وقد ألف السمرقندي عدة كتب منها: النوازل» 
والعيون» والفتاوى» وخزانة الفقه» وشرح الجامع الصغيرء وقد توفي 
عام "/ااه. 
ه-القزويني: 

هو عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار القزوينيء أخذ 
الفقه عن القدوري» وله تفسير في نحو ثلاثمائة مجلد. سبعة منها في 
الفاتحةء ومجلد في تفسير آية واحدة وهي قوله تعالى: إوَاتَبَعُوا مَا 
تلو الشَيَاطِينُ على ملك سُْلَيْمَانَ)» وتوفي ببغداد عام ۸۸٤ه.‏ 
٦-الدفعاني:‏ 

هو محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب 
الدفعاني» ولد ببغداد وتفقه بهاء وبرع في الفقه وانتهت إليه رياسة 
المذهب الحنفي في زمانه» وتوفي عام /4:ه. 
من فقهاء المالكية: 
١-أبو‏ الوليد الباجي: 

هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي الباجي» أحد 
فقهاء المالكية المكترثين في الفقه والحديث» من مصنفاته العظيمة 
المنتقى في شرح الموطأء وتوفي عام ٤۷٠٤ه.‏ 


V۲ 


"-أبو محمد المالكي: 

هو القاضي عبد الوهاب بن محمد بن نصرء كان فقيها مالكيا 
جيد العبارة» وقد صنف كتبا كثيرة منها: النصرة لمذهب إمام دار 
الهجرة» والمعونة لمذهب عالم المدينة» وقد خرج في آخر عمره إلى 
سير ترق ا عا 467 
۳-ابن رشد الحفيد: 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيدء 
نشأ بالأندلس» وامتاز بعلمه الكبير» ومن أحسن موؤلفاته كتاب بداية 
المجتهد ونهاية المقتصدء وهو كتاب فقهي عظيم ذكر فيه أسباب 
اختلاف الفقهاء» ووضح علل ووجهات نظرهم في ذلك» وقد توفي 
عام 5165ه. 


من فقهاء الشافعية: 
١-الماوردي:‏ 

هو أبو الحسن علي بن محمد الماورديء» كان عالما فقيهاء وقد 
صنف كتبا كثيرة في الفقه الشافعي أهمها: الأحكام السلطانيةء 
وكتاب قانون الوزارة والملك» وتوفي عام ٠55ه.‏ 
"-الشيرازي: 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي» كان 
من أبرز فقهاء الشافعية في زمانه» وقد صنف كتبا كثيرة منها: 
المهذب» والتبصرة في أصول الفقه» وتوفي عام ١۷٠٤ه.‏ 
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من فقهاء الحنابلة: 
١-ابن‏ قدامة المقدسي: 

هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء من كبار 
فقهاء الحنابلة» وصاحب كتاب المغني الذي شرح فيه مختصر 
الخرقي» ويعد هذا الكتاب من أعظم المؤلفات في الفقهء ويقع في 
ثلاثة عشر مجلداء جمع في كافة مسائله آراء الصحابة وتابعيهم» مع 
ذكر أدلة كل رأي والترجيح لما يراه» وقد توفي عام ١٠٠ه.‏ 
۲-القاضي أبو يعلى: 

هو محمد بن الحسن بن خلف بن أحمد الفراء» شيخ الحنابلة في 
عصره» وأحد أعلام المجتهدين في المذهب» ومن مؤلفاته: الأحكام 
السلطانيةء وقد توفي عام /55ه. 
المذهب الظاهري: 
ابن حزم الظاهري: 

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء كان عالما 
عظيما موفور الحظ في العلوم على اختلاف أنواعهاء مشهودا له بقوة 
الحجة وذلاقة اللسان»ء وقد كان في أول أمره شافعي المذهب» ثم 
عدل عنه إلى مذهب الظاهرية»ء وأفرط في الانتصار للظاهرية إلى 
درجة النيل من مخالفيه فخاصموه» وله مؤلفات عديدة في العلوم 
الشرعيةء فقد صنف في الفقه كتاب المحلى» ويقع في ثلاشة عشر 
مجلداء وفي الملل والنحل كتاب الفصل» كما صنف في أصول الفقه 
كتاب الإحكام في أصول الأحكام» وتوفي عام 4557ه. 
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المذهب الإمامى: 
السيد المرتضى: 

هو علي بن الحسين بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام 
موسى بن جعفر الصادق المعروف بالسيد المرتضىء من كبار 
فقهاء الإمامية الاثنى عشرية» ألف الكثير من الكتب منها: الضرر 
والدررء والشافي في الإمامية» ورسالة المحكم والمتشابه»ء والذخيرة 


والذريعة في أصول الفقه» وقد توفي عام 5 547ه. 


Vo 


المرحلة الثانية 
عصر الجمود والتأخر 

يبدأ هذا العصر من سنة 555ه من سقوط بغداد على يد 

هولاكو وينتهي في أواخر القرن الثالث عشر تقريبا. 
حالة الفقه فى هذا العصر 

في هذه المرحلة كانت أحوال الفقه سيئة» فمع أنها أطول مرحلة 
في تاريخ الفقه الإسلامي فقد تدهور الفقه فيها وأخذ في الانحطاط 
والجمود. 

ففي المرحلة الأولى وجد علماء أفذاذ اشتغلوا بالتخريج والتعليل 
والاجتهادء أما في هذه المرحلة فقد انصرف علماؤها عما اشتغل به 
السابقون»ء وسادهم التقليد المطلق» مع أن هؤلاء كانت لهم القدرة على 
السير في طريق الأسلاف. 

ولم يقف الأمر على التقليد فحسب» بل انحطت حركة التأليف 
فأصبحت المؤلفات الفقهية في الأعم الأغلب اختياراء فقد اقتصروا 
على ما وجدوه مدونا عندهم فقاموا بحفظه واشتغلوا بدراسته» كما 
صرفوا همتهم عن الاجتهاد إلى الاختصار تارة والشرح تارة. 

ونتيجة لذلك فقد كانت مؤلفاتهم على عكس ما كان عليه الحال 
في المرحلة السابقة» فبعد أن كان التأليف يتجه إلى بسط في القول» 
والتعليل في الأحكام» والترجيح بين الآراء» واختيار ما كان دليله قويا 
دون غيره» اتجه إلى الإيجاز والاختصار»ء وكان هدف هذه المرحلة 


من ذلك الاتجاه تحقيق أمرين: 
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الأول: وقوف الناس على مختلف مسائل المذهب في يسر 
وسهولة. 

الشاني: تمكين طلاب العلم من حفظ مشتملات المذاهب الفقهية 
لتكون سبيلا إلى دراسة المطولات من كتب المذهب شيئا فشيثا. 

مسلك الفقهاء فى هذه المرحلة 

يتجلى عمل الفقهاء في هذه المرحلة وهي ما أطلق عليها 'فترة 
الضعف" في الأمور الآتية. 
١-تأليف‏ المتون: 

وهي المؤلفات المختصرة الموجزة» وقد اشتهرت هذه المتون 
وعظمت عناية العلماء بها حتى قالوا عنها: 'من حفظ المتون حاز 
الفنون”. 

وهذا النوع من التأليف لم يظهر إلا في المرحلة الثانية من 
مراحل هذا العصرء وقد شغف به الفقهاء حتى وصل إلى حد 
الألغاز. 
؟ -تأليف الشروح والحواشي والتعليقات: 

لقددعا فهم هذه المتون إلى تأليف الشروح التي تشرحها 
وتوضحهاء وقد يكون الشرح غير واف بالغرض المطلوب فيحتاج 
الشرح إلى حاشية تبين ما فيه من غموضء وربما يكون هذا البيان 
غير كاف للغرض فتحتاج إلى التعليق عليها. 

ولا شك أن هذه الطريقة لا تؤدي الغرض المطلوبء ولا توصل 
العلم والمعرفة إلى الطلاب في يسر وسهولةء وإنما تحتاج إلى جهد 
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ومشقة في تفهم الأساليب الملغزة» وتبدد جهد الطلاب ووقتهم في حل 
العبارات والتراكيب. 

ففيها تضييع للوقتء وإبعاد لطلاب الفقه عن الكتب القيمة التي 
ألفها الفقهاء في عصر الأئمة أصحاب المذاهب في الفترة الأولى 
من هذا العصر. 


أثر هذا الجمود على الفقه الإسلامي 

نظرا لهذه الحالة التي أصيب بها الفقه الإسلامي في هذه 
المرحلة حيث حل به الجمود والتوقف فقد ترتب على هذا ما يلي: 

١-عجز‏ الفقه عن أن يساير حاجات الناس بالنسبة للوقائع 
المتجددة. 

؟-تفرقت السبل أمام الطلاب من جراء المؤلفات الصعبة 
والتعقيد والإلزامات التي حفلت بها مؤلفات هذا العصر فتوقفت 
مواهبهم عن التجديد والابتكار. 

"-انصرف الناس واتجه بعض حكام البلاد الإسلامية فيما بعد 
إلى القوانين الوضعية الغربية» ينهلون منها ويستمدون منها ما يقضي 
حاجاتهم في شئون الحكم ونظرة الإدارة والقضاءء وبهذا بعدت 
الشريعة عن الحياة بعد أن سادت قرونا طويلة. 
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ظهور المجددين 

لم يشا الله عز وجل أن يترك هذه الأمة في خطوب الزمان 
ومدلهمات الحياة حتى أضاء لها بعض النجوم تنير للناس هذا الليل 
المظلم الطويل من وقت لآخر داعية إلى نبذ التقليد وعودة الاجتهاد 
والاستنباط مرة أخرى من مصادر الفقه الإسلامي. 

فكان من أمثال هؤلاء النجوم: 

١‏ -شيخ الإسلام الإمام الجليل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الملقب بتقي الدين المتوفى سنة 8/١/اه.‏ 

؟-تلميذه الإمام أبق محمد كن اى تكن شمس الدين بن قيم 
الجوزية المتوفى سنة ١5/اه.‏ 

وهما من أجل فقهاء الحنابلة» ولهما الفضل في العناية بالمذهب 
والاهتمام به والدعوة إلى الاجتهاد وذم التقليد والرجوع إلى الكتاب 
والسنة النبوية الشريفة. 
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مؤلفات العصر 

لم تخل هذه الفترة الأخيرة من هذا العصر من وجود بعض 
العلماء الفضلاء الذين خلفوا لنا المؤلفات الفقهية القيمة التي تنير 
السبيل أمام الباحثين في الفقه الإسلامي وهي مؤلفات خاصة. 
أولها: كتب الفتاوى : 

وهي تلك المؤلفات التي جمع فيها مؤلفوها فتاواهم للناس في 
عصرهم» فهؤلاء قد توافرت لهم آلة الاجتهاد فأسند إليهم منصب 
الإفتاء بصفة رسمية» فدونوا فتاواهم في مؤلفات مميزة ومرتبة على 
حسب أبواب الفقه. 

- مثل الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية» وهي تأليف 
جماعة من علماء الهند بأمر السلطان بهادر عالم كير. 

- مثل الفتاوى البزازية» وهي تأليف محمد بن محمد شهاب الدين 
المعروف بالبزاز الكردي الحنفي المتوفى سنة ۸۲۷ه. 

وطريقة هذه الفتاوى السؤال فالجواب مع ذكر النصوص الفقهية 
التي يعتمد الجواب عليها. 
ثانيا: كتب القواعد الفقهية: 

ومن المؤلفات التي كانت لفقهاء هذا العصر كتب القواعد 
الفقهية» وفيها بحث مؤلفوها عن القواعد العامة في الفقه الإسلامي» 
وقاموا بإحصائها وبيانها وجمعوا الأشباه والنظائر من الفروع الفقهية 
التي تندرج تحت كل قاعدة من هذه القواعد. 

ففي المذهب الحنفي: 


١-أصول‏ الإمام أبي الحسن الكرخي المتوفى سنة 5٠‏ 7ه. 
١-تأسيس‏ النظر للدبوسي المتوفى سنة ١٠٠٤ه.‏ 
٣-الأشباه‏ والنظائر لابن نجيم المتوفى سنة ١۹۷ه.‏ 
وفي المذهب المالكي: 
١-أنوار‏ البروق في أنواع الفروق للقرافي المالكي المتوفى سنة 
۲ ھ. 
”-القواعد في فقه المالكية للونشريسي التلمساني المتوفى سنة 
لا/ه. 
۳-القواعد في فقه المالكية للمقري. 
وفي المذهب الشافعي: 
١‏ -القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام الذي أرجع أحكام 
الشريعة كلها إلى قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح. 
؟-الأشباه والنظائر للإمام السيوطي الشافعي المتوفى سنة 
١ه.‏ 
وفي المذهب الحنبلي: 
١-القواعد‏ الكبرى والقواعد الصغرى للإمام سليمان الطوفي 
الحنبلي المتوفى سنة ١٠/اه.‏ 
؟ -القواعد النورانية الفقهية للإمام ابن تيمية. 
"'-القواعد للإمام ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 15لاه. 
-القواعد والفوائد الأصولية للعلامة ابن اللحام الحنبلي المتوفى 


سنة ؟ءلمهم. 
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أسباب تأخر الفقه في هذا العصر 

يرجع تأخر الفقه في هذا العصر إلى عدة أسباب نذكرها على 
سبيل الإيجاز فيما يلي: 

١-الاضطرابات‏ السياسية في البلاد الإسلامية وتغلب أعداء 
المسلمين عليهم وحكم الأجانب لهمء وقد أدى ذلك كله إلى الضعف 
العام في الدولة الإسلامية» وترتب على هذا توقف النمو والتقدم في 
العلوم والمعارف ومنها الفقه الإسلامي. 

؟-انصراف الفقهاء في هذا العصر إلى دراسة المذاهب التي 
ورثوها عن فقهاء العصر السابق ودعوا الناس لاعتناقها والتعصب 
والانتصار لها ومهاجمة الآخرين الذين يخالفونها. 

۳-إحجام الفقهاء وامتناعهم عن الاجتهاد المطلق» وقد سبقت 
الإشارة إلى أسبابه. 

5 -وجود المؤلفات التي شغل الناس بحل ألغازها وفك رموزها 
وفهمهاء وانقضاع الصلة بين الناس وبين الكتب الطوال ذات 
الأسلوب السهل والعبارة السليمة الواضحة. 


١8 


مصادر الفقه الإسلامي في هذا الدور 

لما كان علماء هذا الدور قد التزموا بالمذاهب التي ظهرت في 
دور البناء والكمال بحيث أصبح كل فريق منهم ينتمي إلى مذهب 
معين منهاء فإن أول ما كانوا يرجعون إليه في التعرف على الأحكام 
هي الكتب المؤلفة في المذهب الذي اتبعوه إلا أنه في هذا المجال لم 
تكن الكتب كلها على مستوى واحد» بل كان بعضها يفضل البعض 
الآخر من حيث الثقة بالأقوال الواردة فيهاء ومن حيث نوعهاء ومن 
حيث اشتهار مؤلفيها بالفقه والتعمق في المذهب. 

فمن هذا ما جرى عليه الأحناف من تقديم كتب ظاهر الرواية 
المنقولة عن محمد بن الحسن الشيباني على الكتب الأخرى المروية 
عنه أو المروية عن سائر أصحاب أبي حنيفة سواه وتقديم ما ورد 
في كتابه الأصل وهو المبسوط من كتب ظاهر الرواية على ما ورد 
في كتب ظاهر الرواية الأخرى» ثم تقديم ما ورد في المتون على ما 
ورد في الشروح والمصنفات المعتبرة لاقتصار أصحابها على إيراد 
أصح الأقوال» شم تقديم ما ورد في الشروح والمصنفات المعتبرة التي 
اشتهر أصحابها بالفقه وتجنبهم الأقوال الشاذة والضعيفة على ما ورد 
في كتب الفتاوى» وتأتي كتب الفتاوى في آخر مرتبة؛ لأنها تعالج 
حالات خاصة لها ظروفها وملابساتهاء فلا يستوي في المرتبة مع 
الكتب الفقهية التي تقرر أحكامًا عامة مجردة. 

ومثل هذا التقديم والترتيب وجد في الكتب المؤلفة في المذاهب 


الأخرى. 
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وأما في المسائل التي لم ترد في كتب الفقه أو الفتاوى فكان 
مصدر الحكم فيها القياس على ما ورد من المسائل المشابهة لها في 
المذهب وهو ما يسمى بالتخريج للتمييز بينه وبين القياس الأصولي 
فإذا لم توجد مسائل مشابهة لها في المذهب كان الفقهاء يلجئون في 
التعرف على حكمها إلى الاعتماد المباشر من المصادر التي استقر 
بها العمل عند أئمة المذاهب الفقهية وأكثر ما كان اعتمادهم عليه 
العرف الذي لا يخرج عن كونه استحسانا أو عملا بالمصلحة 
الموسلة: 
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تراجم لأشهر فقهاء هذه المرحلة 

نذكر فيما يلي تعريقًا وجيرًا لأشهر فقهاء هذه المرحلة حتى 
يمكن التعرف على أهم ما قاموا به من بسط محتوى الفقه الإسلامي 
وما كان لهم من إسهامات علمية في إبراز قيمته التشريعية» ورعاية 
اجتهادات السلف في تدوينه وترسيخ تراثه. 
المذهب الحنفى: 
١‏ -النسفي: 

قن بعيه الله بن أحمد يعن متحمنوة أبو البركات النسفي» كان من 
أكبر فقهاء الحنفية في زمانهء وقد نشا نشأة علمية خالصة حتى 
أصبح رأساً في الفقه والأصول» بارعا في الحديث» وقد عده البعض 
من المقلدين القادرين على تمييز القوي من الضعيف وعده آخرون 
من مجتهدي المذهب» وله مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول ومنها 
متن الوافي وشرح الكافيء والمنار وشرحه» كما صنف في التفسير 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل» وقد اختصره من الكشاف للزمخشري» 
وقد توفي عام ٠٠١‏ ه. 
؟ -الكمال بن الهمام: 

هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير 
بابن الهمام السيواسي السكندري» كان والده قاضيًا بسيواس من بلاد 
الروم» ثم قدم القاهرة وتزوج من بنت القاضي المالكي فولد له الكمال 
عام 1/88اه وقد أخذ العلم عن أبيه وغيره من علماء مصرء فلما 
شب وترعرع تصدى لنشر العلم فانتفع به خلق كثيرء وكان إمامّا في 
الفقه والأصول والعربية والتفسير والحديث» وقد سلك مسلك الصوفية 
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وتجرد للعبادة والزهد فقال له أهل الطريق: ارجع فإن للناس حاجة 
بعلمك» فأفاد كثيرًا في ميدان الفقه. 

ولقد صنف الكمال كثيرًا من المؤلفات في الفقه وغيره منها شرح 
الهداية المسمى (فتح القدير)ء ولم يكمله فأكمله من بعده قاضي 
زادة» وسميت هذه التكملة: (نتائج الأفكار). 

كما كان له في الفقه كتاب في مسائل الصلاة أسماه (زاد 
الفقير)ء وله في الأصول كتاب (التحرير)» وفي علم الكلام له كتاب 

وكان مسلك ابن الهمام في التأليف يتسم بالإنصاف والسير مع 
الدليل غير متأثر بالعصبيات المذهبيةء ولذا عده ابن نجيم في البحر 
الرائق من أهل الترجيح» وعده بعضهم من أهل الاجتهاد» وقد شغل 
ابن الهمام الكثير من الوظائفء. فتولى الافقاء تم تركه» كما تولى 
تدريس الفقه وتوفي عام 81١‏ ه. 


۳-العيني: 


هو خمد بين أحمد بن موش در الذي العيئي يفنب إلى 
عينتاب وهي بلدة قريية من حلب وقد ولد بها عام ١١۷ه‏ ثم قدم 
القاهرة عام ۷۸۷ ه وكان العيني عالمًا واسع الاطلاع في كثير من 
فنون العلم» وكان إلى جانب قوته في الفقه له مقدرة كبيرة في تخريج 
الأحانيث وكشت معانتها: 

وللعيني مؤلفات كثيرة في الفقه منها: شرح الهداية بالبناية» وشرح 
الكنز المسمى رمز الحقائق وشرح درر البحارء كما أن له في 
الحديث: كتاب شرح معاني الآثار»ء وعمدة القاري شرح صحيح 
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البخاري» وله في التاريخ كتاب طبقات الحنفية» وكتاب طبقات 
الشعراء» ومختصر تاريخ ابن عساكر. وقد تولى العيني الكثير من 
المناصبء فكان والى الحسبة» وقاضي القضاة للحنفية وقد توفي 
بمصر عام 8656 ه. 
؛ -ابن نجيم: 

هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير بابن نجيم 
اسم بعض أجداده ولد بالقاهرة عام 177 ه وأخذ العلم عن علمائهاء 
وتفقه على عدد كبير منهم» وقد ألف كثيرًا من الكتب والمباحث 
والرسائل في مذهب الحنفية ومنها: الرسائل الزينية والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» وله في الأصول شرح المنار في الأصول» وشرح 
لب الأصول مختصر تحرير الأصول لابن الهمام. وفي الأشباه 
والنظائر ألف كتاب الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» 
وقد توفي عام 117٠١‏ ه. 
المذهب المالكى: 
ه خليل: 

هو أبو الضياء خليل بن إسحاق الكردي المصريء كان عالمًا 
عظيمًا في فقه المالكية كما كان متفننًا قويًا في علوم الشريعة 
الأخرى» وقد شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه شرحًا حافلا سماه 
التوضيح عنى فيه برد الفروع لأصولهاء شم اختصر مختصر ابن 
الحاجب واهتم على أن يلم فيه بالمعتمد المفتى به من الأقوالء وقد 
بالغ في اختصاره حتى عد من الألغازء ولذلك اعتنى العلماء 
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بإيضاحه وأكثروا من شروحه لأهميته وكثرة ما فيه من الفروع حتى 
بلغت هذه الشروح قرابة الستين شرحًا وقد توفي خلال عام ١۷۷ه.‏ 
5-الحطاب: 

هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن» مغربي الأصل» مكي 
المولدء ولد عام ۹٠١‏ ه وكان عالمًا جليلاً في فقه المالكية ومن أهم 
مؤلفاته: مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء وتحرير الكلام في 
مسائل الالتزام» وتتمير كتابته بالاستقصاء وابراز وجهات النظر حول 
ما يتناوله من أمورء وقد توفي عام 155ه. 
۷ -الخرشي: 

هو محمد بن عبد الله بن على الخرشيء وقد أخذ العلم عن 
علماء مصرء وكان ورعًا متواضعاء كثير الصيام والقيام مقبول 
الشفاعة لأصحاب الحاجات عند الأمراء والعظماء الذين كانوا يجلونه 
ويهابونه. 

وكان الخرشي شيحًا لفقهاء المالكية في زمانه ومرجعًا للفقتوى 
واشتهر بذلك في الأقطار الإسلاميةء كما كانت له خزائن كتب قيمةء 
يعير منها لطلاب العلم» وله مؤلفات كثيرة من أهمها: شرح مختصر 
خليل» وهو شرح نفيس يخلو من الصعوبة والإدماج» وقد توفي عام 
١١٠١اهه.‏ 
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المذهب الشافعى: 
۸ محي الدين النووي: 

هو: يحيى بن شرف بن مري الحزاميء الحورابي» النووي ولد 
بنوي من بلاد الشام عام 577١‏ هء ونشأ نشأة علم وعبادة حتى كان 
أوحد أهل زمانه في العلم والورع والزهد والعبادة كما كان يواجه 
الملوك والظلمة ويكتب إليهم ويخوفهم من الله تعالى» وقد شغل وقته 
ي ا وو ف ا کرک راه رت کر من 
التآليف المفيدة ومنها: شرح صحيح مسلم» ورياض الصالحين من 
كلام سيد المرسلينء والأذكارء والأربعين النووية» وبستان العارفين» 
والإرشاة في علوم الحديف: 

كما كان من أهم مؤلفاته في الفقه الشافعي شرح المهذب 
المسمى بالمجموع» وكتاب الروضة وهو مختصر الشرح الكبير 
للرافعي» واختصر منها كتابه المسمى بالمنهاج. 

ويعتبر النووي من المحققين وقد حاز درجة الترجيح في الفقه 
الشافعي وقد توفي عام 515ه. 
4-السبكي: 

هو: أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي» ولد بسبك 
الككفاق ونين عا 4#" فت ركان جانا كرا في الف اا 
كمدا كان مدنا أصدوليًا نظازا وقد لازم :الإفشاء:والكذروين والتصكيف 
بالقاهرة» ثم تولى قضاء الشام ولما مرض عاد إلى مصرء وله 
مؤلفات كثيرة في الفقه منها تكملة المجموع في شرح المهذب حيث 
بني على ما كتبه النووي من باب الربا إلى التفليس»؛ كما صنف 
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السبكي كتاب الأشباه والنظائرء وكتاب الابتهاج في شرح المنهاج 
النووي» وكتاب التحقيق في مسألة التعليق» وخصصه للرد على ابن 
تيمية في مسألة الطلاق»ء كما صنف السبكي في قبض دين الغائب» 
وقد توفي عام ٥۷ھ‏ . 
٠‏ زكريا الأنصاري: 

هو: يحيى زكريا محمد الأنصاري» ولد في سنيكة من أعمال 
الشرقية بمصر عام ۸۲١‏ هء وكان عالمًا كبيراء ومتعبدًا زاهدًا ورعًا 
مهيبّاء وقد انتهت إليه رئاسة الفقه بمصر وله تصانيف كثيرة في 
الفقه الشافعي منها: منهج الطلاب وشرحه المسمى فتح الوهاب» 
وأسنى المطالب في شرح روض الطالب وقد توفى عام ١۹۲ه.‏ 
المذهب الحنبلى 
١‏ -ابن القيم: 

هو: محمد بن أبي بكر شمس الدين بن قيم الجوزية» ولد عام 
0١‏ ه» وتتلمذ على ابن تيمية ولازمه منذ صباهء فأخذ عنه العلوم؛ 
وتخرج على يديه» وسلك مسلكه في التدريس والإفتاء والتأليف. وكان 
بجانب علمه متعبداء زاهدّاء متصوقاء ولابن القيم مؤلفات كثيرة منها: 
زاد المعاد في هدي خير العبادء واعلام الموقعين» وتهذيب سنن أبي 
داودء وقد توفي عام:١ه/اه.‏ 
5 -البهوتي: 

هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين المعروف بابن إدريس 
البهوتي المصري ولد في بهوت بمصرء وقد تلقى العلم عن علماء 


عصره حتى أصبح فقيهًا معروفًا يقصده الناس من كل مكان ليتلقوا 
عنه فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبلء وقد انتهى إليه التدريس 
والفتوى» وكان بجانب علمه سخيًا كريم الخلق. وله مؤلفات عديدة 
في الفقه الحنبلي منها: شرح الاقناع» وشرح المنتهى» وشرح زاد 
المستقنع» وقد توفي عام ٠١5١‏ ه. 
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رابعًا: دور اليقظة الفقهية 

يبدأ هذا العصر من أواخر القرن الثالث الهجري» ويستمر إلى 
الآن ولهذا الدور سمات خاصة ومعالم بارزة علدجئن الحركة الفقهية» 
حيث أمكن تجلية الفقه الإسلامي في ثوب جديد يساير المسيرة 
الحضارية ويسهم في التعرف على أحكام الإسلام في القضايا 
المعاصرة بأخذ الشريعة من مصادرها الأصلية ومحاربة التقليد وعدم 
التقيد بمذاهب أو كتب معينة. 

مظاهر النهضة الفقهية في هذا العصر 

تتجلى مظاهر النهضة الفقهية في هذا الدور في أمرين» هما 
كما يلي: 

أولهما: دراسة الفقه الإسلامي. 

ثانيهما: تقنين أحكام الفقه الإسلامي. 


ونتكلم عنهما فيما يلي: 
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أولا: دراسة الفقه الإسلامي 

اهتم المشتغلون بالفقه في هذا الدور فاعتنوا به عناية كبيرة حيث 
نهضوا بالتأليف وابتعدوا به عن التعقيد والالتواء ونهجوا منهجًا يقوم 
على التعمق والتخصصء وإذا أردنا أن نسجل بعض مظاهر 
النهوض بالفقه من ناحية الدراسة والتأليف فإننا نشير إلى ما يلي: 
١‏ - العناية بدراسة المذاهب الكبرى والآراء الفقهية المعتبرة: 

كان أكثر الحكام كما بينا سابقًا يلتنمون بمذاهب معينة في 
التقليد والقضاءء ويُكرهون الناس على اتباعها كما فعل الفاطميون في 
مصر حين قصروا الدراسة في الأزهر على مذهب الشيعةء وكما 
فعل الأيوبيون من بعدهم حين قصروا الدراسة على بعض مذاهب 
أهل السنة. 

وقد نهج كثير من الحكام هذا النهج في سائر الأقطار الإسلامية 
وقد أدى هذا من غير شك إلى الجهل بكثير من الآراء الفقهية 
الموجودة في المذاهب الأخرىء أما في هذا الدور فقد تخلصت الأمم 
الإسلامية من هذاء وأصبحت الدراسة في دور العلم والجامعات 
شاملة ومفتوحة لكل المذاهب المشهورة مع الاعتناء بالآراء التي لم 
يكن لها ظهور من قبل بسبب عدم تدوينها وقلة أتباعها. 

وهذا من غير شك يضع أمام طلاب العلم ألواتا من الآراء 
والأفكار المختلفة فتنمو ملكاتهم وتتسع مداركهم. 
۲ - الاهتمام بالدراسة الموضوعية المفيدة: 

كانت الدراسة في الدور الماضي مولعة بالإيجاز -والاختصار 
والتراكيب اللفظية المعقدة التي تستنفذ الجيد دون فائدة كبيرة. 
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أما في هذا الدور فقد اتجهت الدراسة إلى جوهره ويرجع هذا 
الفضل إلى دراسة الكتب الفقهية القديمة التي لم يلحقها التعقيد 
والجمود كما يرجع الفضل إلى المؤلفين المحدثين الذين نهجوا في 
مؤلفاتهم نهجا علميا خالصا. 
۳ - العناية بدراسة الفقه المقارن: 

ففي هذا العصر اهتم المشتغلون بالفقه بهذا النوع من الدراسة 
والمقارنة تارة بين المذاهب الفقهية في مسألة من المسائل الفقهية» 
وتارة تكون بين المذاهب الإسلامية في جملتها وبين القوانين 
الوضعية والفيصل في ذلك قوة الدليل في كل حال. 

وقد كان من مزايا المقارنة إظهار النظريات العامة في الفقه 
ودراستها وظهور تفوقها على النظريات الحديثة كنظرية العقد والملك 
-والمال -والتعسف في استعمال الحق وغير ذلك وقد ظهرت هذه 
الملكات في الكتب العلمية المتخصصة:؛ ونشط المؤلفون هذا العصر 
وركزوا كل اهتمامهم وجهدهم في إبراز دقائق وأسرار التشريع 
الإسلامي. 

وبهذا ظهرت الشريعة السمحة في الدقة والشمول والقدرة على 
معايرة التطور. 

فهذا المؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في لاهاي عام: 
0١‏ ثم سنة ۱۹۳۷ء ومؤتمر المحامين الدولي ١15/8‏ يعلن 
خبراؤه أن: 

' للفقه الإسلامي قيمة تشريعية لا يبارى فيهاء وأنه ينبغي أن 
يكون مصدرًا للتشريع العام» لأن مبادئه تحقق التقدم وتلاحق التطور 
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وأنها أقدر من غيرها على تلبية حاجات الأمم وتحقيق مصالح 
الشعوب» كما أشار المؤتمرون إلى وجوب وضع فهرس موضوعي 
للفقه الإسلامي يسهل الرجوع إليه ويساعد على البحث فيه والأخذ 


به. 


-٤‏ إنشاء مجامع البحوث وإصدار الموسوعات الفقهية: 

ومما يدخل في عداد مظاهر النهضة الفقهية لهذا العصرء ما 
نراه في بعض الأقطار الإسلامية من قيام مجامع البحوث» وكذلك 
إسهام الفقهاء في إصدار الموسوعات الفقهية» ونشير -فيما يلي إلى 
أهم النشاطات التي تتمثل في هذا المجال: 


- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: 

وقد أنشئ هذا المجمع بمصر عام ۱۹١۱‏ م وهو يضم كبار 
العلماء من كل الأقطار الإسلامية والمشهود لهم بالكفاءة العلمية في 
العلوم الإسلامية وفي القانون والاجتماع. 

ويتألف هذا المجمع من عدة لجان: لجنة القرآن والسنةء ولجنة 
البحوث الفقهية» ولجنة إحياء التراث الإسلاميء ولجنة الدراسات 
الاجتماعية. وتقوم هذه اللجان ببحث القضايا التي تهم العالم 
الإسلامي واصدار البحوث التي تتضمن رأى الإسلام في هذه 
القضايا وكذلك نشر التراث الإسلامي وتيسيره للناس كما يعقد 
المجمع كل عام مؤتمرًا سنويًا يدعى إليه علماء العالم الإسلامي 
لمناقشة ما يقدم إليه من أبحاث ويعرض عليه من موضوعات تتصل 
نماايجد من معاملات وما يطراً من مشكلات: 
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- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: 

ويتبع هذا المجلس وزارة الأوقاف بمصرء وهو يقوم بنشر كتب 
التراث الإسلامي»ء وكذلك نشر الأبحاث والمؤلفات للخبراء 
المتخصصين في العلوم الفقهية وغيرها من العلوم المختلفة التي 
تخدم الإسلام وتيسر السبيل أمام السالكين طريقه والذين يريدون 


- الموسوعة الفقهية فى الكويت: 

ويهدف نشاط هذه الموسوعة إلى إسهام الكويت في النشاط 
الفقهي الإسلامي مع بقية الدول الإسلامية الأخرىء» ويشترك في 
إصدار هذه الموسوعة مجموعة من العلماء المخلصين المشهود لهم 
بالنشاط العلمي الواسع والتحقيق الجاد في الأبحاث الفقهية. 

وقد نهجت هذه الموسوعة على ترتيب الموضوعات الفقهية 
حسب الحروف الأبجدية وفق صياغة عصرية لتراث الفقه 


الإشلامي. 
- الموسوعة الفقهية فى مصر: 


ويقوم بإصدارها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وفي هذه 
الموسوعة يتعرض العلماء الكاتبون لآراء الفقهاء في كل مسألة» 
وبكل أمانة ودقة» ولا يقتصرون في هذا العرض على المذاهب 
الأربعة المشهورةء وانما يذكرون الآراء في المذاهب الثمانية دون 
تحيز أو تعصب» وهذه المذاهب هي: الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية الاثني عشرية والإباضية. 
ويتناول العلماء المسائل الفقهية التي تتعرض لها هذه الموسوعة 
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بطريقة واحدة تتلخص في نقل الآراء من كتب المذاهب في أسلوب 
سهل وعبارة موجزة دون ترجيح لرأى من الآراء ويدور البحث في 
المسائل الفقهية حسب الحروف الأبجدية. 


14۹۷ 


ثانيا: تقنين أحكام الفقه الإسلامي 

المقصود بالتقنين: 

هو جمع أحكام المسائل في باب واحد على هيئة مواد مرقمة 
بحيث يختار في حكم كل مسألة رأي واحد من بين الآراء المتعددة 
ويكن هذا الحكم هو المختار بين سائر المتقاضين. 
الغرض من التقنين: 

يقصد به تحقيق أمرين: 

الأول: توحيد الأحكام في المسائل المتشابهة فلا يقضي قاضي 
بحكم في مسألة ويقضى قاض آخر بحكم آخر في نفس المسألة بل 
الواجب على القضاة التزام النص المتفق عليه ويحرم مخالفته منعا 
للاضطراب في الأحكام. 

الشاني: تيسير مراجعة الأحكام الفقهية على القضاة وغيرهم فإن 
ترتيبها في مواد متتابعة وفي أبواب منظمة مرتبة يؤدي بلا شك إلى 


أخذ الأحكام بسهولة ويسر. 


بدء التقنين: 

إن محاولة التقفين في الواقع لم تكن جديدة ولا وليدة هذا 
العصر -وانما هي قديمة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري فقد 
كتب ابن المقفع إلى الخليفة أبي جعفر المنصور رسالة دعا فيها إلى 
وضع قانون عام لجميع الأمصار يؤخذ من الكتاب والسنة وعند عدم 
النص يؤخذ من الرأي على ما يقتضيه العدل ومصلحة الأمة لما 
لاحظه من تباين الآراء واختلاف الحكم في المسألة الواحدة وفيها 
يقول: 'مما ينظر فيه أمير المؤمنين من أمر هذين المصرين- 


۹۸ 


البلدين-وغيرهما من الأمصار والنواحي» اختلاف هذه الأحكام 
المتناقضة التي قد بلغ اختلافها أمرًا عظيمًاء فلو رأى أمير المؤمنين 
أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب» ويرفع 
معها ما يحتاج إليه كل قوم من سنة أو قياس فكتب بذلك كتابا 
جامعا رجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلفة الصواب بالخطأ 
کا اغد کو 2 

ولم يجد اقتراح ابن المقفع رواجَا في ذلك الحين لإباء-رفض. 
الفقهاء أن يتحملوا تبعه إجبار الناس على تقليدهم» وهم الذين 
يحذرون تلاميذهم من التعصب لارائهم. 

كما أنهم تورعوا وخافوا أن يكون في اجتهادهم خطاء وليس هذا 
تقنينًا وضعيًا وانما هم بصدد شريعة سماوية. 

وكذلك محاولة أبي جعفر مع الإمام مالك عندما حج سنة58 ١ه‏ 
وطلب منه أن يحمل الناس على مذهبه فأبي مالك وقال له: يا أمير 
المؤمنين إن لكل قوم سلقًا وأئمة فإن رأى إقرارهم على حالهم فليفعل. 

فاقتنع الخليفة بما قال مالكء أو تظاهر بذلك ثم عرض عليه 
الفكرة مرة أخرى سلة ”١ه‏ ولكن الإمام رفض أن يحمل الناس 
على مذهبه وبقي عند رأيه. 

وفي القرن الحادي عشر الهجري ألف السلطان محمد نادر 
٨۸‏ -8١١١ه‏ أحد ملوك الهند لجنة من مشاهير علماء الهند 
برئاسة الشيخ نظام لتضع كتابا جامعا لظاهر الروايات التي اتفق 
عليها في المذهب الحنفي فجمعوا ذلك في كتاب معروف بالفتاوى 
الهندية. 


۹۹ 


ومع هذا لم يكن هذا الجمع شبه الرسمي ملزما للمفتين أو 
القضاة كما أن الجمع والتدوين والتبويب لم يكن على نمط التقنين 
وانما هو فروع فقهية واقعية تذكر فيها الآراء شم يتبع بالقول الذي 
تختاره لجنة الفتوى. 

وكل هذه المحاولات كانت تبعد عن فكرة التقنين بمعناها الدقيق 
الذي قدمناه. 


بدء تنفيذ الفكرة: (مجلة الأحكام العالية) 

في خضم الأحداث والاتجاهات الفكرية للتقنين بدأت الفكرة 
تظهر إلى حيز التنفيذ ونفذت فعلا في تركيا فقد ظهرت (مجلة 
الأحكام العدلية) عندما رأت الدولة العثمانية أن تستمد أحكام القانون 
المدني من مذهب أبي حنيفة لأنه مذهب الدولة الرسمي فألفت لجنة 
من كبار الفقهاء برئاسة أحمد جودت باشا ناظر ديوان الأحكام 
العدلية. 

وبدأت اللجنة عملها سنة ١١67‏ هء واستمرت حتى انتهت سنة 
5ه أي بعد سبع سنوات وكانت ثمرة هذا العمل الجليل (مجلة 
الأحكام العدلية). 

أصدر السلطان التركي فرمانا في ١5‏ شعبان ۲۹۳١ه‏ بلزوم 
العمل بها وتطبيق أحكامها في محاكم تركيا والبلاد التابعة لها. 

ويلاحظ في هذه المجلة أنها لم تلتزم بالأقوال الراجحة في 
المذهب الحنفي وإنما أخذت في بعض الأحيان بالأقوال المرجوحة 
وذلك من باب التيسير على الناس والتخفيف عنهم ورعاية 
مصالحهم» كذلك لم يرد فيها ما يتعلق بالأحوال الشخصية. 


Yo 


تراجم لبعض علماء هذا الدور 

١-الإمام‏ الشوكاني: 

هو: محمد بن على بن عبد الله الشوكاني الصنعاني ولد عام 
ه. في بلدة هجر شوكان باليمن» وقد نشأ بصنعاء وأخذ في 
طلب العلم على علمائهاء فدرس علوم القرآن والحديث والفقه وأصول 
الفقه» وعلوم البلاغة» والتاريخ» وأدب البحث والمناطرة. 

وقد تفقه الإمام الشوكاني على مذهب الإمام زيد بن علي وبرع 
فيه وألف وافتي حتى صار قدوة فيه. 

ويعتبر الشوكاني من المجتهدين المجددين» وقد حارب التقليد 
وألف في ذلك رسالة سماها القول المفيد في أحكام التقليدء كما أن له 
تصانيف كثيرة منها: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث 
سيد الأخيارء وهو كتاب عظيم النفع لا يستغني عنه باحث لجمعه 
كل ما ورد في الموضوع من أحاديث وآراء العلماء وترجيح ما يرى 
رجحانه. 

ومن مؤلفاته: إرشاد الفحول في علم الأصولء وكتاب السيل 
الجرار المتدفق على حدائق الأزهار كما أن له رسائل عديدة في الفقه 
والعقائد» وقد توفي عام ٠‏ 75١ه.‏ 
؟ -الإمام الشيخ محمد عبده: 

ولد عام ١١55‏ ه وتعلم في الأزهر الشريف» وتفقه على 
شيوخه حتى نال شهادة العالميةء كما أجاد اللغة الفرنسية وهو في 
سن الأربعين» وقد سافر إلى عدة دول منها لبنان» وفرنسا وإنجلتراء 


وسويسرا. 


وقد عين مدرسًا بكلية دار العلوم» كما قام بالتدريس في مدرسة 
الألسن بمصرهء والمدرسة السلطانية ببيروت بلبنان» كما عين قاضيًا 
ومستشاراء وقد كتب كثيرًا من المقالات في الصحف العربية 
والأجنبية مثل: العروة الوثقى» والوقائع المصرية التي جعل منها منبرًا 
للإصلاح» كما أنه حارب التقليدء ودعا إلى فهم الدين على طريقة 
سلف الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع في كسب معارفه إلى 
ينابيعه الأولى. 

ولهذا الإمام العظيم الكثير من المآثر والمناقبء فقد كانت 
مقالاته تقصد إلى الإصلاح الاجتماعي بأسلوب هادئ يغلب عليه 
العقل والتدرج في أغلب الأحيان» كما أنه وضع لائحة لإصلاح 
التعليم في مدارس المملكة العثمانية رفعها إلى السلطان عبد الحميد. 

وقد عهد إليه في عهد الخديوي عباس إصلاح الأزهر الشريف 
والأوقاف» والمحاكم الشرعيةء فقام بذلك على قدر استطاعته. 

وللإمام محمد عبده مؤلفات عديدة منها: رسالة التوحيد وتفسير 
لبعض سور القرآن الكريم» وشرح نهج البلاغة؛ ومقامات بديع 
الزمان» وقد توفي عام: ۳٣۲١١ه.‏ 


الفصل الذالث: 
مصادر الفقه الإسلامي 


يقصد بمصادر الفقه الإسلامي: الأصول التي يعتمد عليها 
فقهاء الشريعة في اجتهادهم ويستندون إليها في استنباط الأحكام 
الشرعية فلا يكون للحكم الفقهي صفته الشرعية ما لم ينبشق عنها 
وينشأ منها. 

وقد ذكرت كتب علم أصول الفقه أن هذه المصادر هي: 
الكتاب» والسنة» والإجماع. والقياسء والاستحسانء والممصالح 
المرسلةء والعرف» وقول الصحابي» وشرع من قبلنا والاستصحاب» 
وسد الذرائع. 

وليست هذه المصادر كلها محل اتفاق بين الفقهاءء فمنها ما 
هو متفق عليه من جميع الفقهاء وهو: الكتاب والسنة» ومنها ما هو 
متفق عليه من جمهور الفقهاء وهو: الإجماع والقياسء ونها ما هو 
محل خلاف بين الفقهاء وهو: الاستحسانء والمصالح المرسلة» 
والعرف» وقول الصحابي» وشرع من قبلناء والاستصحاب وسد 


الذرائع. 
وسنقصر كلامنا عن هذه المصادر على التعريف بأهمها 
والتعرض لما يتعلق بها وذلك فيما يلي: 


أولة: الكتاب 
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الكتاب هو القرآن الكريم» فهما لفظان مترادفان بمعنى واحد» وقد 
تعددت تعريفات العلماء القرآن الكريم فورد بشأنه جملة من التعريفات 
الاصطلاحية بحسب اختيار أهل كل علم لما رأوه مناسبا لتوضيح 
معنى القرآن عندهم» وعلى هذا فقد عرفه علماء الكلام والعقائد» 
وعرفه علماء البلاغة وكذلك عرفه علماء التفسيرء كما عرفه علماء 
أصول الفقهء وقد ذكر كل فريق من هؤلاء العلماء في تعريفاتهم 
أوصاف القرآن بالنسبة إلى العلم الذي اشتغل به وجاء التعريف مبنيا 
عليه. 

والذي يهمنا -هنا -أن نذكر تعريف علماء الأصولء على 
أساس أن القرآن الكريم هو أصل الشريعة الإسلامية ومصدرها. 

وقد ذكر علماء الأصول للقرآن عدة تعريفات أشهرها أنه: هو 
كلام الله تعالى العربي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة 
والمختوم بسورة الناس. 
خصائصه: 

| -نزوله باللغة العربية» وهذا يميزه عن غيره من الكتب 
السماوية السابقة فإنه لا يعلم أن كتابًا منها نزل باللغة العربية» وفي 
ذلك يقول تعالى: (وانه لتنزيل رب العالمين ٠‏ نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين). 


١‏ حأن القرآن نزل وحيا من الله تعالى على رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم بلفظه ومعناه معاء وعلى هذا فلا تسمى الأحاديث 
النبوية أو القدسية قرآنا؛ لأن الذي نزل فيها من عند الله تعالى هو 
المعنى فقط واللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلمء وأيضًا فإن 
حكم تفسير القرآن فلا يصح الاعتماد عليها في استنباط الأحكام 
الشرعية. 
تعالى من العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة منه 
فعجزوا عن ذلك مع أنهم فرسان الفصاحة والبلاغةء فكان ذلك دليلا 
واضحًا على أن القرآن إنما هو من عند الله تعالى. 

٤‏ - أنه نقل إلينا بالتواتر وبطريق الكتابة من لدن الرسول صلى 
الله عليه وسلم حتى يومنا هذاء فكان ثبوته يقينا لم يدخل عليه 
تحريف أو تغيير أو تبديل» وفي هذا يقول تعالى: (إنا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون). 

ه -أنه متعبد بتلاوته في الصلاة وغيرهاء فقد أوجب الله تعالى 
قراءة الفاتحة في الصلاةء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الله تعالى يأجر المسلم على تلاوته القران بكل حرف عشر حسنات. 
أول وآخر ما نزل من القرآن: 

ابتدأ نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 
القرآن إلى ذلك بقوله تعالى:(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) 


وقوله: (إنا أنزلنا في ليلة القدر) وقوله:(إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان يوم التقفي الجمعان) ويوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان هو اليوم الذي التقى فيه المسلمون بالكفار في غزوة بدر 
حيث كان ذلك في السابع عشر من رمضان» وهي الليلة التي نزل 
فيها الهدى والنور وجاء جبريل إلى الرسول عليه السلام بدستور 
الشريعة الخالد وقرآنها العظيم» فهو يوم مشهور شأنه عظيم وأمره 
خطيرء فلا يهمله الله تعالى على الناس أو يخفيه عنهم ولذلك أشار 
إليه في أعظم موطن وهو يوم بدر. 

وأول ما نزل من القرآن قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق. 
خلق الإنسان من علق. أقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم 
الإنسان ما لم يعلم). 

وأما آخر ما نزل من القرآن» فقد تعددت الروايات في تحديده 
فقيل إن آخر ما نزل هو قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا). فقد قرأها ابن 
عباس وكان معه يهودي فقال له: لو نزلت علينا لاتخذنا يومها عيداء 
فقال ابن عباس: أنها نزلت في عيدين اتفقا في يوم واحد يوم جمعة 
وافق يوم عرفة. 
المكى والمدني: 

ابتدأ نزول القرآن الكريم في مكةء وقد مكث النبي صلى الله عليه 
وسلم يتلقى الوحي بمكة قرابة تلاثة عشر عاماء وقد اصطلح على 
تسمية ما نزل من القرآن في هذه المدة بالمكي» ونسبة هذا القدر 
المنزل والمسمى بالمكي ١51‏ -70 من جملة القرآن الكريم كله. 


واستمر نزول القرآن بعد الهجرة على الرسول صلى الله عليه 
وسلم قرابة عشر سنوات وقد اصطلح أيضا على تسمية ما نزل من 
القرآن الكريم في هذه المدة ‏ في المدينة المنورة -بالمدني» ونسبه هذا 
القدر من جملة القرآاني كله هي »٠- ١١‏ وبهذا جاء تنويع القرآن 
إلى مكي ومدني. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المكي هو: ما وقع خطابا لأهل 
مكةء وأن المدني هو ما وقع خطابا لأهل المدينة. 


خ المدد 





تيسيرا لمعرفة كل منهما عقلا إن تعذر الوقوف على ذلك نقلاء 
هذه الضوابط ٍ 

١‏ -تتميز الآيات المكية باهتمامها بالعقيدة الصحيحة من الدعوة 
إلى التوحيد وابطال الشرك وإقامة الأدلة على وجود الله تعالى وتقرير 
الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والرسل واليوم الآخر كما دعت هذه 
الآيات إلى مكارم الأخلاق ونبذ السيء من العادات. 

أما الآيات المدنية فإنها على خلاف ذلك حيث تتحدث عن 
التكاليف وتفصل القول في الأحكام؛ كما أنها تنظم الصلات 
الإنسانية» وترسم طرق التعامل السليمة وتوضح قواعد الإنصاف 
والعدل في كل أمور السلوك وشتى مناحي التعامل. 

١‏ حيرد الخطاب أو النداء في القرآن المكي غالبا بلفظ (يا أيها 
الناس :... ويا بتي آدم) حيث يتناسب. ذلك الخطاب مع وحدة 
الارتباط الإنسانية ووحدة التناسل النسبية التي تجمع وتشمل كل 
سامع للدعوةء أما القرآن المدني فإن الخطاب فيه يكون غالبا بلفظ 





(يا أيها الذين آمنوا) ولم يرد فيه الخطاب بلفظ (يا أيها الناس) إلا 
سبع مرات وذلك النداء جاء متسقا ومناسبا للمجتمع المؤمن الذي 
وجد بالمدينة فكان هذا الخطاب ملائما لشرف حالهم وأكرم أوصافهم 
وهو الإيمان. 

۳ -آيات القرآن المكي غالبا تكون قصيرة» بخلاف آيات القرآن 
المدني فإنها آيات طويلة» وبذلك مراعاة لطابع كل مرحلة؛ فكان 
القصر في آيات المكي ليسهل حفظه وليتأتى الترغيب والترهيب في 
ذكر الجنة والنار. وجاء الطول في آيات المدني؛ تمشيًا مع ما 
افتضاه التشريع من بيان مفصل طويل حيث تمرن المسلمون على 
الحفظ والفهم. 

: -كل آية ذكر فيها كلمة (كلا) فهي مكية لتناسب الزجر مع 
طبيعة أهل مكة التي تتصف بالعناد والمكابرة» بخلاف أهل المدينة 
فإنهم أهل سكينة وايمان فطبيعتهم لا تستوجب الزجر ولا تقتضي هذا 
النوع من الخطاب. 

ه -الآيات التي ورد فيها ذكر المنافقين فإنها مدنية حيث كثر 
النفاق بالمدينة نتيجة لظروف الدعوىء فإنه عندما ما اشتد ساعد 
المسلمين وقويت شوكتهم خافهم بعض من لم يسلم فأظهروا الإسلام 
وأبطنوا الكفر وهؤلاء المنافقون» أما في مكة فلم يكن لهذه الطبقة 
وخحوقء لان التتاس انرا فنا أك تعن ما مون م ف 
يتحمل الآلام في سبيل عقيدته واما كافر ظالم يجاهر بالكفر. 

5 -من مميزات المكي أن أي سورة فيها سجدة فهي مكية»ء وقد 
استثنوا سورة الحج فإنها مدنية على الرأي الراجح عند العلماء. 


الفرق بين القرآن والحديث القدسي: 

لما كان جمهور العلماء يرون أن الحديث القدسي لفظه ومعناه 
من عند الله تعالى كالقرآن وجبه بيان الفرق بيديها حتى لا يشتبه أمر 
القرآن والحديث القدسي وتتمثل أهم الفروق بين القرآن والحديث 
القدسي فيما يلي: 

١‏ -القرآن الكريم لا يكون إلا وديا عن طريق جبريل عليه 
السلام في اليقظة» والحديث القدسي يجوز أن يكون بطريق الوحي 
الجلي كالقرآن مع إعلان الرسول بأنه ليس من القران ويجوز أن 
يكون الحديث القدسي بطريق الوحي الخفي أو الإلهام في اليقظة أو 
المنام. 

۲ -القرآن الكريم متعبد بتلاوته ولمن قرأ شيئا منه بكل حرف 
حسنة؛ أما الحديث القدسي فلا تصح الصلاة بدلا عن القرآن» وان 
أمكن حصول الثتواب بدراسته كغيره من العلم. 

۳ -القرآن الكريم يحرم على الجنب تلاوته ومسه. والحديث 
القدسي ليس كذلك وإن كره للجنب ذلك فيه. 

٤‏ -القرآن الكريم لا خلاف على أن لفظه ومعناه من عند الله 
أما الحديث القدسي فقد قيل هو كذلك» وقيل معناه من عند الله 
ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ه -القرآن الكريم نقل إلينا بطريق التواتر وهو نقل جماعة عن 
جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب» أما الحديث القدسي فقد روى 
بطريق الآحاد وقد ضعف العلماء أكثر ماذكر على أنه حديث 


5 -القرآن الكريم يجب مراعاة أحكام تلاوته؛ ولا يجوز بأي وجه 
ن الو ووه ا اة و و الم ريت 
القدسي ليس كذلك. 

۷ -القرآن الكريم محفوظ من التعريف والتغيير لقوله تعالى:(إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) والحديث القدسي ليست كذلك. 

4 -من أنكر شيئًا من القرآن الكريم كفرء لأنه أنكر ما علم من 
الدين بالضرورة واليقين» ومن أنكر شيئًا من الحديث القدسي لم يكفر 
لضعف بعض طرقه. 
الناسخ والمنسوخ من القرآن: 

النسخ في اللغة: هو النقل والإزالةء فيقال: نسخ الورقة أي نقلها 
إلى ورقة أخرى ونسخ الشيء أي أزاله ورفع أثره. 

وفي الاصطلاح: رفع حكم سابق بحكم لاحق» أي رفع الحكم 
الذي أفاده النص التشريعي من قبل بحكم جديد نزل به نص جديد 
يخالف الحكم السابق. 

والعلماء يختلفون في وجود النسخ في القرآن الكريم » وعدمه 
حيث منعه البعض لما يترتب على القول به من إهمال لبعض أحكام 
القرآن الكريم والغاء لها بما لا يتناسب وقدسية كتاب الله تعالى قال 
سبحانه:(لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد) والحق ما قال به جمهور العلماء من وقوع النسخ في القرآن 
الكريم» وما فهموه من أن القول بوقوع النسخ في القرآن الكريم لا 
کان رف اب اهال ل لے عب هدا لیر 
الخالد حيث إن وجود بعض الآيات المنسوخة في القرآن الكريم يشير 
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إلى كيفية مراعاة التشريع الإسلامي لطبيعة الخلق والترفق بهم في 
التكليف بالأحكام. 

وكذلك فإن وجود بعض الآيات المنسوخة لا يجعلها خالية عن 
الفائدة» وإن أصبح حكمها غير معمول به» بل تبقى شاهدة على 
إعجاز القرآن وتحديه لمن سبق من فصحاء العرب» ولمن تسول له 
نفسه من أرباب البيان في أي عصر تحدي القرآن الكريم. 

وأيضا فإنه يحصل التواب بتلاوة المسلم للآيات المنسوخة في 
الصلاة وغيرهاء كما ينتفع بها أيضًّا أرباب المشكلات ويتعلمون 
كيفية علاج مشكلاتهم بتذكر منهج القرآن الكريم في التدرج. 

فما ذكرناه وغيره كثير يجعل من القول بوقوع النسخ في القرآن 
الكريم مفخرة يعتز بها كل مسلم لتفرد دستوره بالمنهج القويم. 

أي: أن الآية المنسوخة لا توجد بين دفتي المصحف الذي بأيدي 
الناس» كما أن حكمها غير معمول به»ء ومن أمثلته آيات قيل إنها 
نزلت في تحريم الرضاعة»ء وقد روي عن أم المؤمنين عائشة أنها 
قالت: " كان في كتاب الله عز وجل عشر رضعات معلومات يحرمن 
ثم نسخت بخمس رضعات معلومات يحرمن" ثم نسخت هذه الآيات 
المحددة لعدد الرضعات المثبتة للتحريم بقوله تعالى: (وأخواتكم من 
الرضاعة). 

نسخت هده الآيات المحددة لعدد الرضعات المثبتة للتحريم 


بقوله تعالى:8 وَأَحَوَائَكُمْ مِنَ الرّضّاعَة4. 
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القسم الثاني: نسخ التلاوة دون الحكم: 

ومن أمثلته: الآية التي توجب رجم الزاني المحصن وهي: قوله 
تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله 
عزيز حكيم4 فقد كانت آية في كتاب الله تعالى» شهد أمير المؤمنين 
عمر - رضي الله عنه - بأن رسول الله - نولم - قرأهاء وأن 
عمر وغيره من الصحابة حفظوها ووعوهاء وأقسم أنه لولا أن يقول 
الناس إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبتها بيدي» فهذه 
الاية قد نسخت تلاوتهاء وحكمها معمول به؛ فالمحصن إذا زنى 
يرجم كما رجم ولام ماعزاًء والغامديةء واليهوديين اللذين زنيا في 
عهده یول » وكذا فعل صحابته من بعده. 


0 





الثالث: المنسوخ ن التلاوة: 

ومثاله: الآيات التي جاءت في مراحل تحريم الربا قبل التحريم 
النهائي» فقد نزل بشأنه أول الأمر بعض الآيات تنبه إلى حقارته وأنه 
كان من المحرمات في الأمم السابقة» وأنه كان من موجبات تحريم 
الطيبات عليهم؛ واستحقاق العذاب» وذلك في قوله تعالى: « فَبِظلْم 
مِن الَّذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا عَلَيْهمْ طَيبَاتٍ أَحِلَّتْ لَهُمْ وَِصَدَهِمْ عَنْ ستبيلٍ 
اللّه كثيرا )1١٠١(‏ وَآَخْذِهِمُ الرّمَا وَقَدْ نُهُوا عَنَه وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النّاسِ 
بالبإاطل وَأَغتَذتا للهافرِينَ مِنَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا4[النساء: 2.١15١‏ 
.]١5١‏ 

فهاتان الآيتان لا تحريم للربا فيهما على المسلمين» ولكن مجرد 
لفت الانتباه إلى خطورته وحقارته عند السابقين ليتساءل المسلم في 
نفسه إذا كان الربا هكذا فهل يحرم عليه أم لا؟ وإذا حرم عليه فما 
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المصدر البديل للتكسب؟ فكان أن أنزل الله تعالى ما يبين حقيقة الربا 
الذي يتعامل به المسلمون بالمقارنة بينه وبين الزكاة؛ حتى يفقد الربا 
مكانته في نفوس المسلمين» ويستعدون للتخلي عن التعامل به»ء فقال 
تعالى:8 وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ ريًا لِيَزبُقَ في أَمْوَالٍ النّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ الله 
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَكَاةٍ ثرِيدُونَ وَجْهَ اللَّه فَأُوَبكَ هُمْ الْمُضْعفُونَ» [الروم: 
۹[. 

ثم بعد أن تهيأت العقول لتحريم الربا نزل من القرآن أول تحريم 
جزئي لأخطر شقي الربا وهو الربا المتضاعف الذي يصل فيه 
الدينار الواحد إلى دنانير كثيرةء وكان في السنة الثالقة من الهجرة 
وذلك في قوله تعالى: يأيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأَكُلُوا الرّبَا أَضْعَافًا 
مُضًاعَقَة وَانَقُوا النّهَ لَعَلَكُمْ تفلحُون14آل عمران:١١]:‏ 

ثم بعد أن ترك الناس التعامل بالربا المتفاحش أصبحوا على 
استعداد لترك المتبقي منه وهو الربا قليل الفائدة» بل ريما تركه 
الكثيرون منهم واشتغلوا بغيره من المعاملات المشروعة كالبيع ونحوه؛ 
وعند ذلك نزل التحريم النهائي للربا بكل أنواعه»ء وسائر أصذافهء 
فقال تعالى: ‏ يأيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَقوا الله وَدَرُوا مَا بَقِيَ من الرّبَا 
إن كُنْتْمْ مُؤْمِنِينَ (174) فَإِن لَم تفعلُوا فَأَذَنُو بكزب مِن اللَّهِ 
وله وإ تُْثُم فَلَكُمَ رَعُوسُ أ وَالِكُمْ لا تألفون ولا 
تُظلَمُونَ 4 [البقرة: «VA‏ ۷4[ 
مفوالسوورةوالآية: 

يقصد بالسورة في اللغة: الإبانة لها عن غيرهاء بأن يرتفع بها 
من مكانة إلى مكانة. 
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وسميت السورة من القرآن بهذا الاسم لشرفها وازتفاعهاء كما يقال 
لما ارتفع من الأرض سورهء أو لأن قارئ السورة من القرآن يشرف 
على من لم يكن عنده» كسور البناء. وعدد سور القرآن مائة وأربع 
عشرة سورة. 

أما الآية: فيقصد بها العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن 
الذي بعدهاء وهي عجب عجز البشر عن التكلم بمثلهاء وعدد آيات 
القرآن ستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية» وهي تتفاوت طولاً 
وقصراً. 

وترتيب السور والآيات في القرآن الكريم توقيفي بتعليم الوحي 
وارشاده» فلم يكن تنزيل القرآن على وفق الترتيب المعهود في الحفظ 
والتلاوة والكتابة في للمصحف» ولذلك كان النبي - مول -يقول 
لكتنات الوحى:«ضعوا هذه التسورة في موضجع كذا:وكذا من الفران»: 
وكان جبريل عليه السلام يقف على مكان الآيات» ولهذا رتبت سور 
مدنية كثيرة قبل سور وآيات مكية» فترتيب السور والآيات في القرآن 
الكريم بطريق الوحي إلى النبي علهوسم. 
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كتقتابة التلرآن وحفله 
كان النبي ولام -أمياً لا يعرف الكتابة ولا القراءة» وهو يدل 
عليه قوله تعالى: وما كنت تشو من قَبْلِه من كتاب وَلَا تَخُطّهُ 


وعلى ذلك فقد تلقى النبي تللم القرآن حفظاًء وكان يسارع 

ی اا جن ا ع اي ماف الان ادا 
تعالى عن ذلك ووعده بالحفظ فقال تعالى: (ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يقضى إليك وحيه) كما قال تعالى: (لا تُحَرّكَ به لسّاتكَ لتغجِل 
به )١١(‏ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفآنَهُ) [القيامة: 16 .]١١‏ 

دقو ابرع ا سالك a Ae E CS‏ 
عليه السلام ينتهي من الوحي بالآيات إلى سيدنا محمد عونم حتى 
يجد ذلك الوحي محفوظاً عنده ومنقوشاً على صدره. 

ولم يكتف النبي موم بحفظ القرآن وتبليغه أمته وبيان معانيه 
امن مل غل ف رة ا كيت انف سن دن 
أصحابه كتاباً يكتبون له القرآن بعد نزوله» وقد بلغ عددهم اثنين 
وأربعين في مقدمتهم الخلفاء الراشدين وعامر بن فهيرة» وأبي بن 
كعب الأنصاري ومعاوية بن أبي سفيان وزيد ابن ثابت والمغيرة بن 
شعبة والزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وعمرو بن العاص. 

وكان مولام يأمرهم بالكتابة بين يديه»ء وينهاهم عن كتابة غير 
القرآن حتى لا يختلط غير القرآن بالقرآن وقد شدد في التحذير من 
ذلك فقال: "من كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه". 
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وكان كتاب الوحي من الصحابة يكتبون القرآن على الجريد 
والعظام والجلود وقحوف جريد النخل والحجارة العريضة البيضاء 
وهي الأدوات التي تيسر وجودها في زمان النزول» وكانوا في كل ما 
يكتبون يسترشدون بكل ما يأمرهم به النبي مولام في ترتيب السور 
والآيات حيث عرفهم بوضع كل آية من سورتها وعلى مكان سورة 
من سابقتها. 

وكان جبريل عليه السلام يزور النبي عبتو مرة كل عام من 
رمضان ليدارسه القرآن على المقدار الذي نزل قبل رمضان من كل 
عام وفي العام الأخير قرأه معه مرتين» وكان الصحابة يحضرون 
المدارسة على وفق الترتيب المعهودء وبعد إتمام الكتابة كان يأمرهم 
بوضع المكتوب في بيت النبوة» وكان بعضهم يكتب لنفسه صورة 
للرجوع إلها إذا حصل له نسيان لما حفظ. 

رة ار نکال علج ذلك تی کد رر رکد سهد طن 
الصحابة بحفظ القرآن كله عند تمام نزوله كعبد الله بن مسعودء 
ومعاذ بن جبلء» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب وسالم ابن معقل. 
جمع القرآن في عهد أبى بى بكر: 

بعد أن تولى أبو بكر الخلافة وقعت عدة معارك بين المسلمين 
وغيرهم من المرتدين ومانعي الزكاة ومدعي النبوة» وكان أشق هذه 
المعارك وأخطرها معركة اليمامة التي دارت رحاها بين المسلمين 
بقيادة خالد بن الوليد وبني حنيفة وفيهم مدعي النبوة مسيلمة الكذاب. 

وقد استحر-كثر -القتل بالمسلمين في هذه المعركة وخاصة 
وفيهم جمع كبير من القراء الحافظين للقرآن الكريم كله» فجزع عمر 
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بن الخطاب لفداحة هذه الكارثشة التي ذهبت بأعظم الرجال من القراء 
وهو ما يخشى من فقدهم على حفظ القرآن الكريم وذهب إلى الخليفة 
أبي بكر وأبلغه بخوفه وشدة قلقه من أن يستمر القتل بالقراء في 
مواطن أخرى فيذهب كثير من القرآن وقال له: " إني أرى جمع 
القرآن". 

فراجعه أبو بكر في هذا الرأي قائلاً له: " كيف أفعل شيئاً لم 
يفعله وم ولم يزل عمر رضى الله عنه يراجع الصديق رضي الله 
عنه حتى شرح الله صدره لجمع القرآن ثم طلب أبو بكر زيد ابن 
ثابت وقال له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله لوسم » فتتبع القرآن واجمعه". 

وبعد مراجعة من زيد بن ثابت للخليفة وصاحبه عمر شرح الله 
صدره لما كلف به؛ فمضى في مهمته حيث جمع القرآن من الرقاع؛ 
والأكتاف والعسف وصدور الرجال»ء ويروى أنه وجد من سورة التوبة 
آيتين مع خزيمة الأنصاري لم يجدها مع غيره. 

وقد بذل زيد جهداً كبيراً حتى وفقه الله في جمع القرآن» ووضعت 
الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر ثم عند عمر بعد وفاة 
أبي بكر وبعد وفاة عمر نقلت إلى حفصة بنت عمر. 

وبهذا الجمع الأول الذي تم في عهد أبي بكر رضى الله عنه 
تحقق وعد الله تعالى بقوله: (إنَّا نَخنُ تَزَلَنَا الذَّكْرَوَِنَا لَهُ حافظون) 
[الحجر: .]١‏ 
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الجمع الثانى فى عهد عثمان: 

بعد أن تولى عثمان رضى الله عنه أمر المسلمين وازداد اتساع 
الأمصناز .وتشسعت الأقطدار» كشت أن حذيفة بن اليمان كان في 
إحدى الغزوات فأفزعه اختلاف القراءات في بعض المواطن التي 
ذهب إليها بالشام والعراق. 

فحضر إلى عثمان وقال له: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف 
اليهود والنصارى» فإنهم يقرأون القرآن بالقراءات وتمسك كل قارئ 
بالأحرف التي سمعهاء فأرسل إلى حفصة يطلب الصحف المجموعة 
في زمن أبي بكر وعهد إلى زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير» وسعد 
بن العاص وعبد الرحمن بن هشام بنسخها في المصاحف» وقال 
لهم: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنه أنما نزل بلسانهم. 

وقد نسخ هؤلاء أربعة مصاحف وزعت منها ثلاشة على أمصار 
العراق والشام ومصرء وبقيت النسخة الرابعة بالمدينة المنورة» وقد 
توالى نسخ المصاحف على نمطها حتى يومنا هذا والى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 





إذا كان الهدف من جمع القرآن الكريم في عهد الخليفتين أبي 
بكر وعثمان رضي الله عنهما هو حفظ القرآن الكريم من الضياع 
زير الجر ع اله عمد اللات فشان كل وإكه ملا جى إلا 
أن بين الجمعين فروقاً كثيرة نذكر أهمها فيما يلي: 
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١-أن‏ جمع الخليفة الأول كان القصد منه جمع القرآن في سفر 
واحد يمكن الرجوع إليه خشية انقراض حفظه القرآن الكريم مع 
لاقتصار على ما ثبت بطريق التواتر واستقر في العرضة الأخيرة 
وقد أهمل الآيات التي ثبت نسخ تلاوتها سواء بقي حكمها مثل 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا ٠٠‏ أم نسخ حكمها أيضا كآيات 
الرضاع المحددة للتحريم بعشر رضعات معلومات أو خمس. 

-تميز جمع عثمان رضي الله عنه بأنه رتب السور والآيات 
على الوجه المعروف في المصحف الآن» أما جمع أبي بكر فقد 
اكتفى بترتيب الآيات فقط كما رتبها علهوسم. 

"-تميز جمع عثمان رضى الله عنه بأنه أمر بكتابة أكثر من 
نسخة حتى توزع على الأقطار الإسلامية بينما اقتصر الخليفة الأول 
على جمعه في نسخة واحدة حفظت عنده» ثم عمد عمر ثم انتهت 
إلى أم المؤمنين حفصة حتى استعان بها عثمان رضي الله عنه. 

5 -تميزت طريقة الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه؛ بمراعاة 
القراءات التي نزل بها القرآن الكريم وتمثل ذلك في ثلاثة طرق: 

الأولى: ترك النقط للكلمات حتى يمكن قراءة الكلمة الواحدة التي 
بها أكثر من قراءة بالقراءات الواردة فيها مثل كلمة فتبينوا في قوله 
تعالى (إنْ جَاءَكُمْ فاسق بنَبَإ فتبَيتُوا) [الحجرات: ]١‏ كانت تكتب 
هكذا (فتبينوا) حتى يمكن أن تقرأ (فتبينوا) أو (فتثبتوا) وكلاهما قراءة 
صحيحة واردة في هذه الكلمة. 

الثانية: إذا كانت الكلمة مع ترك النقط لا تتفق وبعض القراءات 
فيها لما يقتضيه من تغيير في شكل الكلمة وحروفها كتبت في كل 
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نسخة بطريقة مختلفة وذلك ككلمة " وصى: و " أوصى" بالتضعيف 
والهمزة فهما قراءتان في قوله تعالى: لوَوَصّى بها إِبْراهِيمُ بنيه 
وَيَعْقُوبُ) [البقرة: ]١١‏ وعلى ذلك تكتب هذه الآية بطريقين هما: 
ووصى _ وأوصى» في كل مصحف بطريقة ولا يجمع بينهما في 
مصحف واحدء حتى لا يظن البعض أنه تكرار للفظء أو شك فيه. 

الثالثة: إذا كانت القراءة لا تبين بترك النقط أو اختلاف صور 
الكتابة لزيادة اللفظ أو نقصانه في بعض القراءات كلفظ " من " فإنها 
تكتب مثبته في نسخة وغير مثبته في نسخة واحدة. 

وتأسيسًّا على ذلك فإن جمع سيدنا عثمان رضى الله عنه مع 
إبقائه على ميزة القرآن الكريم بمراعاة الأحرف التي نزل عليهاء 
استطاع أن يجمع الناس على ما لا يؤدي إلى الاختلاف حول كتاب 
الله عز وجل ويوحد صفوفهم في عصره وما تلاه من العصور لا 
سيما وقد أمر رضى الله عن بحرق المصاحف المخالفة التي بها 
شيء من المنسوخ أو التفسيرات التي تركها أصحابها لأنفسهم. 
فتحقق قول الله عز وجل: (إنا تَخنْ تَزّْلْنَا الذَّكرَ وَإِنَا لَهُ حافظون) 
[الحجر: 9] إلى يوم القيامة. 


ححبته 
ّ 
مم لد 
تتم 


أجمع العلماء على أن القرآن الكريم حجة يجب العمل به كما 
أجمعوا على أنه المصدر الأول للتشريع» فإذا تضمن حكماً لمسألة 
وكانت دلالته على هذا الحكم قطعية وجب الأخذ به ولا يجوز 
العدول عنه إلى مصدر آخر كالسنة والإجماع أو غيرهما من الأدلة 
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ويكون الرجوع إلى تلك الأدلة من باب تعاضد الدلة لاامن باب 
مشاكسة ومصادمة الأدلة الأخرى أما إذا وجد فيه نص يحتمل أكثر 
من معنيء فإن دلالته تكون ظنية ولكن يجب الأخذ به كذلك. 

وإذا كان النص القرآني يحتمل أكشر من معنى ولم تكن دلالته 
على واحد منها أرجح من دلالته على المعاني الأخرى فإنه في هذه 
الحالة يجوز الرجوع إلى السنة للوقوف على المعنى المراد. 
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تعريفها: 

السنة في اللغة: الطريقة والعادة» قال تعالى: (قد خلت من 
قبلكم سنن) أي طرق وعادات لأقوام مضوا قبلكم. 

وقيل: السنة تطلق في مقابلة البدعة؛ فيزاد بها المشروع مطلقاً 
سواء دل عليه كتاب أم أثر. 

والسنة في الاصطلاح: ما يقابل الواجب؛ فتشمل كل فعل طلبه 
الشارع طلباً غير جازم سواء واظب عليه النبي نولم أم لم يواظب 
عليه» أظهره أم لم يظهره. 

وقيل: ما يثاب فاعلهاء ولا يعاقب تاركها. 

والسنة في اصطلاح الأصوليين: وهو المراد هنا في باب الأدلة 
-وهي: ما صدر عن الرسول يولم من قول - غير القرآن - أو 
فعل أو تقرير . 

على ضوء تعريف السنة عند الأصوليين فإنها تتنوع إلى ما 

١-سنة‏ قولية: ويقصد بها ما نطق به النبي موث حسب 
مقتضيات أحوال التشريع ومناسباتهء كقوله لولم : ' إنما الأعمال 
بالنيات'. 


وقوله: " من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار". 
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١‏ -سنة فعلية: ويقصد بها ما وقع من النبي مولام من الأفعال 
الشرعية كفعله في الصلاة من حيث بيان عدد ركعاتها وأركانها 
وكذلك فعله ع الحج والوضوء والحدود. 

اة روند امات که ا عزن کار 
فعل أو قول وقع في حضرته أو غيبته مع علمه وقدرته على 
الإنكار» مثل: ما روي أن الكفار قد طعنوا في أسامة بن زيد بسبب 
او کو شرن و و ان ر کد ها کان اطا 
ولون الآخر كان أسوداًء فجاء القائف ونظر إليها وقد غطيا بقطيفة 
ولم يظهر منهما سوى أقدامهما وقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعضء فظهر السرور على وجه النبي حولم بهذا القول. 

وكان ذلك تقريراً من النبي سيلم على ثبوت النسب بالقيافة. 

أنواع السنة من حيث السند 

تنقسم السنة من حيث السندء أي باعتبار الرواة الذين نقلوها عن 

النبي يوام إلى أن وصلت إلينا ثلاتة أنواع: سنة متواترة» وسنة 


أولا: السنة المتواترة: 

هي ما رواها عن الرسول ملعم جمع من الصحابة يستحيل 
اتفاقهم على الكذب عادةء ثم رواها عن الصحابة جمع من التابعين 
يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة؛ ثم نقلها عن هذا الجمع جمع من 
أتباع التابعين يستحيل اتفاقهم على الكذب عادةء ولا يشترط في هذا 
الجمع عدد معين كأربعين» أو عشرة أو خمسة» وذلك على الأصحء 
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بل المدار في ذلك على حكم العقل باستحالة اتفاق الرواة على 
الكذب في العادةء وذلك أمر يختلف باختلاف الوقائع وحال من 
يروى إليهم الخبرء فالجمع القليل من الصحابة لا يقع الشك في عدم 
اتفاقهم على الكذب» بخلاف مثل هذا الجمع عن غيرهم. 

وهذا النوع من السنة كثير في السنة الفعلية» فإن كيفيات وضوئه 
وصلاته» وحجة عليه الصلاة والسلام قد صدرت منه على مرأى 
الجمع الغفير من الصحابةء ولذلك فإن معظمها نقل بطريق التواتر» 
أما السنة القولية فإنه يندر فيها ذلك» حتى إنه لم يتفق على حديث 
قولي إنه متواتر سوى قوله عليه الصلاة والسلام: ' لا تكتبوا عني»› 
ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه» وحدثوا عنى ولا حرج» ومن 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" فقد رواه عن الرسول 
لولم أكثر من مائة صحابي. 

والتواتر في السنة يفيد القطع واليقينء إذ إنه يجعل الأمر 
المتسامع به كالمشاهد المعاين» ولذا اتفق الفقهاء على أن حكم السنة 
المتواترة إفادة العلم اليقيني وأنها قطعية الثبوت كالقرآن الكريم فيجب 
العمل بها وتثبت بها العقائد كما تثبت بها الأحكام الشرعية العملية 
ويكفر جحدها. 


ثانيًا: السنة المث 





وهي ما رواها عن النبي يرام راو واحد أو اثنان أو عدد قليل 
ن ال ا ف آل د ا ر و اا وج كلك فس 
عصر التابعين وعصر أتباع التابعين بحيث رواها منهم جمع من 
جموع التواتر ومثالها قوله عنتوكم: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
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إمرئ مانوى اقناق ك 
عمر ابن الخطاب وحده لكنه استفاض في التابعين حتى لقد رواه 
منهم الجم الغفير» وكذلك كان شأنه في عصر أتباع التابعين. 

ومن هذا يتبين أن الفرق بين الحديث المشهور والحديث المتواتر 
أن المتواتر هو الذي رواه جمع من جموع التواتر في الطبقات الثلاث 
طبقة الصحابة» وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين» أما المشهور 
فإنه الذي لم يتوافر فيه التواتر في الطبقة الأولى وتحقق في الطبقتين 
التاليتين وينبغي أن يعلم أن الذين جعلوا السنة المشهورة نوعاً مستقلاً 
من أنواع السنة باعتبار السند هم فقهاء الأحناف» أما جمهور الفقهاء 
فإن السنة المشهورة تعد من قبيل خبر الآحادء وإن كانوا قد خصوها 
باسم خاص فأطلقوا على الحديث المشهور الحديث المستفيض» وهذا 
النوع وإن لم يكن يفيد اليقين إلا أن الأحناف يرون أنه يفيد ظناً قويا 
قريبا من اليقين يطلقون عليه (الطمأنينة) ومن أجل ذلك أعطوه حكم 
التواتر من حيث وجوب العمل به إن كان قطعي الدلالة» ومن حيث 
جواز تخصيص عام الكتاب به وتقييد مطلقه. وذلك مثل قوله 
علولة" لمن أراذ أن وض يمالة أو تضيفه أى ظكنه فقال نة الت 
والثلث كثير" فهذا جاز أن يقيد به قوله تعالي: ( من بعد وصية 
يوصى بها أودين)» ومن هذا أيضا قوله مولام " القاتل لا يرث" فقد 
خصص به قوله تعالى: [ِيُوصِيكُمْ اللَّهُ في أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِئْلُ حَظ 
الْأَنتَيَيْنِ) [النساء: :.]١١‏ فمع أن الآية جعلت الميراث للأولاد جميعاً 
فقد خصص العلماء هذا العموم بالحديث ومنع الولد القاتل لأبيه 
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ثالثا: سنة الاحاد: 

هي الأحاديث التي ليست متواترة ولا مشهورة فتشمل مالم يتحقق 
فيه التواتر في الطبقات الثلاث: طبقة الصحابة» وطبقة التابعين» 
وطبقة تابعي التابعين» وما كان غير متواتر في الطبقتين الأولتين» 
ثم تواتر بعد ذلك في عصر أتباع التابعين» وهذا النوع من السنة 
حكمه أنها لا تفيد القطع واليقين» وانما تفيد الظن. 

وقد اختلف العلماء اختلافاً كبيراً في شروط العمل بسنة الآحاد 
التي يطلق عليها كذلك أخبار الآحادء وكان أكثر من تشددوا في 
شروط العمل بها هو الإمام لأبو حنيفةء وكان ذلك أمراً طبيعيا؛ نظراً 
لظروف البيئة التي وجد فيهاء متمشياً مع المنهج العلمي الذي سار 
عليه في فهمه. 


قد اشترط الامام أ الأخذ بسنة الاحاد الث 





.١‏ ألا يخالف راويه العمل به» ولذلك لم يأخذ بحديث أبي هريرة 
عن النبي معنو أنه قال: ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعء إحداهن بالتراب"؛ لأن راوي الحديث هو أبو هريرة كان يكتفي 

". ألا يكون الحديث وارداً في أمر يتكرر وقوعه وتعم به البلوى؛ 
لأنه إذا كان وارداً في أمر بهذه الصفة فإن الدواعي تكون متوافرة 
على نقله وروايته» فكان من حقه أن يروى بطريق التواتر» أو بطريق 
الشهرة على الأقل. 
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". ألا يكون مخالفاً للقياس أو القاعدة الشرعية الثابتة المسنفادة 
من جملة النصوصء حيث يكون راويه من الصحابة ممن لم يشتهر 
بالفقه؛ لأنه إذا كان خارجاً عن قاعدة عامة فإنه يكون استثاءء ولا 
بد لصحة العمل به من الوقوف على ضوابطه وقيوده» ولا يقف على 
ذلك إلا من كان فقيهاً متمكناء والرواية بالمعنى جائزة» ومن هنا 
يكون من الجائز أن الراوي تصرف في اللفظ بما لا يحيط بكل 
ضَوَابَط الاستثناء وقيوده 'فكان من الأحوط تحنب الأخذ يه 

وتطبيقاً لهذا الشرط لم يعمل أبو حنيفة بما رواه أبو هريرة رضى 
الله عنه أن النبي حولم قال: " من ابتاع شاة مصراة فهو فيها 
بالخيار ثلاثة أيام؛ إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً 
من تمر" وذلك لأن هذه الرواية تخالف القاعدة العامة في الضمان 
التي تقضي بأن ضمان المتلف من المثليات بالمثل» ومن القيميات 
بالقيمة» والصاع من التمر ليس مثلاً للبن» ولا هو من قيمته في كل 
الحالات» ومن جهة أخرى فإن المشتري لا يلزمه ضمان اللبن للبائع 
عند الرد بالعيب لو هلكت عليه لا على البائع» وذلك يقتضي أن 
يكون اللبن ملكه؛ لأن الخراج - الغلة - بالضمان. 

أما الإمام مالك رضي الله عنه فإنه وان كان لا يشترط شيئا مما 
اشترطه أبو حنيفة إلا أنه أتى بشرط جديد وهو ألا يكون خبر الواحد 
مخالفا لما عليه أهل المدينة؛ فإن خالفه كان عمل أهل المدينة مقدما 
عنده على خبر الواحد الذي يعارضه»ء وذلك لأنه رأي بعد إحاطته 
بحديث أهل الحجاز أن عمل أهل المدينة في زمانه كان لا يخرج 
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عن السنة في مجموعهاء فاعتبر أن عملهم هو بمثابة روايتهم عن 

أما الإمام الشافعي فإنه اشترط للعمل بسنة الآحاد صحة السند 
واتصاله» فلم يشترط ما اشترطه الحنفية والمالكية. 

وبناء على هذا فإنه لم يعمل بمراسيل التابعين أو غيرهم. 

والمرسل من الحديث هو ما حذف من سنده الصحابي» بأن 
رفعه التبعي إلى النبي صلى الله عليه سلم -» إلا أن الشافعي 
استثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنه تتبع مراسيله فوجدها 
جاءت متصلة من طرق أخرىء كما أنه كان لا يروي إلا عن ثقة. 

أما الإمام أحمد بن حنبل فإنه لم يشترط للعمل بخبر الواحد أكثر 
من صحة السندء فوافق الشافعي في هذا الشرطء وخالفه في اتصال 
السندء كما لم يشترط ما اشترطه الحنفية والمالكية» ولهذا عمل 
بالمرسل من الأحاديث ما دام صحيح السندء وقدمها على القياس 
موافقا بذلك للمالكية والحنفية. 

ويتضح لنا مما تقدم ذكره أن الحنفية يضيقون من دائرة العمل 
بأحاديث الآحاد» وأن الحنفية يوسعون من نطاق هذه الدائرة ويأتي 
بينهما الشافعية والمالكية. 

ومرجع هذا الخلاف هو الاحتياط في العمل بهذه الأحاديث؛ 
نظرًا لأنها ظنية ومع ذلك فإن هناك قدراً متفقاً عليه بين من يعتد 
برأيه من العلماء وهو أن السنة متى ثبتت صحتها وظهر المعنى 
المراد منها وجب العمل بها إذا لم تتعارض مع الكتاب والخلاف 
بينهما إنما هو فيما يعد صحيحاً وما لا يعد كذلك. 


۲۸ 
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نزلة السنة من القران: 

تأتي السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم؛ لأنها منه بمثابة 
التأكيدء أو الشرح والتفسيرء أو الزيادة على ما في القرآن من أحكام 
وذلك على النحو التالي: 

.١‏ مؤكدة: 

فتأتي السنة مؤكدة لما جاء بالقرآن الكريم وذلك مثل حرمة 
السرقة والغصب والربا وأكل أموال الناس بالباطلء فقد ثبت ذلك 
بقوله تعالى: (ولَا تَأَكُلُوا أَهْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَآطل) [البقرة: ]١88‏ 
وجاءت السنة مؤكدة بقوله عو " لا يحل مال امرئ مسلم إلا 


؟. مبينة: 
فتأتي السنة مبينة لما جاء مجملاً في القرآن الكريم ويرد 

ذلك في وجوه متعددة منها: 
توضيح المجمل: 

وذلك مثل قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصَّلاة) [البقرة: ”4] فإن هذا 
نص مجمل في أعداد الصلوات» والأركان» والركعات» فتكفلت السنة 
ببيان ذلك كما جاء قوله ولام ' صلوا كما رأيتموني أصلى'. 
NT‏ 

وذلك مثل قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاتْرَبُوا حَتَى يَتَبِيّْنَ لَكُمْ الْحَيط 
الْأَبْيَضُ من الْخَيْط الأَمْوَد مِن الْقَجْرِ) [البقرة: .]١1‏ 
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فإن المعنى المراد في الآية قد أشكل فهمه على البعض فأخذ 
اللفظ على ظاهره وظن أن المراد حقيقة الخيط الأبيض والخيط 
0 وعلنىئ هذا فاته أك غفا أيتيكن وعقالا أسبود ووطمهعهما 

تحت وسادته ثم نظر فلم يتبين له شيءء فذكر للنبي عملم ذلك 

فضحك ثم قال له: " إن وسادك لعريض طويل» إنما هو الليل 
والنهار". فلم يكن المقصود بالخيط معناه الحقيقي وبذلك زال 
الإشكال. 

ومن ذلك قوله تعالى: (لَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَاتهم بِظلْمٍ 
أوتبِك لَهُمْ الْأفنْ وَهُمْ مُهِتَدُونَ) [الأنعام: ؟6] فقد فهم بعض 
الصحابة أن المقصود بالظلم في هذه الآية عموم أنواع الظلم حتى 
قال بعضهم: ' أينا لم يظلم" فقال النبي يولم ليس بذلك وانما هو 
الشرك» وبذلك تكون السنة قد خصصت العام. 
تقبيد المطلة,: 

ومن ذلك قوله تعالى: (وَالسَارِق وَالسَارِقَةُ فَاقَطْعُوا أَيْدِيَهُمَا) 
[المائدة: /"] فقد قيدت السنة القطع بقطع اليد اليمنى. 

*". تأتي بأحكام سكت عنها القرآن: 

وقد ورد ذلك في أمور كثيرة منها: 


أ-حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لقوله اعم : " لا 
يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها" ولم يرد ذلك الحكم 
في القرآن الكريم. 

بحرجم الزاني المحصن فالقران لم ينص فيه على رجم الزاني 
المحصن وجاءت السنة بهذا الحكم حيث رجم النبي طول ماعزاً 
والغامدية. 

ت-ميراث الجدة فلم ينص القرآن الكريم على نصيب الجدة في 
الميراث» وجاءت السنة بهذا حيث قرر النبي يولم للجدة الثلث. 

ث-صدقة الفطر ولم يرد حكمها في القرآن الكريم وجاءت السنة 
مقررة لها كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
'فرض عيولم صدقة الفطر. 


حجية السنة: 

اتفق العلماء على أن السنة مصدر من مصادر التشريع 
الإسلامي» وأن حجيتها في إثبات الأحكام بالكتاب والسنة والإجماع 
وذلك ما نبينه فيما يلي: 

١-أما‏ الكتاب: فقد جاء به كثير من الآيات التي تدل على 
حجية السنةء من ذلك قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ قَمَا 
تَهَاكُم عنْه فَائتهوا 4 [الحشر: 7], وقوله: (أطيغوا الله وَأطيغوا 
الول وَأولِي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ 4 [النساء: 54]: وقوله: (قُل إِنْ كُنْثْمْ 
تُحِبُون اللّة فَاتَبْعُوني يُخِبْكُمْ اللَّهُ 4 [آل عمران: ]"١‏ وقوله: (قَلا 
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وَرَبَكَ لا يُؤْمُِونَ حَتَى يُحَكَمْوكَ فيا شَجِرَ بَيْنَهُمْ) [النساء: 10]. 
وقوله: لِمَنْ يْطع الرَسمُولَ فَقَدْ أطاع اللّه4 [النساء: .]6٠١‏ 

فهذه الآيات الكريمة يفيد مدلولها وجوب العمل بالسنة وأنها حجة 
في إثبات الأحكام الشرعية» كما أن التمسك بها هو تمسك بالكتاب» 
والعمل بها عمل به؛ لأن الكل من عند الله تعالى حيث يقول: إِوَمَا 
ينطق عن الْهوى (۳) إن هُوَ إِلَا وَحيّ يُوحَى) [النجم: ". 4]. 

١-وأما‏ السنة: فقد ورد عن النبي مولام جملة منذ الأحاديث 
تقرر حجية السنة ومنها قوله: " يوشك رجل منكم متكئ على أريكته 
يحدث بحديث عنى يقول: بيننا وبينكم كتاب الله» فما وجدتم فيه من 
حلال أحللناه» وما وجدتم فيه من حرام حرمناه» ألا وان ما حرم 
رمتل ما رمه ال 

فظاهر هذه الرواية يدل على آن ما حرمه الرسول مثلم مثل ما 
حرمه الله» ولا فرق بين الحرام وغيره من الأحكام. 

ومنها: قوله ممم : ' تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا 
أبدا كتاب الله وسنة نبيه"' فهذه الرواية صريحة في أن السنة مثل 
الكتاب حيث إن الاعتصام بهما ينجي من الضلال فيجب الرجوع 
إليهما في كل شيء ومن أهم الأشياء استنباط الحكام. 

٣-وأما‏ الإجماع: فقد انعقد إجماع الأمة على أن سنة النبي 
يوسم واجبة الاتباع» وهذا الإجماع يقيني لا شك فيه منذ عهد 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن الأئمة المجتهدين حيث 
اعتمدوا على السنة في إثبات الأحكام الشرعية. 


۳۲ 


ثالثا: الإ#جماعم 

تعري-ه: 

يطلق الأجماع في اللغة على معنيين: 

أحدهما: العزم» وفي ذلك يقول تعالى: (فَأَجْمِعْوا أُهْرَكُمْ): أي 
اروا 

وثانيهما: الاتفاقء يقال أجمع القوم على كذاء أي اتفقوا. 
والإجماع بالمعنى الأول لا يكون إلا من الواحدء وبالمعنى الثاني لا 
يكون إلا من اثنين فأكثر. 

وأماالإجماع اصطلاحا عند علماء الأصول: هو اتفاق 
المجتهدين من أمة محمد موم بعد وفاته في عصر من العصور 
على حكم شرعي. 

ويالنظر إلى هذا التعريف يتبين أن نحقق الإجماع لا بد له من 
توافر الأمور الاتية: 

.١‏ حصول الاتفاق على الحكم من المجتهدين» فلا يعتبر 
إجماعاً اتفاق غير المجتهدين من المقلدين أو العوام. 

؟. أنه لا بد من اتفاق جميع المجتهدين؛ لآن تعريف المجتهدين 
بأل يفيد أن المعتبر اتفاق جميع المجتهدين» فاتفاق بعضهم لا يعتبر 
إجماعاً؛ لوجود البعض الذي لم يتفق» لأنه لو حدث خلاف فإنه من 
المحتمل أن يكون الحق مع المخالفين ولو كانوا قلة. 

۳. أن يكون اتفاق المجتهدين بعد وفاة الرسول عَبنوكم,» فلا عبرة 
باتفاق العلماء مدة حياته ع,بولم ؛ أن سلطة التشريع كانت مقصورة 


۳۴۳ 





عليه وحدهء فإن اتفقوا على أمر فوافقهم الرسول عليه كان من قبيل 
السنة التقريرية» وان لم يوافقهم سقط إجماعهم ولم يكن حجة. 

.٤‏ أن يكون الإجماع في عصر من العصورء فلا يشترط اتفاق 
كل المجتهدين في جميع الأزمنة إلى يوم القيامة؛ لأن هذا يجعل 
الإجماع مستحيلاً 


5. أن يكون الإجماع على حكم شرعيء فاتفاق اللغويين أو 
الرياضيين أو غيرهم على حكم لا يعتبر إجماعا شرعياً وان كان 
يصدق عليه وصف الإجماع بمعناه العام. 
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وقوع الإجماع في عهد الصحابة: 

كان الإجماع بالمعنى الذي عرفه به علماء الأصول أمرا ميسورا 
في عهد كبار الصحابة» وبخاصة زمان الخليفتين أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما؛ لأن جهور المجتهدين كانوا بالمدينة التي كانت 
قبلة أنظار المسلمين» ومقر الخلافة» ولهذا كان من السهل اجتماعهم 
للتشاور في كل ما يعرض للمسلمين في الأمور الهامة» وقد تحقق 
في معظم المسائل التي بدأت أولا محل اختلاف» ثم انتهى التشاور 
فيها إلى الاتفاق»ء ومن ذلك إجماعهم على خلافة أبي بكرء وجمع 
القرآن. 

إلا أنه بعد مضي عصر كبار الصحابة» وتفرق الكثير من 
العلماء في الأمصار المختلفة» صار حصول الإجماع بعيد الوقوع 
وان كان ممكناً عقلاً ثم أصبح وقوعه أكثر بعداً بعد منتصف القرن 
الرابع الهجري. 


۳<٤ 


أنواع الإجماع: 

الإجماع نوعان: صريح» وسكوتي. 

فالإجماع الصريح: هو ما يكون باتفاق المجتهدين صراحة على 
الحكم الشرعي في المسألة التي عرضت عليهم» وهذا النوع من 
الإجماع حجة قطعية في نظر جمهور الفقهاء» وقد سموه عزيمة؛ 
لأنه الأصل في الإجماع. 

وأما الإجماع السكوتي: فهو أن يصدر من بعض المجتهدين 
قضاءً أو فتوى اشتهر أمرها ولم يعرف لبقية المجتهدين رأي فيها 
بالموافقة أو المخالفة» ويشترط لتحقق هذا النوع من الإجماع مضى 
فترة كافية لتكوين الرأي في المسألة بعد صدور القضاء أو الفقتوى 
فيهاء وعدم وجود ما يمنع الساكت من إبداء رأيه من خوف ومهابة؛ 
وأن يكون سكوت بقية المجتهدين مجرداً من علامات الموافقة أو 
المخالفة؛ لأنه إن وجد ما يدل على الموافقة كان إجماعاً صريحاً 
وليس سكوتياً وان وجد ما يدل على المخالفة انتفى انعقاد الإجماع 
انلا : 

وهذا النوع من الإجماع حجة عند أكثر العلماء إلا أنهم اختلفوا 
في نوع هذه الحجيةء فذهب بعضهم إلى أنه حجة قطعية وذلك بناء 
على أن الأدلة التي أفادت بأن الإجماع حجة قطعية لم تفرق بين 
الإجماع الصريح والإجماع السكوتي» وذهب البعض الآخر إلى انه 
حجة ظنية؛ لأن السكوت ليس قطعي الدلالة على الموافقة بل يحتمل 
أنه لأمر آخر كالخوف أو المهابة. 


حجية الإجماع: 

استدل العلماء على حجية الإجماع بالكتاب والسنة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: (ِوَمَنْ يُشَاقق الرَّسُولَ مِنْ بَغد مَا تَبَيّنَ 
لَه الْهُدَى وَيََعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصَلِهِ جَهَنَمَ 
وَسَاءَتْ مَصيرا) [النساء: .]١١5‏ فقد توعد الله الذين يتبعون غير 
سبيل المؤمنين بالعذاب الشديد فيجب اتباع سبيلهم وهو ما اتفق 
عليه الأئمة على لسان مجتهدين» فهم المتصدون لبيان شريعة الله 
تعالى. 

وقوله تعالى: (وَاغْتَصِموا بِحَبْلٍ اله جَمِيعا وَل تقَرَقُوا) [آل 
عمران: ]٠١*”‏ فقد نهى الله تعالى عن التفرق والاختلاف؛ فتكون 
مخالفة الإجماع محرمة؛ لشمول النهي في الآية الكريمة لهاء وذلك 
ما يفيد حجية الإجماعء وأنه دليل يجب العمل به. 

وأما السنة: فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة تدل على حجية 
الإجماع منها: قوله مول : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن". وقوله: ' لا تجتمع أمتي على ضلالة". وقوله: ' لا تجتمع 
أمتي على الخطأ" فهذه الأحاديث وما يتفق معها من أحاديث أخرى 
في معناها تدل على حجية الإجماع» وأنه دليل يجب العمل به؛ لأن 
هذه الأحاديث وإن كان كل واحد منها خبر آحاد إلا أنها تفيد التواتر 
المعنويء وهو عصمة الأمة عن الوقوع في الخطأ إذا اجتمعت على 


۳٦ 


سند الإجماع: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بد أن يكون للإجماع دليل 
يعتمد عليه المجتهدون في الحكم الذي يجمعون عليه؛ حتى لا يكون 
الإجماع قولا في الدين بالهوى والغرض وهو أمر باطل ولا يجوز؛ 
لما فيه من إحداث شرع جديد بعد وفاة الرسول عليتوسام. 

وسند الإجماع قد يكون نصا من القرآن الكريم أو من السنة» أو 
اشا 

فمثال الإجماع المستند إلى نص من القرآن الكريم: اتفاق 
المجتهدين علدئ حرمة التزوج بالجدة» فإن مستند هذا الإجماع قوله 
تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) فإن المقصود بالأم في هذا النص 
الكريم الأضمل مطلفاء: وهو من ينسب إليه غیره» والجدة أ بهذا 
المعنى: 

ومثال الإجماع المستند إلى نص من السنة: اتفاق المجتهدين 
على منع بيع شيء من المطعومات قبل أن يقبضه المشترى من 
البائع» فإن مستند هذا الإجماع قول النبي لولم : " من ابتاع طعاماً 

ومثال الإجماع المستند إلى القياس: إجماع الصحابة على 
خلافة أبي بكر فإن مستند هذا الإجماع قياسهم الخلافة وهي إمامة 
الأمة على إمامته لهم في الصلاةء وذلك ما عبروا عنه بقولهم: ' 
رضيه ولم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا". 


۳۷ 


رابحا:القب اس 

تعريه4: 

يطلق القياس في اللغة على التقديرء يقال: قاس الثوب بالذراع 
أي قدره به» كما يطلق على المساواة» يقال: فلان يقاس بفلان أي 
يساويه. 

أما القياس بالمعنى الاصطلاحي فهو: إلحاق أمر لاا نص فيه 
بأمر فيه نص في الحكم الشرعي الثابت له لاشتراكهما في علة هذا 
الحكم. 

ومعنى هذا التعريف أنه إذا وجدت حادثة لا نص فيها من كتاب 
أو سنة أو إجماع وكان لها نظير وجد فيها نص وتبين أن علة هذا 
النظير موجودة في الحادثة الأولى التي لا نص فيها فتلحق الحادثة 
الأولى بالحادشة الثانية» ومثال ذلك أن الله تعالى قد حرم الخمر 
بقوله:( إنما الخمر والميسر...)؛ والخمر يطلق على عصير العنب 
خاصة والعلة في هذا التحريم الإسكار الذي يفسد العقول التي عملت 
الشريعة على حفظها؛ لأنها مناط التكليف وضابط تصرفات 
الإنسان» ولما كان الناس قد اتخذوا أشربة مسكرة من مواد أخرى 
كالنبيذ وغيرها وهو لم يرد بشأنه نص فقد قال الفقهاء بحرمته 
ووجوب الحد على من شربه قياساً على الخمر لوجود على التحريم 
فيها وهو الإسكار. 
أركان القياس: 

القياس له أربعة أركان هي: 


١-الأصل:‏ ويراد به الواقعة التي ثبت الحكم فيها بالنص. 
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١-الفرع:‏ وهو الواقعة التي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة 
أو إجماع. 

٣-العلة:‏ وهي وجه الشبه الذي يربط بين الأصل والفرع. 

5 -حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي للواقعة التي ورد فيها 
اتن 

ففي المثال السابق للقياس الأصل هو الخمرء والفرع هو النبيذء 
والعلة هي الإسكارء وحكم الأصل هو التحريم. 
حجي ةالقياس: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن القياس أصل من أصول الشريعة 
الإسلامية ومصدر يجب العمل به ولم يخالف في ذلك إلا قلة من 
العلماء كالظاهرية وبعض الشيعة:؛ فقالوا بعدم بناء الأحكام الشرعية 
عليهء لكن هذا الخلاف لا يلتفت إليه؛ لأنه حدث بعد إجماع 
الصحابة على حجية القياس. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله 
وَأَطيغوا الرَسُولَ وأولي الأَفر مِنْكُمْ) [النساء: 54]: فقد أمر الله 
تعالى في هذه الآية عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وطاعة 
أولي الأمرء ثم أمر بعد ذلك في رد الأحكام المتنازع في حكمها إلى 
الله ورسوله» والرد إليهما يكون بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله. ولا 
شك أن القياس من باب الرد إليهما؛ لأنه إلحاق ما لم ينص على 
حكمه في الكتاب والسنة» فتكون الآية الكريمة قد شملت القياس» 
ودلت على حجته. 
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وأما السنة: فهي كثيرة في الدلالة على حجية القياس ومنها: أن 
النبي حولم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال له: كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب اللهء قال فإن لم تجد؟ قال: 
بسنة رسول اللهء قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأي ولا آلو - أي لا 
أقصر - فضرب يولم صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله. 

فقد دل هذا الحديث على حجية القياس ووجوب العمل به؛ لإقرار 
النبي عَينولم, معاذا على العمل بالرأي الذي يشمل القياس؛ لأنه نوع 
منه. 

وأما الإجماع: فقد أقر الصحابة جميعا أن أبا بكر رضي الله 
عنه عندما قال في شأن مانعي الزكاة: والله لأقاتلن من فرق بين 
الزكاة والصلاةء فقد قاس منع الزكاة على ترك الصلاةء فأفاد ذلك 
الإجماع منهم حجية القياس واعتباره دليلا يجب العمل به. 

وأما المعقول: فإنه من الثابت أن نصوص القرآن والسنة محدودة 
ومتناهية؛ لانتهاء الوحي بوفاة الرسول حو » أما الحوادث والقضايا 
فليست محدودة ولا متناهيةء» فهي متجددة بتوالي الزمنء ولا يمكن 
معرفة أحكامها إلا إذا عرفت العلل التي شرعت لأجلها الأحكام 
المنصوص عليهاء فتطبق عليها عند توافر نفس العلل فيهاء وهو 


حقيقة القياس. 


خامسا: الاستحسان 

تعريف ‏ ه: 

الاستحسان لغة: عد الشيء حسناًء يقال: استحسن كذا: أي عده 
واو نتا 

وأما تعريف الاستحسان بالمعنى الاصطلاحي: فقد ذكر له 
العلماء أكثر من تعريف» وسوف نقتصر على ذكر أحسن هذه 
التعريفات وأشملها لصوره المتعددة» فيعرف الاستحسان بأنه: 

هو العدول في حكم مسألة عن مثل ما حكم في نظائرها إلى 
خلافه لوجه أقوى يقتضي هذا العدول. 

وبالنظر في هذا التعريف نستخلص منه أن الاستحسان في 
حقيقته يقصد به عدول المجتهد عن الأخذ في حكم مسألة بالقياس 
الجلي الظاهر إلى القياس الخفي؛ لوجود دليل قانم عنده يرجح هذا 
العدول» ويسمى الحكم الثابت بهذا الدليل حكما مستحسنا؛ لثبوته 
على خلاف القياس المعروف عند العلماء. 

كما يدخل في باب الاستحسان عدول المجتهد عن تطبيق حكم 
القاعدة الشرعية العامة على مسألة جزئية تندرج تحتهاء بأن حكم 
فيها بحكم مخالف لما تقتضي به القاعدة العامة؛ لوجود دليل يرجح 
ذلك» هذه المسألة الجزئية من حكم القاعدة العامة يسمى استحسانا. 
أنواعه: 

وتأسيسا على ما سبق ذكره من بيان لحقيقة الاستحسان» فإن 


الاستحسان يرد على نوعين: 
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الأول: ما أخذ فيه بالقياس الخفي وعدل عن القياس الجلي بناء 
على دليل عند المجتهد يرجح ذلك. 

ومثال هذا النوع: قياس وقف الأرض الزراعية على الإجارة 
خلافاً لما يقضي به الظاهر من قياسها على البيع؛ لأن الوقف يشبه 
أن حق الشرب والطريق والمسيل لا يدخل شيء منها في الوقف إلا 
بالنص عليه من الواقف كما هو الحكم المقرر في البيع. 

وقد عدل عن قياس الوقف على البيع من أن العلة فيه ظاهرة 
إلى قياسه على الإجارة لعلة خفية وهي قصد الواقف تمليك منفعة 
الرض للموقوف عليهم دون رقبتهاء وذلك ينبني عليه دخول حق 
الشرب والطريق والمسيل في الوقف ولو لم ينص عليه الواقف» فكان 
قياس الوقف على الإجارة في هذه الحالة قياساً خفياً؛ لما صاحب 
ذلك من تأمل انتهى المجتهد إلى أن الوقف يشبه الإجارة من حيث 
إن كلا منهما يفيد ملك الانتفاع بالعين دون ملك العين ذاتها. 

الشاني: استثناء مسألة جزئية من قاعدة عامة؛ لوجود دليل عند 
المجتهد يرجح هذا الاستثناء» ويرد في كل تصرف يتعارفه الناس. 

ومثال ذلك: ما جرى عليه العرف من ضمان ما يبيعه من أجهزة 
او سله لها خاصية الاستعمال المستمر مدة معينة بعد تسلم المشتري 
لهاء فإن القاعدة الشرعية تقضي بأن المشتري متى تسلم المبيع صار 
من ضمانه؛ واذا فسد أو تلف فإنما يكون ذلك عليه»ء وذلك ما 
يقتضي شرط الضمان على البائع لأي مدة بعد التسليم» قصيرة أو 
طويلة؛ لمخالفته لمقتضى العقد حين اقترن بشرط فاسدء لكن العرف 
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قد جرى على اشتراط هذا الشرط في مثل هذا البيع بخصوصه. 
فصار له اعتبار؛ لأنه في هذه الحالة أقوى من القاعدة العامة؛ 
فيكون ضمان البائع لما باعه صحيح خلافا للقاعدة العامة على 
سبيل الاستحسان» إعمالا للعرف في هذا التعامل. 
حجية الاستحسان: 

يرى فقهاء الحنفية والمالكية أن الاستحسان حجة شرعية يجب 
العمل به وبناء الأحكام عليها؛ لأنه يستند إلى دليل شرعي كالنص 
والعرف» فهو ليس قولاً بالهوى والغرض. 

وأيضا: فإن نصوص الشريعة تأتي في بعض الأحيان مخالفة 
للقواعد العامة بقصد تحقيق المصلحة» فقد نهى علوم عن بيع 
المعدوم بقوله لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك". 

وذلك يقتضي عدم صحة بيع السلم» وهو بيع عاجل بآاجل» 
فيكون بيعا لمعدوم» لكن الرسول مثلم لما قدم المدينة رأى أهلها 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلف فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم'. 

ففي إباحة التعامل بالسلم دليل على جواز العدول عن مقتضى 
القاعدة العامة الثابتة بالنص إذا كان ذلك رحمة للناس وتيسيرا 
عليهم. 

وقد أنكر الشافعية الاستحسان» فنقل عن الشافعي أنه قال: 'من 
استحسن فقد شرع إلا أن الاستحسان بالمعنى الذي ذكرناه قد عمل 
به أئمة المذاهب جميعاً مما يد على أن الاستحسان الذي منعه 
الشافعية إنما هو الاستحسان المبني على الرأي والهوى. 
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ومما يدل على أخذ الفقها جميعا بالاستحسان ما نقل عنهم في 
كتبهم الفقهية من تطبيقات كثيرة له»ء وان كان فقهاء الحنفية قد 
توسعوا في العمل به أكثر من غيرهم. 
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سادسا: المصالم المرسلة 


تعريقفه: 

تطلق المصلحة في اللغة على المنفعة» كما تطلق على الفعل 
الذي فيه صلاح» أي نفع. 

وأما تعريفها عند العلماء فهي: المعاني التي تحصل من ربط 
الحكم بها وبنائه عليها جلب منفعة ودفع مضرة عن الناس» ولم يقم 
دليل على اعتبارها أو إلغائها. 

وترد المصالح المرسلة في كل ما اقتضته ظروف الحياة 
المتجددة بعد وفاة الرسول ملموسلم » مثل جمع القرآن في مصحف 
واحد في عهد أبي بكر الصديق بعد أن كان مفرقاً في الصحف؛ 
خوفاً عليه من الضياع بسبب موت الكثير من القراء كما حدث في 
موقعة اليمامة؛ إلا أنه يحقق مصلحة عظيمة من مقاصد الشريعة 
وهي حفظ القرآن الكريم وصيانته عن الضياع. 

كما يدخل في عداد المصالح المرسلة ما يماثل ذلك في تدوين 
الدواوين» واتخاذ السجون» وضرب النقود. 
حجية المصالح المرسلة: 

يرى جمهور العلماء أن المصالح المرسلة حجة يجب العمل بهاء 
فهي أصل من الأصول التي يستند إليها في تشريع الأحكام» وقد 
استدلوا على ذلك بالأدلة الآتية: 

١‏ جهن اجساء في البينة: فين اران عرو معاد ميق حمل علسى 
الاجتهاد بالرأي عندما بعثه إلى اليمن 'وقال له: كيف تقضي إن 


عرض لك قضاء؟ قال: " أقضي بكتاب اللهء قال فإن لم تجد؟ قال: 
بسنة رسول اللهء قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأي ولا آلو - أي لا 
أقصر - فضرب ولم صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله". 

فقد أقر ولم معاذاً على الاجتهاد بالرأي» والاجتهاد بالرأي 
ليس قاصراً على قياس النزير على نظيره بل يدخل فيه تطبيق قواعد 
الشريعة والاسترشاد بمقاصدها العامة في تحقيق مصالح العباد من 
جلب نفع أو دفع ضررء وهذا هو بعينه معنى المصالح المرسلةء 
وبذلك يكون اعتبار المصالح المرسلة يرد متفقاً وحكمة التشريع 
الإسلامي. 

١-أخذ‏ الصحابة رضون الله عليهم بالمصالح المرسلة:؛ فبنوا 
عليها كثيراً من الأحكام من غير أن ينكر عليهم أحد ذلك» كجمعهم 
للقرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهماء وقول على رضي 
الله عنه» وتضمين الصناع» فيكون عملهم بالمصالح المرسلة إجماع 
منهم على اعتبارها دليلاً يستند إليه في تشريع الأحكام. 

۳-أن مصالح الناس لاتقف عند حد معين؛ فهي تتطور 
وتتجدب توالى الزمن» كما تختلف باختلاف المكان» والاقتصار على 
مانص على اعتباره يؤدي إلى إهدار كثير من مصالح الناس 
ووقوعهم في العنت والحرجء ولا شك أن هذا يناقض ما عرف عن 
الشريعة الغراء من سماحة ويسر وصلاحيتها لكل زمان ومكان» فكان 
لابد من اعتبار المصالح الحادثة التي سكت عنها الشارع ولم يلغها. 
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شروط المصالح المرسلة: 

يشترط للعمل بالمصالح المرسلة عند القائلين بها أن تتوافر فيها 
الشروط الانية: 

١-أن‏ تكون عامة: بأن تحقق نفعاً أو تدفع ضرراً عن أكبر عدد 
ممكن من الناس» فإذا كانت المصلحة خاصة يقصد بها تحقيق النفع 
أو دفع الضرر عن فرد واحد أو قلة من الناس فلا يصح اعتبارها. 

أن تكون حقيقة وليست وهمية: وذلك بأن يتحقق المجتهد من 
أن تشريع الحكم في الحادثة محل الاجتهاد متيقن معه جلب النفع أو 
دفع ضررء فإذا كان الحكم متوهماً فلا يصح اعتبار هذه المصلحة» 
ومن ثم لا يعمل بها. 

"-ألا يكون في بناء الحكم على المصالح المرسلة تعارض مع 
حكم ثابت بالنص أو الإجماءع؛ لأن اعتبار المصلحة المرسلة في 
العمل بها لا يصح إلا عند عدم وجود نص أو إجماع في الحادثة؛ 
فإذا وجد فيها نص أو إجماع انتفت الحاجة إلى إثباته بطريق 
المصلحة؛ لثبوته عن طريق النص أو الإجماع. 


مجال المصالح المرسلة: 

يقصر القائلون بحجية المصالح المرسلة العمل بها في مجال 
المعاملات دون العبادات؛ لإمكان إدراك الممصلحة في المعاملات 
فهي معقولة المعنى» بخلاف العبادات فهي غير معقولة المعنى» فلا 
يمكن إدراك المصلحة فيها. 


4۷ 


سابعا: العرقف 
تعريفه: 
العرف هو: ما اعتاده جمهور الناس وألفوه من قول أو فعل 
تكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن من نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم 
بالقبول. 





١-أن‏ العرف يتكون من اعتياد الناس على اختلاف طبقاتهم 
عن طريق تكرار الممارسة» وأن علامة اعتياده تمكنه من نفوس 
الناس وتلقى العقول له بالقبول» فهو بهذا يعتبر عادة جماعية مما 
يجعله أخص من مطلق العادة؛ لأن العادة قد تكون عادة فردية وقد 

١-أن‏ العرف يفترق عن الإجماع؛ وذلك أن العرف ينشأ من 
تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم وعامتهم وخاصتهم» بخلاف 
الإجماع فإنه ينشأ عن اتفاق جميع المجتهدين خاصة وليس عامة 
اا 

ثمرة الخلاف: وينبني على اختلاف حقيقة العرف عن حقيقة 
الإجماع أن حجية العرف تكون قاصرة على من تعارفوا عليه دون 
غيرهم ممن لم يتعارفوا عليه من معاصريهم أم ممن يكون بعدهم. 

أما الإجماع فإنه يكون حجة على جميع الناس بكافة فثاتهم في 
عصر حدوثه وما يليه من عصور متلاحقة. 


۳-أن العرف ينقسم إلى قسمين قولي وعملي: 
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فالقولي: هو ما يجري في الألفاظ. 

ومثاله: تعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون 
الأنتى مع أنه في اللغة يشمل النوعين» وقد ورد في القرآن الكريم 
استعمال المعنى اللغوي في النوعين» يقول تعالى: (يُوصِيكُمْ اللّهُ في 

أما العرف العملي: فهو كل ما اعتاده الناس وألفوه من عمل أو 
تصرف. 

ومثاله: تعارف الناس على البيع بالمعاطاة في بعض الأشياء 
من غير التلفظ بالصيغة»ء وتعارفهم على تعجيل جزء من المهر 
وتأجيل باقيه إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الموت. 
حجية العرف: 

ذهب جمهور العلماء إلى القول بحجية العرف واعتباره من 
مصادر التشريع الإسلامي واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

١-قوله‏ تعالى: (خُذ الْعَفْوَ وأمز بِالْعْزْفٍ وأغرِضٌ عن 
الْجَاهِلِينَ) [الأعراف: ]١14‏ فقد دل على وجوب العمل بالعرف؛ 
لأنه لو لم يجب العمل به لما أمر به النبي عببولكم. 

١-قوله‏ مول : " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنن"". 
فهننة| الكسذية فيه أن كنل هنا "كقكره المسسلموق كما قو خد 
كذلك؛ وذلك يترتب عليه أن العرف يجب العمل به والاعتماد عليه. 

؟حأن الشريعة الإسلامية قد راعت في أحكامها بعض ما 
تعارفه العرب من عادات ونظم» فشرعتها تحقيقاً لمصالح الناس» 
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وذلك مثل عقد السلم» وفرض دية المقتول خطأ على العاقلة؛ كما 
أبطلت الفاسدة والضارة من أعرافهم» مثل وأد البنات» وحرمان النساء 
من الميراث» وهذا توجيه من الشريعة إلى اعتبار العرف الصحيح في 
التشريع واهدار العرف الفاسد. 

5 - أن الشريعة الإسلامية تضمنت مبدأ رفع الحرج والتيسير 
على الناس» وفي إلزام الناس على ترك ما تعارفوا عليه إيقاع لهم في 
المشقة؛ فدفعاً لهذه المشقة جاز إقرارهم على ما تعارفوا عليه عمل 
بقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)»ء وقوله: (يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). 


شروط العرف: 

يشترط القائلون بحجية العرف توافر الشروط الآتية: 

١-عدم‏ مخالفته لنص من الكتاب أو السنة؛ وعلى هذا فلا 
اعتبار لما تعارف عليه الناس من شرب الخمرء أو التعامل بالرباء 
أو المقامرة» أو بيوع الغررء. وغير ذلك مما جاءت النصوص 
الشرعية في الدلالة على تحريمه. 

؟-أن يجن العفل بالعرق بسين المتعتارفين عليه في كنل 
معاملاتهم أو أغلبهاء فلو كانوا يعملون به حياً ويتركونه آخر فإن 
ذلك لا يكون عرفاً صالحاً لبناء حكم شرعي عليه. 

۳-أن يكون العرف غير معارض لاتفاق على خلافه»ء فإذا 
جرى العرف في بلد على تعجيل نصف المهر وتأخير نصفه الآخرء 
ولكن اتفق الزوجان على تعجيل المهر كله ثم حدث تنازع بينهما فإن 


6ه" 


العرف لا يعمل به في هذه الحادثة؛ بل يعمل بالاتفاق؛ لأنه لا 
اعتبار للعرف في مقابلة الاتفاق على خلافه. 

٤-أن‏ يكون العرف معمولا به وقت نشوء الحادتةء فلا يعتد 
بالعرف القديم التي يترك العمل به قبل وجود الحادثةء كما لا يعتد 
بالعرف الطارئ بعد وجود الحادثة. 


مجال العمل بالعرف: 

العرف كدليل شرعي يعد ضربا من ضروب الرأي المتعددة 
وعلى ذلك فإنه لا يجوز العمل به فيما ليس للرأي فيه مجال؛ 
كالعبادات» والقصاص والحدودء أما ما عدا ذلك مما يكون للرأي فيه 
مجال فإنه يجوز الاعتداد بالعرف فيه بمراعاة الشروط التي يجري 
على أساسها اعتبار العرف والاحتجاج به. 
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المراد بشرع من قبلنا: الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم 
السابقة بواسطة أنبيائه المرسلين إليهم» كشريعة إبراهيم» وشريعة 
موسىء وشريعة عيسىء عليهم السلام؛ وورد ذكر هذه الأحكام في 
كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله سيول » ولا خلاف بين الفقها في 
اعتبار شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قام الدليل على إقرارها بالنسبة 
لناء كما في قوله تعالى: يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الصَّيَامْ 
كَمَا كُتِبَ على الذي مِنْ قبَِكُمْ َعلَكُمْ تقون [البقرة: .]٠١۳‏ 

ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في أنه إذا قام الدليل على نسخ 
النفس تكفيرا عن الذنب» كما في قوله تعالى حكاية عن موسى مع 
قومه: وذ قال مُوسى لِقَؤمِه يَا قَوْم إِنَهُمْ ظَلَمْتْمْ أَنْفْسَكُمْ بِاتَخَاذِكُمْ 
الْعجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فاقثلوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُم عِنْدَ بَارِتِكُمْ 
فَتَاب عَلَيْكُمْ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ4 [البقرة: ؛ 5] 

فإن الله تعالى جعل التوبة بالنسبة لقوم موسى بقتل المذنب 

وانما كان الخلاف بين الفقهاء فيما يذكر في كتاب الله تعالى أو 
سنة رسوله علوم ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه قد كتب علينا 
ساد في الْأَرْض فَكَأَنَمَا قَثَلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أخيًا 
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الاس جَمِيعَا؛ [المائدة: 1"7]. وقوله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها 
أنّ النَفْسَ بالتَفْس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن وَالآنف بالأَنف والأذنَ بالأذن 
وَالممّنّ بالسّنٌ وَالْجْرُوحَ قصَاص فَمَنْ تَصَدَقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ 
لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الظالِمُوق4[المائدة: 45]. 

فيرى جمهور العلماء أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا؛ لأن 
شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة» إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره» وقد 
استدلوا على ذلك بقوله تعالى: لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شزعة وَمِنْهَاجا4 
[المائدة: ۸٤]ء‏ لأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص» إلا ما 
قام دليل على العموم» كما الحال في القرون الأولى» لكل قوم نبي› 
ويتبع كل واحد منهم نبيه دون الآخرء وكل نبي من الأنبياء 
مخصوص لقوم معينين» كشعيب عليه السلام لأهل مدين وأصحاب 
الأيكة» وهود لقوم عاد» وموسى عليه السلام فيمن أرسل إليهم» وإذا 
كان الأصل هو الخصوص فلا يثبت العموم في الأمكنة والأزمنة 
والأمم. 

وقد استدل بعض الفقهاء لرأيهم بأن شرع من قبلنا يكون شرعا لنا 
ما لم يرد ناسخ بقوله تعالى لرسوله مول «أونَنِك الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ 
فَبِهِداهُمْ افده قن لا أَسْأَلكُم علَيْه أَخِرا إن هُوَ إِلّا نهر لنْعَالمِين4» 
[الأنعام: ١۹]ء‏ فهو أمر له ولمته بأن تتبع هدي الشرائع السابقة» 
كما استدلوا بقوله تعالى: 9وَآنْرْنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَقَا لما 
بَيْنَ يَدَيْه من الكتاب وَمُهَِيْمِمَا عَلَيْه؛ُ» [المائدة: 48]» فالقرآن الكريم 
جاء مصدقاً للكتب السابقة ومهيمنا عليها. 
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وأيضاً استدلوا بقوله تعالى:8٠‏ (ِنُمَّ أوَرَثْنَا الكتا الَّذِينَ اصضطفيتا 
من عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لتفسه وَمِنْهُمْ مُقْتَصد وَمِنْهُمْ سَابق بِالْخَيْتِ 
بإذن الله ذلك هُوَ القضل الْكَبيرُ 4» [فاطر: ۳۲]ء فالإرث يصير 
ملكا للوارث مخصوصاً به» فنعمل به على انه شريعة محمد تول . 

وينبغي أن نعلم أن المصدر الذي تستقى منه الأحكام لشرع من 
قلا هو ككات الله تحال وة نة مح عا وکين التب الي 
بين أيدي أهل الشرائع نظرا لما لحقها من تغيير وما أصابها من 
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الفصل الرابسع 
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مقدمة: 

عرفنا من خلال ما سبق ذكره - في الفصل الثاني - أن الفقه 
الإسلامي مر أثناء نموه ومن خلال مراحل تطوره بما يسمى بدور 
البناء» أو ما يطلق عليه عصر التألق والازدهارء ففي هذه المرحلة 
ظهر مجتهدون عظامء وفقهاء كبارء وأئمة أعلام» كان لهم دور 
بارز وأثر بالغ في ازدهار التشريع الإسلامي ونمائه وتقدمه. 
واكتماله. 

لقد أنجب هذا العصر ثلاثشة عشر مجتهداء دونت مذاهبهم, 
واتبعت آراؤهم» وأقر لهم المجتمع الإسلامي بالإمامة وزعامة الفقه. 
وصاروا هم القدوة والقادة» فكان في مكة سفيان بن عيينة» وفي 
المدينة مالك بن أنس» وفي البصرة الحسن البصري» وفي الكوفة أبو 
حنيفة النعمان وسفيان الثوري» وفي الشام الأوزاعي» وفي مصر 
الشافعي والليث بن سعدء وفي نيسابور إسحاق بن راهويه» وفي 
بغداد أبو ثور وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن جرير الطبري. 

وقد تبع ظهور هولاء الأئمة المجتهدين نشأة المذاهب الفقهية 
المتعددةء التي اقترنت بأسماء مؤسسيهاء وارتبطت بمناحي 
اجتهاداتهم» وطرق استنباطاتهم» وقواعد تفريعاتهم. 
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وفي الحقيقة فإن هذه المذاهب مع كثرتها ليست تجزئة للتشريع 
الإسلامي» أو استحداثا لشرع جديد» بل هي قول في الدين عن علم 
واجتهاد يؤيده الدليل» كما أنها تعبير عن مناهج أصيلة في فهم 
مقاصد الشريعة» وأساليب واقعية في تفسير نصوصها واستجلاء 
روحها. 

وقد شاء الله تعالى أن تتهيأ لبعض هذه المذاهب من الأسباب ما 
جعله قائما ومتبوعاً حتى اليوم؛ كما أن منها ما لم تتوافر له عوامل 
الزيوع والانتشار فاندرس ولم يبق له أتباع حتى صارت أقواله لا 
تعرف إلا من خلال ما يذكر في كتب الخلاف. 

ولما كان لهذا المذاهب دورها الكبير وأثرها الواضح في الإفصاح 
عن عظمة التشريع الإسلاميء ومحتواه الرائع» من اجتهادات عظيمة 
فإننا سوف نتحدث عن المذاهب الباقية حتى اليوم» والتي لها أتباع 
يسيرون على مناهجهاء وذلك فيما يلي : 
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أولا: المذهب الحنفي 

التعريف بصاحب المذهب: 

يعد المذهب الحنفي أقدم المذاهب السنية الأربعة المشهورة 
وينسب إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى - 
بضم الزاي وفتحها -فارسي الأصلء لم يجر عليه ولا على أبيه رق» 
وقيل: إنه عربي الأصلء وهو رأي ضعيف يخالف ما يقوله حفيد 
أبي حنيفة نفسه. 

ولد الإمام أبو حنيفة بالكوفة (في سنة: )٠١‏ من الهجرة النبوية 
الشريفة» وتوفي ببغداد عام ١‏ هجرية. 

ويعتبر أبو حنيفة من التابعين لأنه لقي من الصحابة أنس بن 
مالك» وعبد الله بن أبي أوفى»ء وسهل بن سعد الساعديء وأبا الطفيل 
عامر بن وائلة» وروى عنه؛ كما التقى أبوه ثابت بعلي بن أبي 
طالب» رضي الله عنهء فدعا له بالبركة في ذريته. 

وقد نشأ هذا الإمام في بيت من بيوت التجارة بالكوفة فكانت 
أسرته تمارس تجارة الخزحوهو نوع راق من الأقمشة»ء كما كان لها 
منزع ديني في فهم الإسلام» سرى فيها منذ أن التفى ثابت والد أبي 
حنيفة بالإمام علي بن أبي طالب. 

وقد اتجه أبو حنيفة في أول حياته إلى حفظ القرآن الكريم كم هو 
شأن المتدينين في هذا العصرء وبعد أن حفظ القرآن الكريم اطلع 
على السنن التي يصح بها دينه» كما عرف قدرا من النحو والأدب 
والشعرء وجادل الفرق المختلفة في مسائل الاعتقاد وما يتصل بهاء 
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وكان يرحل لهذه المناقشة إلى البصرة فيمكث بها أحيانا مدة طويلة؛ 
منشغلا بهذا الجدلء ثم انصرف بعد ذلك إلى الفقه. 

وقد اشتغل الإمام في أول حياته بالتجارة حرفة أسرته» ومصدر 
رزقهاء فلم يختلف إلى العلماء إلى قليلاً أوقت فراغه» وكان لاشتغاله 
بالتجارة أثرين بارزين في اكتسابه كثيرا من المعارف» فعرف 
المعاملات من بيع» وصرف» وسَّلم» وما يترتب على ذلك من 
مداينات» فكان إذا تكلم تكلم عن علم وخبرة» ونظر» وممارسة»› 
وكذلك مكن له اشتغاله بالتجارة استغنائه عن السلطان» وعزوفه عن 
تولي آلمتاصب: 


اختلافه إلى العلماء: 

كان أبو حنيفة ذكيا فطناء سريع البديهةء قوي الحجة» حسن 
المنطظق» مما جعل العلماء ينتبهون إليه»ء ويحرضونه على العلم» 
والاتجاه إليه. 

وقد روي عن الإمام أنه قال: 'مررت يوما على الشعبي وهو 
جالس فدعاني فقال لي: إلى من تختلف؟ فقلت: اختلف إلى السوق» 
فقال: لم أعن الاختلاف إلى السوقء عنيت الاختلاف إلى العلماء 
فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم» فقال لي: لا تغفل وعليك بالنظر 
في العلم ومجالسة العلماءء فإني أرى منك يقظة وحركة»ء قال: فوقع 
في قلبي من قوله» فتركت الاختلاف إلى السوق وأخذت في العلم 
فنفعني الله بقوله". 

وقد نبغ أبو حنيفة أولاً في علم الكلام حتى أصبح من علمائه 
البارزين» وله فيه آراء مدونة في كتب هذا العلم» ولكنه بعد ذلك 
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راجع نفسه فعدل عن هذا العلم إلى دراسة الفقه متأسيا في ذلك 
بالصحابة رضون الله تعالى عليهم» فإنهم خاضوا في الفقه» ولم 
يخوضوا في علم الكلام» مع سعة إدراكهم ومعرفتهم لحقائق الأمورء 
ولأن الفقه به تطلب الدنيا والآخرة. 

وكان أبو حنيفة في طلبه للعلم ودراسته للفقه حريصا على أن 
يطلع على أربعة أنواع من الفقه: فقه عمر بن الخطاب المبني على 
المصلحة؛ وفقه علي بن أبي طالب المبني على الاستنباط والتعمق 
في فهم الحقائق الشرعيةء وعلم عبد الله بن أبي مسعود المبني على 
التخريج؛ وعلم عبد الله بن عباس الذي هو علم القرآن وفقهه؛ ولقد 
سأله أبو جعفر المصور - وقد بلغ المكانة العليا من الفقه: يا 
نعمان» عمن أخذت العلم؟ فأجاب أبو حنيفة: عن أصحاب عمر عن 
عمر» وعن أصحاب علي عن علي» وعن أصحاب عبد الله ابن 
مسعود عن عبد الله بن مسعود» وعن أصحاب ابن عباس عن ابن 


عباس . 


شیوذ ف 

أسهم في تفقه أبي حنيفة ونبوغه ما كان يراه من أن طالب الفقه 
يأخذ عن المشايخ الكبار الذين كانوا في عصره.ء ويلزم فقيها ممتازا 
يتخرح عليه ويقف علد دقيق المسائل» ولقد كانت الكوفة في عهده 
موطن فقهاء العراق» وكان فيها حماد بن أبي سليمان» فاتخذه أبو 
حنيفة أستاذه الأول في الفقه»ء ولقد تتلمذ عليه عن اقتناع بعلمه 
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من كثرة أسئلته: " أنزقتنى يا أبا حنيفة» كناية عما أخذ ما عنده من 


علم ومعرفة. 

وقد تلقى حماد بن أبي سليمان فقه عن إبراهيم النخعيء وقد أخذ 
فقهه عن علقمة النخعي الذي أخذ فقهه عن عبد الله ابن مسعود 
الصحابي الجليل الذي اشتهر بالفقه والرأي كثيراء كما أخذ أبو حنيفة 
الفققه عن علماء التابعين» كعطاء بن أبي رباحء ونافع مولى عبد الله 
بن عمرء كما هيأت له رحته إلى الحج فرصة عظيمة التقى فيها 
بالعلماء والفقهاء يستزيد من علمهم» ويتعلم من طرقهم. 


جلوسه للعلم ومنهجه في التدريس: 

بد ان قات ماد ین ا سليمان عام هء اتجهت الأنظار 
إلى أبرز تلاميذه» وأقربهم إليه» فجلس أبو حنيفة مجلسه» وتوسط 
حلقته»ء وكانت طريقته في درسه أشبه بالمخاطرات» فهو لا يلقي 
الدرس إلقاءء ولكنه يعرض المسائل الفقهية على تلاميذه» ويبين 
الأسس التي تنبني عليها أحكامهاء ثم يجري النقاش فيهاء فيدلي كل 
واحد منهم برأيه» وقد ينتصفون منه ويعارضونه في اجتهاده» وقد 
يتصايحون حتى يعلوا ضجيجهم» وكانوا إذا انتهوا إلى رأي واحد 
أملاه عليهم أو دونه احد تلاميذه» وربما بقي الخلاف بين التلاميذ 
وأستاذهم فيدون الرأي وما يتبعه من خلافء وبهذه الطريقة قام 
مذهب أبي حنيفة على الشورى وتبادل الآراء» ومناقشتهاء فنشاً 
تلاميذ الإمام على الاستقلال في النظر والبحث» ونمت فيهم ملكة 
الاجتهاد وهم في دور التلقي والتحصيل. 

وكان الأسلوب التعليمي لأبي حنيفة يضاهي الأسلوب التعليمي 
في أحدث الجامعات من حيث التحليل والتعليل وتأصل الأصول. 

وأن الدراسة على هذا النحو هو تثقيف للمتعلم وتمحيص لآراء 
المعلم» وفائدتها للمدرس لا تقل عن فائدتها للدارس» وأن استمرار 
أبي حنيفة على هذا النحو من الدرس جعله طالبا للعلم» ممحصا 
لحقائقه إلى أن مات» فكان في نمو متواصل» وفكره في تقدم 


5 


مسلمر . 


۲1 


فقه أبي حنيفة ومنهجه في الاستنباط: 

جاء فقه أبي حنيفة طريقة جديدة» ومنهجا مستقلا لم يسبق إليهء 
وقد قال فيه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال 
فيه الإمام مالك بعد أن ناقشه في مسائل كثيرة: 'إنه لفقيه". 

وقد رسم أبو حنيفة لفقهه منهجا في الاستنباط» فقد روي عنه أنه 
قال: " آخذ بكتاب اللهء فإن لم أجد فبسنة لوشء فإن لم أجد أخذت 
بقول أصحابه» آخذ بقول من شئت منهم» وأدع قول من شئت» ولا 
أخرج من قولهم إلى قول غيرهم» فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم 
والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب فلي أن أجتهد كما 
اجتهدواء فإذ لم يجد كتابا ولا سنة ولا قول صحابيء ولا إجماعاً كان 
القياس» والاستحسان والعرف. 

وفي ذلك يقول سهيل بن مزاحم: ' كلام أبي حنيفة أَحْذ بالثقةء 
وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس» وما استقاموا عليه 
وصلح عليه أمرهم» يمضي الأمور على القياس» فإذا قبح يمضيه 
على الاستحسان ما دام يمعضي له»ء فإذا لم يمض له رجع إلى ما 
يتعامل المسلمون به وهو العرف. 

ويناء على ذلك فإن أصول الاستنباط عند أبي حنيفة تقوم 
على الأصول السبعة الآتية: 

-١‏ الكتاب: وهو أساس الشريعة ومجمع كلياتهاء واليه ترجع 
أحكامهاء وما من مصدر إلا يرجع إليه في أصول تبوته» فهو أول 
المصادر التي اعتمدها الإمام كغيره من الأئمة؛ لكونه قطعي 
الثبوت» فإذا وجد الحكم فيه لم يبحث عنه في غيره. إلا أن أبا حنيفة 
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كان من أوائل من بين وجوه دلالات القرآن» ومن أبرز ما اختلف فيه 
عن غيره من الأئمة من هذه الدلالات مفهوم المخالفة فهو لم يأخذ 
به» وعمل به غيره» كذلك نجد أن أبا حنيفة لا يعتبر أن إخراج 
بعض أفراد عمومات القرآن بدليل مستقل غير مقارن لها في النزول 
تخصيصاً» وانما عده نسخاً؛ء ولم يصح عنده أن يكون هذا الدليل 
نة خاد بل لآابد أن تكون متوائرة أو :مشهؤرة على الأقل: 

؟-السنة: وهي المبينة لكتاب الله» المفصلة لمجمله» ووسيلته 
تبليغ النبي يولم رسالة ربهء فمن لم يأخذ بها فإنه لا يقر بتبليغ 
النبي يولم » وكانت السنة تأتي عنده في المرتبة الثانية بعد الكتاب» 
فإذا لم يجد الحکہ ؤ قن AEE‏ 
عنها إلى غيرها من قياس أو استحسان أو غير ذلك. 

وقد كان لأبي حنيفة منهج خاص لله للعمل بالسنةء فقد اشترط 
فيها جملة من الشروط - تعرف تفصيلاتها بالرجوع إلى كتب أصول 
الفقه - والذي يدرس هذه الشروط له يتبين له أن أبا حنيفة لم يكن 
يكتفي بنقد الحديث من حيث السندء وانما كان يعرض متنه على 
الأصول الهامة والقواعد الثابتة» ويقارنه بغيره من الأحاديث. 

”-الإجماع: احتج الإمام أبو حنيفة بالإجماع مطلقاً إذا ثبت 
نقله وتحقق وقوعه»ء سواء أكان إجماعاً صريحا ويعتبره حجة قطعية؛ 
أم كان إجماعا سكوتيا ويعتبره الإمام حجة ظنية يعمل بها إذا لم 
تخالف نصا أو قياساً. 

٤‏ -قول الصحابي: أخذ الإمام أبو حنيفة بقول الصحابي وعده 


أمرا واجب الاتباع» فالصحابة رضوان الله عليهم عاصروا الرسول 


۳ 


نولم فوعوا التنزيلء» وعرفوا المناسبات المختلفة للآيات والأحاديث؛ 
وهم الذين حملوا علم الرسول بوم إلى الأمة من بعده. 

وكان منهج الإمام أبي حنيفة في العمل بقول الصحابي أنه إذا 
تعددت أقوال الصحابة في مسألة يكون للرأي فيها مجال فإنه كان 
يتخير من أقوال الصحابة فيها ما يوافق اجتهاده ولا يخرج عن 
أقوالهم جميعاء كما أشار إلى ذلك بقوله: "آخذ يقول من شئت وأدع 
قول من شئت ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. 

وإذا كان الخلاف في المسألة بين التابعين فإنه يحتج فيها كما 
اجتهدواء وربما قال فيها برأي لم يقل به أحدهم. 

ه-القياس: استعمل الإمام أبو حنيفة القياس عندما لا يكون في 
المسألة نص من كتاب أو سنة» أو إجماع» أو قول صحابي في 
المسائل التي ليس للرأي فيها مجالء ولقد سلك في القياس مسلكا 
فاق فيه كل من سبقه» فكان يبحث عن العلة فإذا وصل إليها أخذ 
يختبرها بفرض الفروضء ويقدر وقائع لم تقع؛ ليطبق العلة التي 
وصل إليهاء وقد أعان أبا حنيفة على ذلك ما حباه الله تعالى به من 
دقة نظرء وسرعة خاطر في إدراك ما بين الأشياء من تماتل 
واختلاف. 

5-الاستحسان: وهو خروج عن مقتضى القياس الظاهر إلى 
حكم آخر يخالفه» وذلك مراعاة لحديث صحيح أو ضرورة» أو 
عرفء أو مصلحة؛ لأن القياس الظاهر تنعدم صلاحيته في بعض 
الجزئيات» فلا بد من البحث عن علة أخرى عن طريق القياس 


٤ 


الخفي» وقد كان الإمام أبو حنيفة أكشر الأتمة أخذا بالاستحسان؛ 
حيث عمل بضروب منه لم يعمل بها غيره. 

۷-العرف: وهو ما يكون عليه عمل المسلمين على أمر لم يرد 
فيه نص من القرآن أو السنةء أو عمل الصحابة» بشرط أن يكون 
عرفا صحيحا لا يخالف نصاء فيكون حجة وراء النص» ولقد بنى 
الإمام أبو حنيفة على العرف كثيرا من فروعه الفقهية» بل كان يقدم 
العمل به على العمل بالقواعد العامة عند التعارضء وأكثر ما كان 
العمل بالعرف عنده في اليمينء وألفاظ الطلاقء والعتق» وفي العقود 
والشروط. 
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الانتقادات والطعون مذهب أبى حنيفة والرد عليها 





كان لما حواه الإمام أبو حنيفة من شهرة كبيرة علمية رفيعة» أن 
ملا الحقد والحسد نفوس بعض معاصريه من فقهاء الكوفة فطعنوا 
عليه بأنه بنى آراءه على الرأي المبني على الهوى والتشهي؛ وأنه 
ترك العمل بالسنة الصحيحة. وقدم عليها القياس والاستحسان» وقد 
سايرهم في هذا الزعم بعض المحدثين وأهل الظاهر وحاولوا تأكيده؛ 
فأحصوا على أبي حنيفة أكثر من مائتي مسألة وردت فيه السنة 
صحيحة في نظرهم» وقال فيها الإمام بأي مخالف» وخلصوا من ذلك 
إلى أن مذهب أبي حنيفة فلسفة فارسية صيرت الفقه الذي هو شريعة 
سماوية عملا وضيعاء كما عابوا عليه بأنه كان قليل البضاعة في 
الحديث» وأنه لم يرو إلا سبعة عشر حديثاًء كذلك طعنوا عليه بأنه 
ا ا کا ا هرن من اا الي كى سما ا 
بإمام أهل الحيل» ونسبوا إليه في هذا الجانب أنه ألف كتابا في 
الحيل» واستندوا في هذا الطعن إلى أن الأخذ بمبدأ التحيل يؤدي إلى 
منافاة مقاصد الشارع بتحليل ما حرمه الله تعالى» وتحريم ما أحله؛ 
واسقاط التكاليف» وهذا سعي في دين الله بالفساد. 

ويرد على الطعن الأول بأن مذهب الإمام ا حنيفة فلسفة 
فارسية صيرت الفقه الذي هو شريعة منزلة عمل وضيع» فإننا نقول: 
إن هذا القول بعيد عن الحقيقة؛ لأن منهج الإمام أبي حنيفة في 
استنباط الأحكام لم يخرج عن منهج باقي الأئمة المجتهدين» ويشهد 
لذلك قول الإمام عن منهجه: ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص من 
كتاب الله تعالى» أو سنة عول,؛» أو ما أجمع عليه الصحابة» وأما 
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ما اختلفوا فيه نتخير من أقاويلها أقربها إلى كتاب الله تعالى والسنة 
ولا نجتهد؛ء وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي يوسع الفقه لمن عرف 
الاختلاف وقاس» كما يدفع هذا الطعن عن الإمام ما قاله الفقهاء من 
أقرانه ومعاصريه»ء فعن عبد الله بن المبارك قال: ما تكلم أبو حنيفة 
بشيء إلا بحجة من كتاب الله أو سنة نبيه مولام » وعن الفضيل بن 
عياض قال: كان أبو حنيفة إذا وردت عليه مسألة في حديث صحيح 
اتبعه» وان كان عن الصحابة والتابعي فكذلكء والا قاس فأحسن 
القياس. 

وأما من نسب إليه من قصور معرفته والمامه بالسنة فيرده ما 
تمتع به من مكانة بالفقه في عصر لم يكن يأخذ الفقه فيه إلا عمن 
اشتهر علمه بالكتاب والسنة» وقد تتلمذ عليه بعض أصحاب الحديث 
كأبي يوسف» وزفر بن الهزيل» ولو لمسوا فيه قصورا في معرفة 
السنة ما لزموه وما تابعوه» على أنه قد صح عنه أنه تفرد بمائتي 
حديث وخمسة عشر حديث» عدا ما اشترك في إخراجه مع بقية 
الأئمة» وله مسند روى فيه مائة وثمانية عشر حديثا في باب الصلاة 
وحده» وقد أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي المتوفى عام 
5ه مسندا لأبي حنيفة طبع بمصر عام 1777ه»ء فوقع في نحو 
ثمانمائة صفحة كبيرة. 

أما الطعر الامام بأخذه بمبدأ التحايلء فالجواب عن ذلك: 
ان الحيل على نوعين: 

نوع جائز شرعا: وهو ما قصد منها تخلص من ابتلي بحادثة 
دينية من المأزق الذي وقع فيه»ء وذلك دون أن يكون في هذا 


۷ 


التخلص الارتكاب لمحرم» ومن هذا القبيل الاحتيال على التوصل 
إلى حل لا يستطيع الوصول إليه»ء أو على دفع ظالم لا يقدر على 
دفع ظلمه وذلك بطريق مباح شرعا. 

أما النوع الشاني من الحيل غير الجائزة شرعا: فهي التي تهدم 
أصلا شرعياً أو تتاقض مصلحة شرعيةء وذلك كالاحتيال على 
إسقاط الحقوق وابطال الواجبات» وارتكاب المحرمات» ومن هذا 
القبيل: الاحتيال على إسقاط الزكاة بدس مقدارها في كمية صغيرة 
من الحبوبء وتمليكها للفقير ثم شرائها منه» واحتيال المسلمة على 
خلاصها من زوجها المسلم كارتدادها والعياذ بالله. 

والنوع الأول من الحيل لا بأس به شرعاء بل إنه يندب إليه في 
بعض الحالات» أما النوع الثاني فهو محرم شرعاء ولم ينقل عن أبي 
حنيفة من الحيل إلا النوع الأول فقطء كما لم تنقل عنه حيلة واحدة 
من النوع الثاني» وما ورد من بعض الحيل في كتب المذهب إنما هو 
فتوى لبعض المتأخرين من الأحناف الذين لم يقفوا على حقيقة 
مذهب إمامهم في الحيلء ولا يمكن نسبة خطئهم إلى الإمام. 

وأما ما قيل من أنه ألف كتابا في الحيلء فإن الرواية فيه 


۲۸ 


تلاميذه: 

كان لأبي حنيفة تلاميذ كثيرون بلغ عدد من دون المذهب منهم 
أربعين» ونترجم لإيجاز لبعض من اشتهر منهم: 
١-أبو‏ يوسف: 

وهو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المولود بالكوفة عام 7١١هء‏ 
والمتوفى عام: ١۸٠ه»‏ وقد أخذ الفقه أولا عن ابن أبي ليلى» ثم عن 
أبي حنيفة الذي كان يمده بالمال لفقر أبويه. رحل إلى المدينة وأخذ 
عن الإمام مالك الفقه والحديث؛ وقد كان أبو يوسف من أفقه 
أصحاب أبي حنيفةء وقد اختاره للجلوس مكانه بعد موت الإمام» 
وتتلمذ عليه أصحاب أبي حنيفة» كمحمد بن الحسن وغيره» كما كان 
أبو يوسف أول من ألف في المذهب» إلا أن معظم مولفاته قد 
اندثرت؛ لعدم عناية الأصحاب بنقله» ولم يصل إلينا مما ألفه سوى 
كات '"الفراجعا:وكضات: "الرد على الأرزاعني "+ كضابي: الخكلاف ای 
حنيفة وابن أبي ليلىء وقد نقله الشافعي في كتاب الأم» وقد تولى أبو 
يوسف القضاء في عهد ثلاثة من الخلفاءء المهدي ثم الهاديء» ثم 
هارون الرشيد» الذي ولاه منصب قاضي القضاة. وقد عمل في هذا 
الطريق على نشر المذهب الحنفي. 
؟ محمد بن الحسن: 

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانيء» ولد بواسط عام ؟١١هء‏ 
ومات عام ۹١۸٠ه»‏ نشا بالكوفة وتتلمذ على أبي حنيفة» غير أن 
صحبته للإمام لم تكن طولة؛ لموت الإمام وهو صغيرء فأكمل 
دراسته على أبي يوسف» وكان ذكيا فطناًء استوعب أصول المذهب 


۲۹ 


وفروعه» وصار أكثر الأصحاب إحاطة به»ء وقد تولى القضاء في 
عهد الرشيد» وتعتبر مولفاته المرجع الأصلي في المذهب» وهي تمثل 
ثروة عظيمة» حفظت فيه هذا المذهب» ومن أشهر هذه المؤلفات: 
كتب ظاهر الرواية الستة؛. وهي: كتاب: الأصل المعروف 
'بالمبسوط' والجامع الصغير» والجامع الكبير» والزيادات» والسير 
الصغيرء والسير الكبيرء وهذه الكتب يسميها الحنفية: كتب ظاهر 
الرواية؛ لأنها رويت عن محمد بن الحسن ورواية الثقات» وقد 
اختصر هذه الكتب محمد بن أحمد الحاكم الشهير بالحاكم الشهيد 
المروزي» المتوفى عام: ١١٤ه»‏ في كتابه: الكافي» وهو كتاب 
معتمد في نقل المذهب الحنفي» وقد شرحه السرخسي في كتابه 
المسمى المبسوط الذي وصل إلينا في ثلاثين مجلدا. 
۳-زفر بن الهذيل: 

وهو زفر بن الهذيل» ولد عام ١٠١ه»‏ وتفقه على أبي حنيفة؛ 
وتوفي عام 58١هء‏ وكان أكبر أصحاب أبي حنيفة الأربعة سناء 
وأسنهم بعده موتاء وقد امتاز بالفهم الدقيق في استعمال القياسء» 
فكان أكثر أصحاب الإمام أخذا بالقياس» وقد قدمه على الاستحسان» 
وقد رفض تولي القضاءء وظل مشتغلا بالعلم والتعلم حتى مات. 

ومما ينبغي الانتباه إليه أن هولاء التلاميذ الثلاثة يعدون من 
طبقة المبرزين من أصحاب الإمام وتلاميذه المباشرين» وهم من 
عداد المجتهدين؛ حيث كان لهم اجتهادهم المستقل في الفروع» لكن 
اجتهادهم هذا كان مبنيا على الأصول والقواعد التي قررها الإمامء 
وان المتتبع لآراء هؤلاء الأصحاب يجد أن نسبتهم إلى إمامهم بمثابة 


نسبة المتعلم إلى المعلم؛ حيث إنهم لم يقفوا على ما أفتى به أبو 
حنيفة» بل خالفوه في مواطن كثيرة ظهر لهم فيها دليل أقوى من 
دليله. فقد يكون في المسألة الواحدة أربعة أقوال: لأبي حنيفة قول» 
ولكل من أصحابه الثلاثشة قول» ومرجع ذلك ما يظهر لكل منهم من 
الآثار أو المعنى» فيميل أحدهم إلى الأخذ بالقياس» والآخر إلى 
الاستحسان» ويقوى في نظر الثالث أثر وهكذا. 


البلاد التى انتشر فيها المذهب الحنفى 

نشأ مذهب أبي حنيفة في الكوفة ثم تدارسه العلماء في بغداد» ثم 
انتشر بعد ذلك في أكثر البلاد الإسلامية» فدخل مصر والشامء 
وتونسء والجزائرء وطرابلس» واليمن» والهند» وفارسء والرومء 
والصينء وبخارى - وإليها ينسب الإمام البخاري - والأفغان؛ 
والتركستان» والبرازيل» وما زال أتباع مذهب أبي حنيفة ينتشرون في 
أكثر بلاد المعمورة» وهو الغالب الآن في بلاد العراق والشامء والهندء 
والتركستان» والقوقاز» وتركياء وألبانياء وسكان البلقان. 


أسباب شيوع المذهب الحنفي 
كان من أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار المذهب 


الحنفي وذيوعه في بلاد كثيرة ما يلي: 
١-كشرة‏ تلاميذ أبي حنيفة وعنايتهم بنشر آرائه وبيان الأسس 
الي قام عليها فقهه» وقد خالفوه في القليل» ووافقوه في الكثير» وعنوا 
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ببيان دليله في الوفاق» وكذلك في الخلاف» كما قاموا بالدفاع عن 
آرائه والانتصار لها بالمناظرات التي جرت بينهم. 

؟-اعتبار المذهب الحنفي المذهب الرسمي للدولة العباسية» 
فمكث بهذا أكثر من خمسة قرون يطبق في نواحي البلاد الإسلامية. 

'-تعيين الرشيد لأبي يوسف قاضيا ببغداد. فكان القضاة 
الآخرون لا يقضون إلا برأيه في كل الأقاليم» وهؤلاء ما كانوا 
يختارون إلا ممن يعتنق المذهب الحنفي» فساعد ذلك على ذيوع 
المذهب واشتهاره. 

٤‏ -اهتمام فقهاء المذهب بالعمل على نموه» فقد عنوا باستنباط 
علل الأحكام وتطبيقها على ما يجد من الوقائع في العصور 
المتتابعة» كما أنهم بعد استنباطهم لعلل الأحكام التي قامت عليها 
فروع المذهب جمعوا المسائل المتجائسة في قواعد عامة شاملة» 
فاجتمع في المذهب التفريع ووضع القواعد والنظريات العامة التي 
تجمع أشتاته» وتوجه إلى كلياته» ومن ثم صار للمذهب قيمة 
تشريعية كبيرة بشمول اجتهاده لمعظم القضاياء وعمق تناوله لكافة 
النوازل. 
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ثانيا: المذهب المالكي 

التعريف بصاحب المذهب: 

أسس المذهب المالكي الإمام مالك بن أنس بن عامر 
الأصبحيء ولد بالمدينة عام: 97هء من أبوين عربيين» فنسب أبيه 
ينتهي إلى قبيلة ذي أصبح» وهي قبيلة باليمن» وأمه العالية بنت 
شرك الأسدية» وهي تنتهي إلى قبيلة بني أسدء وكان جده الأعلى أبو 
عامر صحابيا جليلاًء شهد المشاهد كلها مع النبي مولام إلا بدراً 
كما كان جده الأدنى مالك من كبار التابعين وعلمائهم وهو أحد 
الأربعة الذين حملوا عثمان - رضي الله عنه- إلى قبره ليلاء وقد 
عاش الإمام مالك حياته جميعها بالمدينة» ولم يعرف عنه أنه رحل 
عنها إلا إلى مكة حاجاء حتى توفي فيها عام: ۷۹٠ه.‏ 
طلبه للعلم: 

حفظ الإمام مالك القرآن الكريم في صغره؛ ثم بدأ يتلقى العلم عن 
علماء المدينة» فجلس إلى ربيعة الرأي وهو حدث صغيرء ثم ظل 
يتنقل في مجالس العلماء حتى انتهى به الأمر إلى ملازمته لعبد 
الرحمن بن هرمز. 

فقد كان مالك معجبا به» محبا لهء مقدراً لعلمه» فعبد الرحمن 
بن هرمز كان تابعياء قارئاء محدثأًء وقد روى عن أبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدري» ومعاوية بن أبي سفيان. 

وقد كان الإمام مالك مجدا في طلب العلم من كل نواحيه؛ ولم 
يدخر في ذلك وسعاً في مال أو نفسء فكان يبذل في سبيله أقصى 
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مايملك حتى إنه باع سقف بيته؛ ليستمر في طلب العلم» وكان 
يتحمل حدة الشيوخ» ويذهب عليهم في هجير الحرء وقر البردء ولقد 
حكى عن ذلك فقال: 'كنت آتي نافعاً نصف النهار وما تظلني شجرة 
من شمس» أتحين خروجه»ء فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أره» ثم 
أتعرض له فأسلم عليه» وأدعه» حتى إذا دخل أقول له: كيف قال ابن 
عمر في كذا وكذاء فيجيبني» وكان فيه حدة. 

وقد ابتدأ مالك بعلم الرواية» والعلم بفتاوى الصحابة» فأخذ 
الدعامة التي بنى عليها فقههء ولم يكتف بذلك» بل اتجه إلى كل ما 
يتصل بالعلوم الشرعيةء كما أنه أوتي فراسة قوية في إدراك الرجالء 
والوقوف على مقدار فقههم» وفي هذا يقول: 'إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون منه»ء لقد أدركت سبعين ممن يقولون: قال 
مولام عن هذه الأساطين - أعمدة مسجد الرسول بوم - فما 
أخذت عنهم شيئا وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت لكان أمينا إلا أنهم 
لم يكونوا من أهل هذا الشأن". 

ولم يكن الإمام مالك إمامًا في الحديث فحسب» ولكنه كان من 
أكبر الأئمة في الفقهء فقد أجمع على إمامته فيه أشياخه وأقرانهء 
ومن بعدهم» حتى زاع صيته في إمامته في الفقه في جميع الأقطار 
الإسلامية فارتحل الناس غليه من كل فج» وكانوا يزدحمون على 
بابه» ويقتتلون من الزحام لطلب العلم. 
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شیوذ ه: 

تلقى الإمام مالك الفقه والسنة عن شيوخ كثيرين منهم: عبد 
الرحمن بن هرمزء ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهريء وأبو الزمان 
عبد الله بن زكوان» وربيعة بن عبد الرحمن المسمى بريعة الرأي. 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن هولاء الشيوخ كانوا يمثلون جميع 
صنوف العلم من فقه ورأي وحديث وآثار صحابة» وكان مالك يتلقى 
من جميعهم حتى تهيأ له أن يكون محدثا وفقيهاء فلما وسد - صار- 
الأمر إليه» حدث وأفتى» وأفادء وأجاد. 
جلوسه للدرس والافتاء: 

بعد أن تزود الإمام مالك من زاد المدينة العلمي» واستوثق 
لنفسه»ء عمد إلى استشارة أهل الصلاح والفضل في جلوسه للدرس 
وا ری ف هر جک ا الک کے چو کے 
سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع ذلك". 

فلما ظفر بهذه الثقة العظيمة جلس في مجلس عيتولتم وقد اختار 
أن يجلس في مجلس عمر بن الخطابء كما اختار أن يسكن في 
البيت الذي سكنه عبد الله بن مسعود؛ وذلك لتحف به آثار الصحابة 
في مقامه ومبيته» كما كان يعيش في جوهم بفكره ورأيه. 

وكان له في درسه مجلسان: أحدهما للحديثء والآخر: للفتياء ثم 
انتهى به الأمر إلى أن خصص أياما للحديث» وأياما للمسائل التي 
يفتي فيهاء كما كان ترفع إليه المسائل الخاصة فيكتب جوابها لمن 


يريدها. 
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وقد التزم الإمام مالك في مجلس درسه الوقار والابتعاد عن لغو 
القول» كما أنه عندما كان يجلس للحديث يغتسل ويتطيب ويلبس 
ثيابا جديدة ثم تلقى له المنصة فيخرج إلى جلسائه وعليه الخشوع» 
ويوضع عود فلا يزال يبخر حتى يفرغ من حديت ملەسلم. 

وإذا مرض انتقل درسه إلى بيته» وكان اجتماع الناس عليه في 
بيته عظيماء كما أنه ما كان ليتسع للحجاج كلهم في موسم الحج؛ 
ولذلك يأمر الآذن له-من يطلبون بالدخول- أن يأذن له بأهل المدينة 
أولاء فإذا ما انتهى من التحديث إليهم أو الفتوى لهم أذن لغيرهم وكان 
(رضي الله عنه) في فتاويه لا يجيب إلا عن المسائل الواقعة فعلاء 
فلا يجيب عن مسألة لم تقع» وان كانت متوقعة»ء وقد حدث أن سأله 
رجل مسألة لم تقع فقال له: سل عما يكون ودع مالا يكون. 

كما كان يتحرز عن الخطأء فلا يجيب إلا عما يعلم» فإن كان لا 
يقطع في المسألة برأي» يقول: لا أدريء فهو يعتبر تلك الكلمة حصنا 
يتحصن به من الوقوع في الخطأء وكان يتأنى في الفتوى» فلا يسارع 
إلى الإجابة» فإن سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر. 

وكان (4#) لا يعتبر في الفتاوى خفيقاء بل يعتبرها كلها أمرا 
صعبًا ما دام يترتب على قوله تحليل أو تحريم» فقد سأل سائل عن 
مسألة» وقال له: هذه مسألة خفيفة» فغضب مالكء وقال: ليس في 
العلم خفيف» أما سمعت قول الله تعالى لرسوله: إإنَّا سَثئُلْقي عَلَيْكَ 
قَوْلّا تفيلا) [المزمل: 5]؛ فالعلم كله ثقيل» خاصة ما يسأل عنه يوم 
القيامة» وقد كان جريئًا يصرح بما يرى» وان أغضب ذوي النفوس 
والسلطات. 
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وقد أثنى عليه أساطين العلماء»؛ فقال الشافعي عنه:" مالك حجة 
الله على خلقه. 

وقال ابن المهدي:" ما رأيت أحدًا أتم عقلاء ولا أشد تقوى من 
مالك» وقال أيضًا:" ما بقي على وجه الأرض أمن على حديث 
رسول الله - عمسم من مالك. 
أصول المذهب المالكي: 

لم يدون مالك أصول مذهبه وقواعده في الاستنباط ومناهجه في 
الاجتهادء وان كان قد صرح بالبعض منهاء وأشار إلى البعض 
الآخرء ولكننا بالبناء على ما صرح به الإمام أو أشار إليه أو 
استنبطه فقهاء المذهب من الفروع المنقولة عنه. والآراء المدونة في 
الموطأء يمكن القول بأن الأصول التي قام عليها المذهب المالكي 
هي 

١‏ -الكتاب: 

وقد جعله الإمام مالك فوق الأدلة» فهو مقدم على السنةء وعلى 
ما وراءها؛ لأنه أصل الشريعة وحجتهاء وسجل أحكامها إلى يوم 
القيامة. 

؟ -السنة: 

وهي عنده ترد في المرتبة التالية للكتاب» وكان مذهب الإمام 
مالك في الاستتباط من السنة أن يأخذ بالمتواتر كما يأخذ بالمشهور 
منها في عصر التابعين» ولا اعتبارا لما اشتهر بعد ذلك» كما كان 
يأخذ بخبر الآحاد إلا أنه يقدم عليه عمل أهل المدينة» وقد اعتبر 
الإمام مالك عمل أهل المدينة حجة مقدمة على خبر الواحد وعلى 
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القياس؛ لأنه في نظره أقوى منهما إذا اعتبر عملهم في منزلة روايتهم 
عن رسول الله - ينول -» ولا شك أن رواية جماعة أولى بالتقديم 
من رواية فرد عن فرد. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك: بأن الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم قد تفرقوا في الأمصارء وتلقى عنهم أهل الحديث والفقه؛» فليس 
أهل المدينة بأولى من غيرهم» وليسوا محلا للعصمة. 

*-عمل أهل المدينة: 

كان الإمام مالك-كما ذكرنا -يعتبر عمل أهل المدينة حجة؛ لأن 
هذا العمل لا يمكن: إلا أن يكون نقلا عن النبي- مول وكان 
يؤيد ذلك بمقالة شيخه ربيعة بن عبد الرحمن:" ألف عن ألف خير 
من واحد عن واحد"؛ وكان الإمام مالك يلوم كل فقيه لا يأخذ بعمل 
أهل المدينة؛ لأنه بمثابة السنة المتواترة» وما كان هذا شأنه يقدم على 
خبر الآحاد. 

٤‏ -فتوى الصحابي: 

احتج الإمام مالك بقول الصحابي إذا صح سنده» وكان من 
أعلام الصحابة» كالخلفاء الراشدين» وابن عمرء أو ابن عباسء أو 
نظائرهم؛ ولم يرد في المسألة نفسها عن النبي- جنوك -يخالف هذا 
الخطأء وكان الإمام مالك يقدم قول الصحابي على القياس. 

ه-القياس والمصالح المرسلة والاستحسان: 

كان الإمام مالك يأخذ بالقياس بمدلوله الاصطلاحي» وهو: 
إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على 
حكمه لاشتراكهما في وصف هو علة الحكم. 
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كما كان يأخذ بالمصلحة المرسلةء وهي المصلحة التي يشهد لها 
دليل من الشرع بالبطلان وبالاعتبارء وكانت ترجع إلى حفظ مقصود 
شرعي يعلم كونه مقصودًا بالكتاب أو السنة أو الإجماع. 

ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في اتباعها إذا لم تعارضها 
مصلحة أخرىء ولكن ما يميز فقه الإمام مالك في الاحتجاج بها أنه 
يحتج بها وان عارضتها مصلحة أخرى إذا كانت المصلحة المرسلة 
التي ينبني عليها الحكم أرجح من المصلحة التي تعارضه. 

كما كان يأخذ الاستحسان وهو ترجيح حكم المسألة الجزئية على 
حكم القياس وذلك يشمل المصلحة المرسلة؛ فالاستحسان: هو حكم 
المصلحة حيث يتقدم النص سواء أكان في الموضوع قياس أو لم 
يكن» وقد قال مالك بالاستحسان في مسائل كثيرة كتضمين الصناع: 
والراعي المشترك» والأكرياءء والحاملين للطعام والشراب» فإن اطراد 
القياس يقتضي أمانتهم» ولكن الضرورة والمصلحة العامة تقتضي 
بتضمينهم وإلا أهلكوا أموال الناس مع شدة الضرورة لمعاملتهم غير 
أن مالكًا لم يتوسع في القول بالاستحسان كما توسع أبو حنيفة» وكان 
الإمام مالك لا يسميه استحسائًاء وانما يسميه استصلاحًا. 

5 سد الذرائع: 

أخذ الإمام مالك بمبدأ سد الذرائع الذي يفضي لتحريم الوسائل 
المباحة في ذاتها إذا كانت تؤدي إلى ارتكاب المحرم فما يؤدي إلى 
مفسدة يكون حرامًا فلم يجز الإمام بيع عصير العنب لمن يعلم من 
معاملته أنه يتخذه خمرّاء ومنع بيع السلاح في أيام الفتنة. 
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متروکاته: 

كتاب الموطا: يعد هذا الكتاب أول مدون جمعت فيه روايات من 
السنة النبوية؛ وذلك لأن الناس قبله كانوا يعتمدون على ذاكرتهم لقوة 
أذهانهم» ولأن كثيرين من الرواة كانوا يجهلون الكتابة والتدوين. 

وقد ابتدأ مالك تدوينه في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر 
المنصور وأتمه في عهد المهدي» وحاول الرشيد أن يجعله قانونًا 
لتكوين الأقضية كلها على أمر واحد لا يخثلف في بلد عن بلدء 
وأشار بأن تعلق نسخة بالكعبة المشرفة؛ ليعلمه الناس جميعًاء ولكن 
مالكًا لم يرض ذلك وعدل عنه تيسيرًا على الناس في أقضيتهم. 

وقد اشتمل الموطاً على الناحية الفقهية كذلك» ورتبه ترتيبًا فقهيًا؛ 
ولأجل ذلك اعتبر الموطأ كتاب حديث وفقهء وكان لظهور الموطأ 
فاتحة لتوجيه الأذهان وتفتيح العقول للعناية بالسنة والكتابة فيهاء 
وقصد العلماء المدينة من أجله فأثر تأثيرًا بالعَّا ومنتجًا في الحركة 
العلمية الدينية. 

وقد روى الموطأ بعدة روايات عدها بعضهم عشرين وبعضهم 
ثلاثين» وقد تبقى بين أيدينا من هذه الروايات» رواية يحيى بن يحيى 
الليثي الأندلسيء ورواية محمد بن الحسن الشيبانيء والروايتان 
تختلفان من حيث الأبواب ومن حيث عدد الأحاديث ويرجع ذلك إلى 
أن الإمام مالكا كان دائم التغيير في كتابه. وكان يحذف منها 
الأحاديث التي لم تثبت صحتها عنده؛ وقد سمع الموطأ من الإمام 
مالك في أزمنة مختلفة» فاختلفت النسخ لذلك باختلاف الروايات. 


لقد ذاع صيت الإمام مالك في جميع الأقطارء فتوافد الناس إليه 
في كل مكان» وظل يعلم الفتوى ويفتي نحوًا من سبعين عامّاء فكثر 
تلاميذه حتى روى عنه ما يزيد على ألف وثلاثمائة من شتى الأقطار 
الإسلامية» ونترجم بإيجاز لأهم تلاميذه ممن كان لهم الفضل الأكبر 
١-ابن‏ القاسم: 

وهو عبد الرحمن بن القاسم المولود بالشام عام 7١١هء‏ والمتوفى 
بمصر عام97١‏ هء تتلمذا على مالك عشرين عامّاء لم يخلط علم 
الإمام مالك بعلم غيره» وكان معروقًا بجانب علمه بالتقوى والورع 
والزهد؛ حتى إنه كان لا يقبل جوائز السلطان كما كان له أثر بالغ 
في تدوين مذهب مالك» فكان يرجع إليه في مسائل مالك وفتاواه. 

وقد بلغ ابن القاسم رتبة الاجتهاد المطلق» فقد خالف مالكا في 
مسائل كثيرة أخذ الناس فيها بقوله وتركوا قول الإمام مالك» ولولا 
توافر شروط الاجتهاد المطلق فيه ما قبلوا منه مخالفة الإمام مالك 
وكانت منزلته في مذهب مالك مثل محمد بن الحسن في مذهب أبي 
"-ابن وهب: 

هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري المولود عام ١٠١ه»‏ 
والمتوفى ۹۷٠ه»‏ وقد تفقه على مالك والليث بن سعد» وروى عنهما 
وعن سفيان بن عيينة وغيرهم» وله كتب كثيرة في الموطأ الكبير 
والجامع الكبيرء وتفسير الموطأء وكتاب المناسك. 
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*"-أشهب: 

هو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري ولد عام 55 ١هء‏ 
وتوفى بمصر 5١٠ه»ء‏ وقد صاحب مالقا ولازمه وتفقه عليه. كما 
كان أحد رواة المذهب والمدافعين عنه؛ وقد ألف كتيًا كثيرة منها 
الاختلاف في القسامة» وكتاب فضائل عمر بن عبد العزيز. 
نمو المذهب المالكي وانتشاره: 

نما المذهب المالكي بفضل من الله ثم بفضل ما كان من جهد 
طيب لتلاميذ الإمام مالك ومن جاء من بعدهم وعلى رأسهم هؤلاء 
عبد الملك بن حبيب» وسحنون بن عبد السلام ابن سعيد التنوحي»› 
ومحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي» وقد سمع هولاء الأتباع من 
تطبيق أصول المذهب» فكثرت الأقوال في المذهب» مما خصيبًا في 
مناهجه» غنيًا في تفریعاته. 

وقد انتشر المذهب المالكي في أرض الحجاز حيث نشأ وانتظم 
كما انتشر بمصر في حياة الإمام مالك» وكذلك انتشر في بلاد 
تونس والجزائر والمغرب» كما انتشر في طربلس والسودان» كما غلب 
على البصرة وبغداد حينا من الزمن. 

وقد كان الموطأ من أهم عوامل انتشار مذهب مالك في كثير 
من البلاد؛ حيث ألف في وقت لم يتيسر لكثير من العلماء أن يكتب 
مثله» فذاع خبره واشتهر ذكره» وهو ما مكن للمذهب من الشهرة 
وكثرة الأتباع. 
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ثالثا: المذهب الشافعي: 


التعريف بالإمام الشافعي: 

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع» 
وهو قرشي هاشميء يلتقفي نسبه مع رسول الله موا -في عبد 
مناف. 

وقد ولد في غزة عام ١15١هء‏ وأم الشافعي يمنية من الأزد»ء 
وكان لها فضل كبير في تنشئته وتكوينه. 

وقد مات والده وهو في المهد كما نشأ فقيرًاء ولما خشيت أمه أن 
يضيع نسبه فتضيع معه بعض الحقوق التي قد تدفع عنه شر 
الحاجة» فحملته إلى مكة وهو ابن عشر؛ ليكون بجانب القرشيين 
وليصير إلى نسب رفيع. 


طلبه للعلم: 

حفظ الشافعي القرآن الكريم وهو صغير بغزةء ولما ذهب إلى 
مكة اتجه إلى تلقي أحاديث رسول الله ملول -من شيوخ الحديث 
بهاء وكان حريصًا على حفظ السنة وكتابتهاء ثم خرج إلى البادية؛ 
ليتم له التفصح في العربية فلازم قبيلة هذيلء فاس تحفظ أخبار 
الباديةء وحفظ أشعارهاء وتبحر في كلام العرب» كما تعلم الرمايةء 
وأغرم بها حتى صار إذا رمى من السهام عشرًا أصابت كلها؛ وبذلك 
كملت له التربية العلمية والنشأة الفاضلة. 
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وقد استفاد الشافعي من هذه الإقامة مع عربيته القريشية معرفة 
واسعة في اللغة والشعرء وقد أعان ذلك على فهم معاني القرآن 
والسنة» يستشهد على معاني الألفاظ بالشعر. 

ثم رجع إلى مكة فاتجه للعلم بكليته» فطلب الفقه والحديث من 
شيوخهاء ولما وصل إليه خبر إمام المدينة مالك بن أنس تطلعت 
نفسه إلى الذهاب إليه والتلقي عنه» فرحل إلى المدينة بعد أن كان قد 
حفظ كتاب الموطاً لإمام دار الهجرةء ثم التقى به وجالسه وعاش في 

وكان يرحل مع هذه الملازمة إلى الصحراء؛ ليخالط القبائل 
العربية» ويعاشر أهلها حينا من الزمان» كما كان يرحل إلى مكة؛ 
ليزور أمه ويتنصح بنصائحها. 

ثم ارتحل إلى اليمن؛ ليتولى فيها عملا يسد حاجته» وقد التقى 
في رحلته إلى اليمن بالفقيه عمر بن أبي سلمة صاحب الإمام 
الأوزعي» فأخذ عنه فقه شيخه»ء كما التقى بيحيى بن حسان صاحب 
الليث بن سعد فقيه مصرء فأخذ عنه فقه هذا الإمام الكبير. 

وفي عام 5١ه‏ جيء بالشافعي إلى بغداد متهمًا بالعمل ضد 
الدولة العباسية» وقد ظهرت براءته من هذه التهمة» فكان مجيئه هذا 
إلى بغداد سبيًا في لقائه بفقهاء بغداد, فالتقى بفقيه العراق محمد بن 
الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة فلازمه الشافعيء. ونقل 
عنه ودارسه مسائل الفقه»ء وبذلك اجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق» 
ثم رحل مرة أخرى إلى مكة؛ ومعه كتب العراقيين في الفقه» وظل في 
مكة يدرسء ويفتيء كما كان يوازن بين الآراء المختلفة التي وعاها 
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والمناهج المتعددة التي عرفهاء وفي هذه المرحلة طالت إقامته بمكة 
نحوًا من تسع سنين فتم له خلالها أن يتحلل من التبعية لأي طائفة 
من الفقهاءء وأن يواجه الناس باجتهاد مستقل في ظل كتاب الله وسنة 
رسول الله- عو -؛ فخرج على الناس ببيان قواعد الاستنباط» وهي 
ما سمي بأصول الفقهء فقد كان العلماء من قبله يلتزمون مناهج 
يتبعونها في اجتهادهم» ويشيرون إليها بعبارات مجملة غير مفصلة. 
فجاء الشافعي ولم يكتف بالإشارة» بل بين بالتفصيل أصول 
الاجتهاد» وما يلزم له من ضوابط تيسر للمجتهد سبل الاستتباطء 
وقواعد الترجيح. 

وحتى يتمكن الشافعي من نشر ما وصل إليه من مناهج 
للاستنباط» فإنه رحل إلى بغداد عام 15١ه؛‏ ليتحقق بتلك الرحلة ما 
هدف إليهء فأملى فيها كتبه البغدادية» وهي الرسالة في أصول الفقهء 
والمبسوط في فروع الفقه» وصار له بهذه الرحلة تلاميذ ومريدون 
نشروا علمه في كل بلاد الشرق مما وراء العراق. 

ولتغير الأحوال ببغداد بحلول عهد المأمون» وقد كان من 
الفلاسفة المتكلمين؛ مما جعله يقرب المعتزلة منه»ء ويكل إليهم 
بالكثير من شئون الحكم» فقد نفرت نفس الشافعي من الإقامة ببغداد 
خاصة بعد ما نزل بالفقهاءء والمحدثين من محنة خلق القرآن وحدث 
فيها ما حدث للإمام أحمد من بلاء؛ فكان لابد للشافعي من الرحيل 
إلى بلد آخرء وقد وجد بغيته في مصرء فرحل إليها عام ۹۹١هء‏ 
فاستقر به المقام» وأخذ يدرس ويفتي ويصنف ويملي على تلاميذه 
مذهبه الجديد الذي رجع فيه عن كثير مما جاء في مذهبه القديم» فقد 
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اختلط بالمصريين وتعرف على عاداتهم وتقاليدهم» وعرف ما عند 
علماء مصر من أحاديث لم يسمعها بالعراق؛ فكان ذلك مدعاة 
لإعادة النظر فيما أملاه بالعراق» وقد توفى الشافعي أثناء إقامته 
بمصر عام 5١”ه.‏ 

تلقى الإمام الشافعي العلم عن جمع كبير من علماء الأمصار 
الإسلامية» وفقهائها المشهورين» فقد أخذ فقه مكة من أول نشأته من 
مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة:؛ وقد لازمه مدة طويلة حتى بلغ من 
العلم أشده-منزلة ومكانة-جعل شيخه يجيز له الإفتاء» ثم تفقه على 
إمام دار أهل الهجرة مالك بن أنسء فأخذ فقه وفقه أهل المدينة حتى 
عد من تلاميذ مالك» كما تفقه على محمد بن الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة» وأيضًا أخذ العلم عن سفيان بن عيينة؛ وعبد 
الرحمن بن مهديء وقد انطلق هؤلاء الشيوخ بالثناء عليه والإشادة به 
والتقدير له. 
أصول المذهب الشافعي: 

اعتمد الإمام الشافعي في استقاء فقهه على خمسة مصادر: 

١-النصوص:‏ ويراد به الكتاب والسنة»ء فهما المصدر الوحيد 

للفقه الإسلامي» وغيرهما من المصادر محمول عليهماء فالصحابة 
في آرائهم متفقين أو مختلفين لا يمكن أن يكونوا مخالفين للكتاب 
والسنة» بل هما الينبوعان لهذه الآراء بالنص فيهما أو الحمل عليهما. 

وكذلك الإجماع لا يمكن إلا أن يكون معتمدًا عليهما غير خارج 
عنهماء فالعلم دائمًا يؤخذ من أعلى» وهما الأعليان. 


۲۸٦ 


وينبغي أن نشير إلى دمج الشافعي للسنة مع القرآن - مع أنهما 
في حقيقتهما وذاتهما ليسا مرتبة واحدة من كل الوجوه-» بل إنه يرى 
أن القرآن أصل الدين وعموده وحجته» وأن السنة فرع هو أصلها؛ 
ولذلك استمدت قوتها منهء فكانت في مرتبته عند المستنبط للأحكامء 
لأنها تعاون الكتاب بالبيان والتوضيح» وتعاضده في بيان ما جاء به 
الشرع من أحكام يصلح بها حال الناس في معاشهم ومعادهم. 

فالإمام الشافعي في بيان الفروع يجعل العلم بالسنة في مجموعها 
في مرتبة العلم بالقرآن؛ ليكون الاستنباط صحيحًا مستقيمّاء كما أنه 
لا يجعل كل ما روي عن رسول الله لموم مهما تكن طرقه في 
مرتبة القرآن المتواتر» فإن أحاديث الآحاد ليست في مرتبة الأحاديث 
المتواترة» فضلا عن أن تكون في مرتبة الآيات القرآنيةء وقد نبه 
الشافعي إلى ذلك فقد قيد السنة التي تكون في مرتبة القرآن عند 
استخراج أحكام الفروع بالسنة الثابتة» وهذا ما عناه بقوله: الكتاب 
والستة إذا قثت 

ولقد توسع الإمام الشافعي في قبول السنة» فلم يشترط فيها ما 
اشترطه أبو حنيفة ومالك» وكل ما اشترطه أن يكون الحديث 
صحيحًا متصل السند؛ ونظرًا لعدم اتصال الأحاديث المرسلة فإنه لا 
يحتج بها إلا مراسيل سعيد بن المسيب. 

؟-الإجماع: وهو أحد الأصول التي يحتج بها الإمام الشافعيء 
وتأتي مرتبته بعد القرآن والسنة» وقد عرفه بأن يجتمع علماء العصر 
على حكم شرعي عملي عن دليل يعتمده الشافعي هو إجماع 
الصحابة» وقد قرر الشافعي أن الإجماع يؤخر في الاستدلال عن 
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الكتاب والسنةء فإذا كان الأمر المجمع عليه يخالف الكتاب والسنة 

*-أقوال الصحابة: كان الإمام الشافعي يأخذ بأقوال الصحابة 
في مذهبية القديم والجديدء وكان يقسم رأي الصحابة إلى ثلاثة 
أقسام: 

أولها: ما أجمعوا عليه؛ كإجماعهم على ترك الأراضي المفتوحة 
بين أيدي زراعهاء وهذا حجة؛ لأنه إجماع» فهو داخل في عمومه ولا 

ثانيها: أن ينفرد الصحابة برأي» ولا يوجد غيره في المسألة وفاقًا 
أو خلاقاء وقد كان الشافعي يأخذ به. 

ثالثها: ما يختلف فيه الصحابةء وكان الشافعية في هذا القسم 
يختار من أقوالهم ما يكون أقرب إلى الكتاب والسنة أو الإجماع أو 
يؤيده قياس أقوى» وعلى الجملة»ء فإنه لا يقول قولًا يخالف كل 
أقوالهم . 

؛ -القياس: وقد عده الشافعي بأنه الاجتهاد؛ لأن ما تقدم ذكره 
من أصول الاستنباط عند الشافعي كان في مقام إدراك معالي 
كان فيه الشافعي مجتهدًا في الوصول إلى الرأي الذي يمكن أن 
يسير عليه؛ وعلى هذا فإن الشافعي يثبت القياس على أنه أصل من 
الأصول الإسلامية؛ لمعرفة ما يدل عليه الكتاب والسنة من أحكام لم 
يرد فيها نص صريح., فلا يعتبر القياس إثبات حكم من المجتهد بل 
يعتبره بيانًا لحكم الشريعة في المسألة التي يجتهد فيها المجتهد. 
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تلك هي الأصول التي صار عليها الإمام الشافعي في الاستنباط 
كما ذكرها في كتابه الأم» أنه وان لم يذكر العرف» والاستصحاب»› 
فإن واقع المذهب الشافعي يدل على اعتماده عليهماء ويشهد لذلك 
تبدل مذهب الإمام الشافعي من مذهب قديم إلى مذهب جديد» فهذا 
أساسه ومبعثه العرف والاستصحاب باعتبار أن ترك الحال على ما 
هو عليه لابد من أن يكون له وجود في المذهب الشافعي. 

وقد رفض الإمام الشافعي الاستحسان» وقال فيه:" من استحسن 
فقد شرع. وعلى هذا فلم يورد المصالح المرسلة ضمن أدلة مذهبه؛ 
لأنه قد استغنى عنها بما أسماه المناسبة» وهي طريق من طرق 
إثبات العلة والقياس. 

كان للشافعي (#ه) أثر كبير في نصرة السنة والدفاع عنها بتفنيد 
حجج منكريهاء وابطال مزاعم القائلين بأنه لا يقبل منها إلا ما كان 
في معنى القرآن أو کان متواترًا. 

فقد ذكر الشافعي ما يثرة تب على الأخذ بقول منكريها أو أنه لا 
يقبل منها إلا ما كان في معنى القرآن» وهو ألا نفهم الصلاة ولا 
الزكاة ولا الحج وغيرها من الفرائض المجملة في القرآن التي تولت 
السنة بيان إجمالها إلا على القدر اللغوي منهاء فيفرض من الصلاة 
أقل ما يطلق عليه اسم صلاة» ومن الزكاة أقل ما يطلق عليه اسم 
زكاة؛ وبهذا تسقط الصلوات والزكوات والحج. 

وأما القائلون بأنه لم يقبل من السنة إلا ما كان متواترًا مما يترتب 
عليه عدم الاستدلال بخبر الآحاد» فقد رد الشافعي على هولاء بأن 
ذلك الزعم مردود بما سار عليه الرسول الله موا -في دعوته 
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للإسلام فقد كان يرسل رسلا لا يبلغون حد التواتر» ولو كان التواتر 
ضروريا لما غفل عنه الرسول يولم ؛ لأنه يحق لمن أرسل إليهم رد 
الرسول بدعوى انهم لا يلزمون بأخبارهم. 

كما أبطل مدعاهم» بأن النبي يولم أجاز لمن سمع عنه أن 
کل ها س لر کان ا 06 0 تعر اه غ كسمم 
مقالتي فحملها ووعاها وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص 
العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم'. 

وتأسيسًا على ذلك: فقد توسع الأمام الشافعي في الأخذ 
بالحديث؛ فلم يشترط في خبر الواحد سوى الصحة واتصال السندء 
وقد رفض الأخذ بالحديث المرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنه 
لا يرسل إلا عن رواه ثقة ويخالف أبا حنيفة ومالكًا في ذلك فيرون 
الاحتجاج بالحديث المرسل مطلقًا. 
الشافعى وأصول الفقه: 

تميز عصر الشافعي باتجاه العلماء إلى تدوين العلومء وتثبيتها 
بالقواعد» فوضح الكوفيون والبصريون قواعد النحو»ء ووضع الخليل 
بن أحمد قواعد العروضء كما أسهم غيرهم في وضع قواعد للعلوم 
الأخرى. 

وكان لا بد أن يكون لعلم الفقه حظه من تدوين قواعد الاستتنباط 
فيه» وقد وجد الشافعي ثروة فقهية تشير إلى ما يسلكه الفقهاء في 
استنباطاتهم من غير تدوين لهاء وقد تعرف على ذلك من خلال ما 
تهيأ له من اتصال بالمدارس الفقهية المتعددة كمدرسة مكة التي نشأ 
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بين ربوعها ومدرسة المدينة التي هاجر إليها ومدرسة العراق التي 
أوى إليهاء فكان ذلك دافعًا إلى تجربة الموازين التي يزنون بها الفقه 
والضوابط التي يستنبطون منها الأحكام» وذلك هو المراد بعلم أصول 
الفقه. 

كان لما طبع عليه الشافعي من تمكن بلسان العرب» وعلم دقيق 
بالسنة» وخبرة فقهية واسعة» أن يتيسر له بهذه المؤهلات العلمية 
وضع علم أصول الفقه؛ ليكون ميزانًا يعرف به صحيح الآراء» كما 
يصير قانونا كليًّا تجب مراعاته عند استنباط الأحكام الجديدة» فألف 
كتاب " الرسالة " الذي يعتبر أول مصنف في علم أصول الفقهء 
وبهذا العمل العلمي الجليل جعل الشافعي علم الفقه مبنيًا علي 
أصول وقواعد ثابتة» وليس مجموعة من الفتاوى والأقضية» والحلول 
الجزئية لمسائل واقعة» أو لمسائل يفرض وقوعها. 

قال الرازي: " والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه 
إلا أن كلهم عيال الشافعي فيه؛ لأنه هو الذي فتح هذا الباب والسبق 

تعددت رحلات الإمام الشافعي -كما ذكرنا -إلى أمصار 
مختلفة» فكان لذلك أثره في كثرة تلاميذه وتتوعهم بحسب بلادهم» 
فمن تلاميذه بالعراق الذين تلقوا عنه مذهبه القديم الحسن بن محمد 
المعروف بالزعفراني» والإمام أحمد بن حنبل» والحسين بن علي 
المعروف بالكرابيسي. 
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ومن أشهر تلاميذه بمصر الذين رووا عنه مذهبه الجديد 
البويطي والمزنيء والربيع المراديء ونذكر فيما يلي ترجمة قصيرة 
وجيزة عن كل واحد منهم. 


١-البويطي:‏ 
هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي نسبه إلى بويط قرية 
ببني سويفء وقد أخذ العلم من الشافعي» وروي عنه وعن عبد الله 
بن وهب وغيرهما حتى أصبح فقييًا وصار الشافعي يحيل عليه 
بعض المسائل» كما كان البويطي من أكثر أصحاب الشافعي 
وخليفته في خلقته من بعده» وعندما حضرت الوفاة الشافعي قالوا له: 
من يخلفك في مجلسك» فقال الشافعي:" ليس أحد أحق بمجلسي من 

البويطي ولشدق: أحد' مخ أصحابي أعلم فيه". 
وقد ألف البويطي كتابه المختصر الذي اختصار فيه فقه 
الشافعي» وتوفى عام ١71ه.‏ 

"- المزني : 
هو إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني المصري ولد عام 
۵ هء وقد شب على طلب العلم ورواية الحديث؛ ولما جاء 
الشافعي إلى مصر عام 44١ه»‏ اتصل به وتفقه عليه حتى شهد له 
الشافعي بقوله:" المزني ناصر مذهبي": وشهد له أبو إسحاق 
الشيرازي فقال :" كان زاهدًا عالمّاء مجتهدّاء غواصيًا على المعاني 
و ا فة ا ما ا رت ته نتن ارات حالف 
فيها إمامه» ومن مؤلفاته: المختصر الصغير - وقد توفى 

عام؛ 1 ١ه.‏ 
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۳ _ الربيع المرادي: 

هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي ولد 
عام 5١ه»‏ وكان مؤذنَا بالجامع العتيق الذي بناه عمرو ابن 
العاص بالفسطاط بمصرء فلما حضر الشافعي إلى مصر تولى 
خدمته»ء وأخذ العلم عنه»ء وقد قال الشافعي فيه: الربيع راويتي» ما 
خدمني أحد مثل ما خدمني الربيع» ولو أمكنني أن أطعمه العلم 
لأطعمته»ء وقد روى عن الشافعي كتاب (الأم) حيث سمعه منه» 
وكتب نسخة منه في حياة الشافعي» فلما توفى قرأها على الناس. 

كماروى عن الشافعي كتاب (الرسالة)» وتوفى المرادي عام 
/ااه. 

البلاد التي انتشر فيها المذهب الشافعي 

انتشر المذهب الشافعي بالعراق؛ لأنه ابتدأ فيهاء كما انتشر 
بمصر؛ لأن الشافعي أقام بها في أخر حياته؛ وكذلك انتشر في 
خراسان وما وراء النهر» وفلسطين وحضرموت» وفارس» كما صار 
المذهب الغالب في باكستان» وإندونيسياء وسيلان والهند» وجاوةء 
وأستراليا. 

وقد اعتمد المذهب في انتشاره على مجهود أتباعه وعملهم الدائم 
في الدعوة إليه» والترغيب فيه»ء وكان العلماء الذين نقلوه حريصين 
على نقل كتب المذهب الأصلية إلى تلك البلاد. 

كما كان من أسباب انتشار المذهب كتب الإمام الشافعي 
ورحلاته المتعددة. 
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رابعا: المذهب الحنبدي 

التعريف بصاحب المذهب: 

أسس مذهب الحنابلة الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» وقد ولد بغداد عام ١65‏ ه وتوفي 
بها عام ١7١‏ هء وهو عربي النسب من جهة أبيه» ومن جهة أمه - 
فما يتنسبان إلى قبيلة شيبان» كان جده واليّا على سرخس إحدى 
ولايات خراسان»؛ ثم كان أبوه قائدًا من قواد الجيوش الإسلامية وقد 
توفي قبل أن يبلغ الإمام أحمد مرحلة الإدراك» وقد قامت أمه بتربيته 
برعاية عمه » فوجهته إلى العلم منذ نشأته حيث تيسرت له الظروف 
لذلك» فقد كانت بغداد في ذلك الوقت موائد العلم الإسلامي لما 
زخرت به من ألوان المعارف وأنواع الفنون فهي حاضرة العالم 
الإسلامي وفيها القراءء والفقهاء والمحدثين والمتصوفة وعلماء اللغة 
والفلايقة والسكماء م 


طلبه للعلم: 

توجه الإمام أحمد منذ صباه إلى حفظ القرآن الكريم؛ كما درس 
العربية والحديث وآثار الصحابة والتابعين» وقد ظهرت عليه آمارات 
النجابة منذ نعومة أظفاره» كما كان جادا في نشأته» وقد اختار في 
صدر حياته أن يكون محددًا يروى الحديث ويدونه»ء فاتجه إلى الفقه 
الجامع بين الرواية والدراية» فأخذ الحديث عن شيوخ بغداد» ثم توالت 
رحلاته لطلب العلم إلى البصرة» والحجاز والكوفة» واليمن» ولقد رحل 
إلى البصرة خمس مرات» ورحل إلى الحجاز خمس مرات» التقى 
خلالها بالكثير من الفقهاء والعلماء. 
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وقد تحمل في أثناء رحلاته الكثير من المتاعبء كما لاقي 
صنوف الصعاب» فكان يقطع بعضها ماشيّاء وقد ضل في إحداها 
الطريق كما انقطعت به النفقة في رحلته إلى صنعاء فأكرى نفسه من 
بعض الحمالين إلى أن وافى -وصل -صنعاء. 

وقد كان أشد ما يعنيه في رحلاته طلب الحديث وتلقيه عمن 
يروي من الأحياء غير مكتف بالكتب لينقل عنها بل يريد التثبت في 
الرواية؛ ولذلك فإنه كان لا يستكثر التعب» في سبيل بلوغ غرضه» 
وهو في ذلك يحمل كتبه على ظهره حتى لقد رآه بعض عارفيه في 
کدی نا فال له مرا سا ما حفط من الكت وهنا 
كتب وما روي: مرة إلى الكوفة»ء ومرة إلى المسيرة ٠٠٠‏ إلى متى؟ 
فقال له الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة» وفي رواية: أنا أطلب 
العلم إلى أن أدخل القبر. 

وقد كان لنزوع الإمام أحمد إلى دراسة الحديث وروايته أثر كبير 
في اتصاله بالفقه وتبحره فيه» فإن ما رواه من السنة؛ وما وعاه من 
فتاوى الصحابة والتابعين وأقضيتهم فقه دقيق وعميق أعطى الإمام 
أحمد ملكة فقهية» ومقدرة استنباطية كبيرة» حتى أصبح مجتهدًا له 
مذهبه الخاص به في الاستنباط والفتوى. 


اختار الإمام أحمد في صدر حياته رجال الحديث ومس لكهم 
فاتجه إليهم أول الأمر فكان المحدثتون في كل بقاع الأراضي 
الإسلامية في البصرة والكوفة وبغدادء وبلاد الحجازء فلم تكن هناك 
حواجز إقليمية تجعل لكل طائفة عاكفة على حديث بلدها لا تقبل 
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رواية غيره. بل كانت الرحلة العلمية المستمرة بين الربوع الإسلامية 
واصلة حبال العلم وأرسانه النورانية. 

وقد لزم الإمام أحمد في أول الأمر إمامًا من أئمة الحديث وعلم 
الآثار في بغدادء واستمر يلازمه نحو اربع سنوات» وذلك هو هيتم 
بن بشير بن أبي حازم الواسطي» كما سمع في هذه الأثناء من عبد 
الرحمن بن مهديء وأيضا كان يستمع إلى أبي بكر بن عياش ويروى 
عنه» ثم في عام ۱۸۶ ه رحل لتلقي الحديث إلى بلاد البصرة 
والحجاز» واليمن» والكوفة» وفي عام ۱۸۷ ه رحل إلى الحجازء 
والتقى مع الإمام الشافعي» وأخذ منه الفقه وأصوله كما لقيه عندما 
جاء إلى بغداد» وقد نضج فقهه»ء وعظم علمه»ء فأعجب الإمام أحمد 
بعلم الشافعي» حتى إنه قال: يروى عن النبي ملول - أنه قال :" 
إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلا يقيم 
لها أمر دينهاء فكان عمر بن عبد العزيز على راس المائة» وأرجو 
أن يكون الشافعي على رأس المائة . 

وقد تعدد لقاء الإمام أحمد بكثير من العلماء فلم يقتصر على ما 
كان في بغداد من علماءء وهم العدد الكثيرء وفيهم ذووا الحفظ 
والوعي» بل طوف في الأقاليم الإسلامية» وما سمع بعالم إلا يحل 
إليهء إلا إنه قد حالت المنية دون اللقاءء فلم يستطع الاستماع إلى 
مالك» فقد مات ابن المبارك» وقد كان يحس بانه إن فاته لقاء أولئك 
العلماء فإن الله سبحانه وتعالى قد عوضه عن ذلك إذ كان 

يقول: فاتني مالك» فأخلف الله على سفيان بن عينة أو فاتني 
حماد بن زياد فأخلف الله على إسماعيل بن على. 
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جلوسه للحديث والفتوى: 

لم يتخذ الإمام أحمد مجلسًا للدرس والفتاوي في الوقائع إلا بعد 
أن بلغ أربعين سنةء وقد كان الازدحام على درسه شديداء وقد ذكر 
بعض الرواة أن عدة من كانوا يستمعون إلى درسه نحو خمسة 
آلاف» وأنه كان يكتب منهم نحو خمسمائة » وكان ذلك في المسجد 
الجامع " ببغداد » وإنها لمكانة عظيمة للإمام أحمد كانت سببًا في 
كثرة رواة فقهه وحديته» وكان مجلسه يسوده الوقار والسكينة كما أنه 
كان لا يلقي الدرس من غير طلب» بل يسأل على الأحاديث المروية 
ما کان یقول حتی يطلب منه › وکان إذا قال حدیتا نبويًا لا یقوله إلا 
من كتاب حرصا على عدم الخطأ وسلامة النقل. 

وكان إذا قال في مجلسه فتوى استنبطها حكمًا لواقعة لا يسمح 
لتلاميذه أن يدونوهاء ولا يسمح لهم أن ينقلوها عنه؛ إذ أنه ما كان 
يقبل التدوين إلا لأحاديث رسول الله- نولم -» ويرى أن علم الدين 
وحده هو علم الكتاب والسنة»ء وأن من البدع تدوين آراء الناس في 
الفوق: تخوان كات الله وسفة وشولة: 

وكانت مجالس الإمام أحمد بدروسه تنقسم إلى قسمين: أحدهما 
رواية الحديث ٠‏ ونقله»ء وهذه يمليها على تلاميذه من كتاب ولا يعتمد 
على حفظه إلا نادرّاء وثانيهما فتاواه الفقهية» وهذه كان يمنع تلاميذه 
من كتابتهاء وقد تجردت مجالس الإمام أحمد من ملابسات العصر 
وما كان يجري في ذلك الوقت في بغداد من منازلات فكرية 
وسياسية» واجتماعية» فقد اختار أن يحلق بروحه في جو الصحابة 


والصفوة من التابعين» ومن جاء بعدهم ممن نهج نهجهم واختار 
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سبيلهم » لذلك كان علمه وفقهه هو علم السنة وفقههاء وكان لا 
يخوض في أمر إلا إذا علم أن الصحابة خاضوا فيه» وان لم يعلم أن 
الصحابة خاضوا في ذلك الأمر كف عنه»ء واستعصم متوققًا حذرًا » 
فكان لا يتكلف التعمق في مسائل عقلية قد تكون مقامات للعقل 
البشري» وشغل الفكر في غير جدوىء فلم يشغل الإمام احمد نفسه 
بغير علم السلف» ولم يدرس شيئًا غير ما يتصل بهم. 


أصول المذهب الحنبلي: 
بني الإمام أحمد فقهاء على خمسة أصول: 

١‏ -النصوص من الكتاب والسنة: فإذا وجد النص أفتى به» ولم 
يلتفت إلى غيره» ولا يقدم على الحديث الصحيح فتوى الصحابي أو 
عمل أهل المدينة»ء ولا غيرهم» ولا رأياء ولا قياسّا ولا عدم العلم 
بالمخالف» وهو ما يسمى بالإجماع» وتطبيقًا لذلك فقد قدم الحديث 
الذي يعتبر عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحملء ولم يقل 
بأنها تعتد لأبعد الأجلين سنتين كما هو في فتوي عبد الله بن عباس» 
وهو في هذا النهج كالشافعي. 

؟-فتوى الصحابي الذي لا يعرف لها مخالف: فكان يأخذ بهاء 
ولا يسمى ذلك أجماعًاء بل يقول من ورعه: لا أعلم شينًا معه. 

*-إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان موافقًا للكتاب 
والسنة» ولم يخرج من أقوالهم» فإذا تبين له عدم موافقة أحد الأقوال 
للكتاب والسنة على الخلاف» ولم يجزم بقول. 
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؛ -الأخذ بالحديث المرسلء والحديث الضعيف إذا لم يكن دليل 

آخر يدفعه فيقدمه على القياس» والحديث الضعيف عند الإمام أحمد 
ليس المراد به الباطل ولا المنكرء ولا ما في روايته متهم بحيث لا 
يسوغ الذهاب إليه» بل المراد به من لم يبلغ رواته درجة الثقةء ولم 
ينزلوا إلى درجة الاتهام» فهو بذلك من أنواع الحديث الصحيح. 

ه -القياس: فإذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة» أو قول 
صحابي أو أثر مرسل أو ضعيف» ذهب إلى القياس. 

وبالنظر إلى هذه الأصول يظهر أنه لم يذكر فيها الإجماع» 
والمصالح المرسلة» والاستحسان» وسد الذرائع» والاستصحاب» وهي 
أصول معروفة عند فقهاء الحنابلة ومذكورة في كتبهم. 

والحقيقة أن الإجماع في نوعه المعروف بالإجماع على أصول 
الفرائض أمر مسلم به عند جميع الفقهاء» ومنكره يعد منكرًا لأمر 
معلوم من الدين بالضرورة أما الإجماع في نوعه الثاني وهو الإجماع 
على ما دون ذلك» كإجماع الصحابة على قتال المرتدين» فهذا النوع 
من الإجماع لا ينكره الإمام أحمدء ولكنه ينفي العلم بوقوعه بعد 
عصر الصحابة» لأنهم معلومون كما كانوا محدودين معروفين» وقد 
احتجزهم عمر رضي الله عنه بالمدينة وكان يجمع المسلمين 
وعلماءهم؛ ليستشيرهم 

في كل أمر يهم المسلمين ليأخذ فيه رأيّا قاطعًا منهم يدفع عنه 
عبء تحمل التبعة وحده؛ وأما ما يدعي من الإجماع بعد ذلك فكان 
الإمام أحمد يقول: لا نطم له مخالقًا. 


۹۹ 


وأمفا المصالح المرسلة:؛ والاستحسانء وسد الذرائع» 
والاستصحاب» فإن جميعها يدخل في باب القياس إن فسر القياس 
بمعنى واضح يشمل كل وجوه الاستنباط من غير النصوص. 

والحقيقة أن الإمام أحمد اعترف بالقياس كأصل من أصول 
الفتوى» ولكنه وضعه في آخر القائمة التي ضمنها أصول الفقهية 
وأنزله منزلة الضرورة. 
تدوين مذهب الإمام أحمد: 

لم يدون الإمام احمد مذهبه. بل كان يكره كتابة شيء من آرائه 
وفتاويه وإذا وجدت له كتابات في بعض المسائل الفقهية» فهي 
منكرات خاصة به لا يسمع لأحد بنقلها؛ لأنه كان يرى أن التدوين 
قاصر على الكتاب والسنة حتى يظلا المرجع الأساسي للناس في 
معرفة الأحكام الشرعيةء وقد علم أن واحدًا من تلاميذه (وهو إسحاق 
الكوسج) نقل عنه بعض المسائل ونشرها في خراسان» فسارع إلى 
إظهار سخطه على ذلكء وقال:"اشهدوا أني رجعت عنها". 

ولهذا فقد نقل الفقه الحنبلي عن طريق تلاميذ الإمام أحمدء فقد 
جمع هؤلاء أقواله وفتاويه ورتبوها على أبواب الفقه. 

وأول من نشر فقه الإمام أحمد ابنه صالح المتوفى 755 ه 
فكان يقوم بذلك عن طريق الرسائل حيث يرسل إليه فيجيب عن رأي 
أبيه» وقد تولي القضاءء فنقل فقه الإمام إلي العمل والتطبيق» وكذلك 
قام عبد الله بن الإمام أحمد المتوفي 51١‏ ه بجمع المسند وترتييه» 
كما نقل فقه أبيه وان كان نقله للحديث أكثر من الفقه. 


كما قام عدد من تلاميذه بمهمة تدوين المذهب ونشرهء» ومن 
هؤلاء أبو بكر الأثرم المتوفي 56١‏ هء وقد لزم الإمام مدة طويلة؛ 
ومنهم عبدالملك الميموني المتوفي 775ه؛ وقد صحب الإمام نحو 
ثتنتين وعشرين سنة» ومنهم أبوبكر المروزي المتوفي 75١ه»‏ وقد 
كان من أخص أصحاب الإمام أحمد» وقد نقل عنه مسائل كثيرة» ثم 
جاء بعد هؤلاء كثير من الفقهاء صنفوا في المذهب الحنبلي فجمعوا 
أقوال إمامهم وشرحوها ومن هؤلاء عمر ابن أبي علي الحسين 
الخرقي المتوفي 7754هء, ومن كتبه المشهورة المختصر المعروف 
باسم مختصر الخرقي وقد شرحه ابن قدامة في كتابه المغني . 

ثم جاء بعد هؤلاء إمامان كبيران ينتسبان إلى المذهب الحنبلي»ء 
وهما ابن تيمية المتوفي عام ۷۲۸ه» وابن القيم الجوزية المتوفي عام 
١‏ فقد عرف بانتسابهما إلى المذهب الحنبلي وأصوله وقواعده 
إلا أنهما كان لهما نهج مستقل في الاستنباط. 
مسند الإمام احمد: 

المسند: هو مجموعة الأحاديث التي رواها الإمام أحمد. وقد بدأ 
في جمعه من وقت اشتغاله برواية الحديث» واستمر في جمعه طوال 
وخشى على ما جمع من الضياع» بادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته. 
فأسمعهم إياه مجموعًا وإن لم يكن مرتبّاء فبقي على حاله؛ ثم جاء 
ابنه عبد الله فألحق به ما يشاكله وضم إليه من مجموعاته ما يشابهه 
ويمائله. 


حياته» فكتبه في أوراق متناثرة من غير ترتيب» فلما تقدم في السنةء 


وتأسيسّا على ذلك: فإن عبد الله بن الإمام أحمد هو الذي جمع 
المسند ورتبه» وقد جاء ترتيبه غريبًا عن كتب الحديث» فإن صحاح 

كتب الحديث مرتبة وفق ترتيب أبواب الفقه في الجملة؛ ولذلك 
رتب على حسب الموضوعات» فكانت أحاديث الأدب» وأحاديث 
التفسيرء وأحاديث التفسيرء وأحاديث العلمء وأحاديث الوحيء وهكذا 
فسهل بذلك الرجوع إلى كل باب لمن يريد الوقوف على ما روى عن 
النبي -< توم -بشأنه. 

أما ترتيب المسند فقد جاء على حسب ترتيب الصحابة» 
فالأحاديث التي رواها أبو بكرء والسنة التي أثرت عنه في كتاب 
سمى مسند أبي بكر» وكذلك عمر بن الخطاب» وعثمان» وعلى› 
وهكذا كل الصحابةء ولا شك أن ذلك الترتيب يصعب الرجوع إلى 
الموضوعات العلمية التي يشتمل عليها الحديث النبوي» فقد يكون فيه 
فائدة لمن يريد فقه صحابي بذاتهء فمن أراد معرفة فقه عمرء فسوف 
يجد بغيته في مسنده. إلا أن هذه الفائدة مع قيمتهاء ليست بمقصودة 
لطالبي فقه الحديث النبوي» وعلم السنة الشريفة. 
وقد بذل الإمام أحمد جهدًا كبيراء وسار على منهج سليم في 

رواية المسندء فكان يروى عن التقات في عصره بشرط أن يكون 
اذيك تة الل اللي او قينا الا بتكيل مس ةدد عد 
ضعيفا وان كان راويه من الثقات» وقد جمع بهذه الطريقة أكبر 
مجموعة من الأحاديث» إلا أنه كان ينقح ما يجمع» فيحذف ما 
تطرق إليه شك في نظره. وكان دائم الحذف والتغيير والتنقيح في 
المسند حتى وهو في موته. 


وقد تكلم بعض العلماء في اشتمال المسند على أحاديث ضعيفة» 
والحقيقة أن المسند أكثره صحيح» وفيه من الأحاديث الصحيحة 
العدد الذي لا يحصى كما أن فيه الضعيف ويندر فيه الموضوع» بل 
ينكره بعض العلماء. 

وينبغي أن يفهم أن وجود الضعيف في المسند ليس معناه أنه 
يوجد فيه المكذوب أو الموضوع الذي يشت وصفه» ففرق بين 
الضعيف والموضوع فإن الضعيف هو الذي في رجاله من لم يبلغ 
مبلغ الثقةء أو كان في سلسلة سنده انقطاع. ولا يوجد دليل على 
بطلان نسبته» ولم يثبت عن الثقات ما يخالفه؛ أما المكذوب أو 
الموضوع» فهو ما قام الدليل على بطلان انه من السنة ورده التقات› 
وأبطلوا نسبه إلى النبي عمو -. 


الوصف بالحنبلية: 

الحنبلية وصف للشدة والغلظة؛ وقد أطلقها البعض على مذهب 
الإمام أحمدء حتى جعلته مثلا للتشدد في الدينء والحقيقة أن المذهب 
الحنبلي أوسع المذاهب الفقهية الإسلامية رحابة وأيسرها أخدًا خاصة 
في العقود والشروط التي هي أساس التعامل الإنساني بين الأفراد 
والجماعات» وأهم مجالات التعامل الإنساني وعماد النشاط البشرى. 

وليس هناك من تشدد في المذهب إلا في بعض مسائل الطهارة 
وهذا كان مرجعه إلى أن الإمام أحمد (رضى الله عنه) كان يشدد 
على نفسه في كل ما يتصل بالنزاهة وشرف النفس وحفظ الدين» 
وصيانته؛ والاستمساك بالآثار السلفية وحفظها بالكتابة خشية 


الاشتباه أو التعرض للنسيان؛ ولذلك فإن الإمام كان يأخذ نفسه 
بالمسلك الشديد والتضييق عليهاء فكان يمتتع عن أخذ ما للخلفاء 
نزاهة لنفسه» وإن أباح لغيره الانتفاع بها حتى الحاج منها ولحيطته 
الشديدة» وحرصه على دينه بأنه كان يرى أن غلات الدور لا زكاة 
فيهاء ولكنه عندما يبلغه أن بعض الصحابة (رضون الله عليهم) 
أفتى بجواز أخذ الزكاة منها يوجبها على نفسه. ورأيه أنها ليست 
بواجبة» ولكنه يحتاط لنفسه ودينه دائمًا . 

ويضاف إلى ذلك الصبغة والنشأة العلمية التي نشأ عليها الإمام 
أحمد فكما سبق فإنه اشتغل في بداية طلبه للعلم بعلم الحديث ثم 
اتجه بعد ذلك إلى الفقه»ء فكانت لإحاطته وإلمامه بعلم الحديث قيدا 
عليه للتحري في ضبط الحديث قبل الاستدلال به» غير أنه لا يفهم 
من هذا انه كان يرد الحديث» وانما كان يتحرى ويمحص الرواية 
حت لابقع تحنث وعية الشي ح 1 :"مدن كنذث على متا 
فليتبواً مقعده من النار". 


وينبغي أن نشير إلى اشتهار المذهب الحنبلي بالتشدد في أمر 
الطهارة والنجاسة حتى صار من يكون عنده وسوسة فيها يوصف 
بأنه حنبلي» وأطلق ذلك بين أهل مصرء فيذكرون الحنبلية في مقام 
المدح أو المغالاة في مسالة الطهارة والنجاسة في العبادة. 

ويؤكد ذلك أن من يرجع إلى هذا الباب من أبواب الفقه الحنبلي 
يجد فيه ما يدل على صحة الوصف من جعل الحنبلية مرادفة للتشدد 
والمبالغة في الطهارة. 

وعلى سبيل المثال ما قرروه في نجاسة سؤر الكلب وما يلغ فيه. 
فقد قرروا- كما قرر الشافعية -أن الإناء الذي يشرب منه الكلب 
ينجسء ولا يكتفى في تطهيره بما يكتفى به في غيره بل لا بد من 
الغسل عددًا من المرات» وأن يضاف إلى الماء مرة بالتراب» فيطهر 
به الماء» والكلب والخنزير حيث إنهم يرون أن غسل الإناء من سؤر 
الكلب يكون بسبع مرات إحداهن بالتراب الطاهرء وقد وافقهم بعض 
الحنابلة على ذلك» ولكن يروى عن الإمام أحمد أن التطهير يكون 
بتمان مرات والتطهير بالتراب هي الثامنة لأنه يروى أن -النبي 
مول - قال:" إذا بلغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه 
الثامنة بالتراب" 

ويتبين من هذا أن التشديد يروى عن الإمام أحمد بناء على هذا 
الحديث. 

ومن الأمثلة التي تدل على انفراد أتباع مذهب الإمام أحمد 
بالتشدد في الطهارة أنهم انفردوا من بين فقهاء المذاهب الأربعة 
المشتهرة بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوءء فإن فقهاء 


الحنفية» والمالكية» والشافعية اتفقوا على أن المضمضة والاستنشاق 
من سنن الوضوء لا من فرائضه؛ لأن فرائض الوضوء بينتها الآية 
الكريمةء وهى قوله تعالى: ليَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا فُفْمْمٌ إلى الصّلاة 
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِْهُوسِكُمْ وَأرْجْلَكُمْ إِلَى 
الْكَعْبَيْن) [المائدة: 1]ء ولكن فقهاء الحنابلة يقررون أن المضمضة 
والاستنشاق واجبان في الوضوءء فيجب غسلهما في الوضوء؛ لأن 
الفم والأنف من الوجه يجب غسلهما في الوضوء وذلك بالمضمضة 
والاستتشاق؛ ولأن كل من وصف وضووء النبي - يولم -ذكر أنه 
تمضمض واستنشقء ومداومته عليها تدل على الوجوبء لأنه فعله 
جاء بيانًا وتفصيلا للوضوء المأمور به. 

ومن الفروع التي تدل على تشدد الإمام أحمد في الطهارةء أنه 
أفتى بوجوب الوضوء ممن أكل لحم الابل؛ فأكل لحم الابل سواء 
أكان نينا أم كان مطبوحًاء أو كان شواء ناقصًا للوضوءء. فلا تصح 
الصلاة إلا بعد الوضوءء وقد خالف الإمام أحمد في ذلك المذاهب 
الفقهية الأخرى المشهورة» وقد استدل على ذلك بما رواه بإسناده أن 
النبي-عيتوتم -قال :" توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم 
الغنم ". 

وقد رد الجمهور الاستدلال بهذا الحديث بأنه نسخ بقول الرسول 


عو : "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل '. وبما رواه أبو داود عن 


جابر أنه قال:" كان آخر الأمرين من رسول الله- ملول - ترك 


الوضوء مما منت النار". 


وقد أجاب الحنابلة عن ذلك بأن الحديث الأول موقوف على 
ابن عباس» وحديث الوضوء من لحوم الإبل أصح منه» وأما الحديث 
الثاني فقالوا بأنه لا يعارض حديثنا لصحته وكونه خاصّاء وحديث 
جابر عام والعام يحمل على الخاص» وإن قيل بأن حديث جابر 
متأخرًاء فيكون ناسحًاء فإننا نقول إنه خبر عام والعام لا ينسخ به 
الخاص؛ لأن من شروط النسخ تعذر الجمع» والجمع بين الخاص 
والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل الخاص. 

ويتضح لنا-مما سبق ذكره - من مسائل كيف كان الراجح في 
المذهب الحنبلي أشد المذاهب في باب الطهارة» مما يمكن معه 
القول بأن كثيرا من المسلمين من حقهم أن يجعلوا الحنبلية وصقًا 
طهارته. 


سمع الإمام أحمد وتتلمذ عليه الكثير من التلاميذ والأصحابء 
ونختار للترجمة لهم بعضًا منهم» كان لهم الفضل في حفظ مروياته» 
ونشر فقهه» ومن هولاء: 
١-صالح‏ بن أحمد بن حنبل: 

وهو أكبر أولاد الإمام أحمدء وقد تلقى صالح الفقه والحديث عن 
أبيه» وقد نقل إلى الناس كثيرًا من مسائل الفقه التي أفتى فيها الإمام 
أحمد» وكان الناس يكتبون إليه من خراسان ليسال أباه عن المسائل» 
فكان يرسل إليهم في حياته وبعد مماته» وقد توفى صالح عام 
٦‏ ھ. 
؟ -عبد الله بن أحمد بن حنبل: 

ولد عام ١7هء‏ وكانت له عناية خاصة بعلوم الحديث» وقد 
روى المسند عن أبيه وعمه» وزاد فيه ما رأى زيادته» وقد توفى عام 
۰ ه. 


۳-أبو بكر الأثرم: 

هو أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم» التقى بالإمام أحمد 
ولازمه وروى عنه الحديث والكثير من مسائل الفقه كجواز المسح عن 
العمامة واغنائه عن المسح على الرأس» وأن المضمضة والاستنشاق 
ركنان من أركان الوضوءء وأن قراءة القرآن بالألحان بدعة لا 
تستحسنء وقد ألف الأثرم كتاب السنن في الفقه على مذهب أحمد 
وشواهده من الحديث. وتوفى الأثرم عام 7١‏ ه. 


؛-أحمد بن محمد الحجاج المروزي: 
كان من أخص تلاميذ الإمام أحمد وأقربهم إليه»ء وأدناهم منه. 
وهو الذي تولى غسل الإمام أحمد لما ماتء وقد روى فقها كثيرًا عن 
الإمام أحمد وكانت روايته لحديث الإمام أقل من روايته لفقهه؛ وقد 
ألف كتاب السنن بشواهد الحديث» وتوفى عام 16١7ه.‏ 


انتشار المذهب الحنبلى: 

انتشر المذهب الحنبلي في أول أمره في العراق وبعض بلاد ما 
وراء النهرء وكانت له في بعض الأوقات الغلبة في بغدادء ولكن لم 
تلبث أن ضعفت بسبب ما كان يثيره من تشدد بعض اتباع المذهب 
مع العامة»ء واتخاذ العنف سبيلا؛ لنشر المذهب وحمل الناس على 
اتباعه»ء ولم يظهر المذهب في مصر إلا في القرن السابع الهجريء 
ولم يكن له من اتباع إلا عدد قليل ثم زاد انتشاره بعد ضعف الدولة 
الأيوبية» كما انتشر بدمشق وغيرها من الأمصار الإسلامية على يد 
علماء الحنابلة الذين قاموا بنقل المذهب وتفسيره» وتخريج المسائل 
على قواعده. 

وإذا كان المذهب الحنبلي قد فقد الأتباع في الماضيء فإن الله 
تعالى قد عوضه في الحاضرء فإنه بظهور الإمام محمد بن عبد 
الوهاب صاحب الدعوة السلفية والمتوفى عام 5"١١١ه‏ صار المذهب 
الحنبلي هو المذهب الرسمي في بلاد نجدء ثم لعموم المملكة العربية 
السعودية حتى الوقت الحاضر فزاده ذلك نماء وتأييدًا. 


خامسا: المذهب الظاهري 

حقيقة المذهب الظاهري: 

يقوم هذا المذهب على أن المصدر الفقهي هو ظواهر النصوص 
من الكتاب والسنةء فلا رأي في حكم من أحكام الشريعةء وعلى هذا 
فقد نفى المعتنقون لهذا المذهب الرأي بكافة أنواعه»ء فلم يأخذوا 
بالقياس» ولا الاستحسان» ولا الذرائع» ولا المصالح المرسلة:؛ ولا بأي 
وجه آخر من وجوه الرأي» بل يأخذونا بالنصوص وحدهاء وإذا لم 
يكن نص أخذوا بحكم الاستصحاب الذي هو الإباحة الأصلية الثابتة 
بقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَّقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعَا) [البقرة: 
۹[ 

فهذا المذهب نفى القياس؛ لأنه يفتح باب الاجتهاد على 
مصراعيه حتى جرأ العامة على استنباط الأحكام. 


ع 


وقد قام بإنشاء هذا المذهب وييان أحكامه وتوضيح أدلته 
عالمان: 

أحدهما: داود الأصفهانيء والمعروف بداود الظاهري» ويعد 
منشئ المذهب؛ لأنه أول من تكلم فيه. 

وثانيهما: ابن حزم الأندلسي» وقد كان له فضل بيان المذهب 
وبسطه. 

وقد نشأ المذهب في بغداد في منتصف القرن الثالث الهجري. 
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وسوف نعرف بكل من العالمين» كما نتكلم عن آرائهما التي قام 
عليها المذهب الظاهريء وكذلك نبين أصول هذا المذهب ومبناه في 
إبطال الاجتهاد بالرأي» وأيضًا ما يتعلق بانتشاره. 
داود بن على الأصفهانى: 

نسبه ونشأته: هو أبو سليمان بن داود بن علي بن خلف 
الأصفهانيء, ولد بالكوفة عام 7١٠هء‏ وتوفى ١7١هء‏ وقد تلقى العلم 
ببغداد على كثير من علمائها. 

ومن أشهرهم: أبو ثور» واسحاق بن راهويه؛ كما التقى بالإمام 
الشافعي» وكان معجبًا به أشد الإعجاب كما تلقى الفقه على كثير 
من تلاميذ الشافعي» وكان له ولع شديد بطلب الحديث» فسمع الكثير 
من محدثي عصره» وتعددت رحلاته في سبيل ذلك» فرحل إلى 
نيسابور» وغيرها؛ ليسمع المحدثين هناك» وقد دون ما رواه» وكانت 
كتبه مملوءة بالحديث» ولما اتجه إلى الفقه كان فقهه ما رواه من 
أحاديث. 
علمه وصفاته: 

كان ذاوه بق عي غالكنا كبسزا فى مكال الأحاديسة ».إلا أن 
الرواية عنه قد قلت؛ لانتحاله القول بالظاهري» ومع وجود هذا النفور 
من آهل عصره» فإنه كان فصيحًا قويًا حاضر البديهة» قوي الحجة» 
سريع الاستدلال كما كان جرينًا فيما يعتقد أنه الحق» لا يهاب النطق 
به» ولا يخشى فيه لومة لائم. 

وكان مع جرأته ناسكًا عابدًا ورعًا تقيًا يعيش على القليل أو أقل 
القليل» فكان يرد الهدايا ولا يقبلهاء وفضلا عن ذلكء فقد كان جم- 
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كثير -التواضعء فهو لا يتعالى على أحد بعلمه كما لا يستطيل على 
الخاط: 
انتشار المذهب الظاهرى واندثاره: 

انتشر المذهب الظاهري في عهد مؤسسه. بالرغم من المعارضة 
الشديد لهذا المذهب؛ لمنعه التقليد منعًا مطلقّاء فكان للمذهب مؤيدون 
قليلون ومعارضون كثيرون» وكان انتشار المذهب بما قام به داود 
من كشرة التأليف. فقد ألف كتبًّا كلها سنن وآثار مشتملة على أدلته 
التي أتبت بها مذهبه مبينًا أحكامها من النصوصء وشمول 
النتصوص لكل ما يحتاجه المسلم من أحكام للحوادث التي تعرض 
له ولا شك أن الكتب بذاتها آثار مستمرة تدنو مذهب مؤلفيها وتبقى 
سجلا لأفكارهم فله كتاب إبطال التقليد» وابطال القياس» وكتاب خبر 
الواحد» وكتاب الموجب للعلم؛ وكتاب الحجة:؛ وكتاب المفسّر 
والمجمل. 

كما كان لاهتمام تلاميذ داود الظاهري بنشر هذه الكتب والدعوة 
إلى ما فيها من علم وأراء أثر كبير في انتشار المذهب الظاهري في 
القرنين الثالثء والرابع الهجري في بلاد الشرقء ثم أخذ المذهب 
يندثر بعد القرن الخامس؛ لعدم اعتماده على المصادر الاجتهادية 
المرنة التي تعطي للفقه الإسلامي قابلية التطور والنمو. 
ابن حزم الأندلسي: 
نسبه ونشأته: 

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب ابن 
صالح بن أبي سفيان بن زيد» وقد اشتهر بابن حزم» وكان أبوه أحمد 
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من أسرة لها شأن أثناء حكم الأمويين بالأندلس» وقد ولد بقرطبة عام 
٤ھ‏ وتوفی عام ٩٥٤ھ‏ وقد نشأ بن حزم في بيت له سلطان 
وثراء» وجاه» وكان يعتز بأنه طلب العلم لا يبتغي به جامًا ولا مالاء 
ولكن يبغي المعرفة لذات المعرفة» ولعلو القدر العلمي في الدنيا 
والآخرة. 
طلبه للعلم: 

بدأ ابن حزم طلبه للعلم بحفظ القرآن الكريم» ثم روايته الحديث 
وعلم اللسان» فبلغ في كل ذلك مرتبة عالية» ثم اتجه من بعد ذلك 
إلى الفقه» فدرسه على مذهب الإمام مالك؛ لأنه مذهب أهل الأندلس 
في ذلك الوقت» ولكنه كان مع دراسته للمذهب المالكي يتطلع إلى أن 
يكون حرّاء يتخير من المذاهب الفقهية» ولا يتقيد بمذهب. 

ولذلك انتقل من المذهب المالكي إلى المذهب الشافعي» فأعجبه 
تمسكه بالنصوص» واعتباره الفقه نصا أو حملا على النص وشد 
حمل هعلى من أقتى بالاستحسسان. 
ولكنه لم يلبث إلا قليلا في الالتزام بالمذهب الشافعي فتركه؛ لما وجد 
أن الأدلة التي ساقها الشافعي لبطلان الاستحسان تصلح لإبطال 
التوسحهداين و سل سره اسزاي ا شتا 
ثم بدا له أن يكون له منهج خاص وفقه مستقلء فاتجه إلى الأخذ 
بالظاهري» وشدد في ذلك حتى إنه كان أشد من إمام المذهب الأول 
داود الأصفهاني. 
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أصول المذهب الظاهري 

بين ابن حزم أصول المذهب الظاهري بقوله:" الأصول التي لا 
يعرف شيء من الشارع إلا منها أربعة هي: القرآن الكريم 

ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عن الله 
تعالى مما صح عنه عليه الصلاة والسلام ونقله الثقاتء وإاجماع 
جميع علماء الأمةء ودليل منها لا يحتمل إلا وجها واحدا. 

وعلى هذا تكون الأصول التي ينبني عليها الفقه الظاهري 
أربعة» ونتكلم عنها فيما يلي: 

.١‏ الكتاب: وهو أصل الشريعة الأول» وسجلها الباقي إلى يوم 
القيامة» والقرآن لما بين بنفسه كأحكام النكاح والطلاق والمواريث» 
واما يحتاج إلى بيان من السنة كتفصيل المجمل في معنى الصلاة 
والزكاة والحج» فتكون السنة بيانا؛ مصداقا لقوله تعالى: وَأَنَزلَتَا إِلَيِْكَ 
الذَرَ لُِبيّنَ لِلنّاسِ مَا نزل إَِيْهِمْ 4. 

وبيان القرآن قد يكون جليا واضحاء وقد يكون خفياء فيختلف 
الناس في فهمه» فيفهمه بعضهم بفهمه» وبعضهم يتأخر عن فهمه. 

شم إن التعارض بين نصوص القرآن ممتنع وينكره ابن حزم 
ويقطع بذلك؛ لأن القرآن وحي إلهيء فلا معارضة فيه؛ لأن 
التعارض في القرآن معناه أن يكون فيه اختلاف. وهذا قد نفاه الله 
تعالى بقوله: أقَلا يَتَدَبّرونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ عَيْرٍ اللَّهِ لَوَجَدُوا 
فيه اخْتِلاقًَا كَثِيرا 4» فإذا توهم متوهم وجود تعارض بين نصين من 
القرآن» فذلك يزول بإمكان التوفيقء واما بالتخصيص للعام من 
القرآن» واما بالنسخ. 
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۲. السنة: يقسم الظاهرية السنة إلى قسمين: 

متواترة: وهي حجة قطعية من غير تردد» إلا أن المتواتر عندهم 
يغاير المتواتر عند المحدثين وسائر الفقهاءء فالظاهرية يقررون أن 
أقل حد للتواتر اثنين إذا أمن اتفاقهما على الكذب. 

والقسم الثاني من السنة: خبر الاحاد: وهو يوجب العمل 
والاعتقاد عند الظاهرية» والفرق بين القسمين هو في قوة الاستدلال» 
فالمتواتر يقدم على الآحادء ويشترط في الرواة عند الظاهرية أن 
يكونوا عدولا ثقات في ذات أنفسهمء وأعلي مراتب الثقة أن يكون 
الراوي فقيها ضابطا حافظا. 

وخبر الواحد هو ما رواه الواحد أو الأكثر إذا لم يستوف شروط 
التواتر . 

وقد رفض الظاهرية الأخذ بالمرسلء فلابد أن يكون السند في 
الرواية متصلاء كما لا يعتبر الحديث منسوبا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم إلا إذا صرح الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
قاله أو نحو ذلك» وعلى هذا فلا يعتبر من السنة قول الصحابي: 
السنة كذا أو أمرنا بكذاء فذلك لا يعتبر إسنادا؛ لاحتمال أن يكون 
ذلك اجتهادا منه»ء أو أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا 
في ذلك. 

وتجدر الإشارة إلى أن الظاهرية لا يأخذون بالحديث الحسن 
لغيره» وهو ما كان فيه ضعف في بعض طرقه ويعدونه من قبيل 
السدعيف خافن لتكموون المهدفن'النكين يهو "الحدية الهيينة: الي 
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حسن لذاته وحسن لغيره ويعدونه من قبيل الأدلة التي تستنبط منها 
الأحكام الشرعية» ولهذا مظانه كتب مصطلح الحديث. 

ويذلك يكون اجتهاد الصحابي عند الظاهرية ليس حجه في 
الدين» فلا يقلد الصحابي ولا من دونه. 

۳. الإجماع: ويراد به ما كان في عهد الصحابة فقط؛ لأنه كان 
ممكناء وعلى هذا فإن الظاهرية لم يأخذوا بالإجماع كمصدر مستمر 
قائم كما فعل سائر الفقهاء؛ لأن مسألة اتفاق جميع المجتهدين أمر 
تول فی ر 

4. الاستصحاب: ويقصد به بقاء الحكم المبني على النصء» 
حتى يوجد دليل من النصوص يغيره» وقد قرر الظاهرية أن الأصل 
في الأشياء الإباحة إلا ما جاء به نص يثبت تحريمه. فقد قال الله 
تعالى عند نزول آدم إلى الأرض:ظ وَلَكُمْ في الْأَرْض مُسْتَفَرٌ وَمَتَاغٌ 
إلى جين 4» فإن الله تعالى أباح الأشياء بقوله إنها متاع لناء ثم 
حظر ما شاء وكل ذلك بشرع. 

ويلاحظ ترك الظاهرية للقياس بناء على أنه حكم بالرأي وفيه 
مخالفه للنص» غير أن المتتبع للفروع الفقهية يرى أنهم لم يلتزموا 
بهذا المنهج» وليس أدل على ذلك من موقفهم من حكم إجبار الدائن 
على قبول الوفاء المعجل. 

ولاشنك أن .بعكم الأخة «القتناءن يؤدي إلتى الحرج في كفس مسن 
الأحكام فإنه من المعقول إنه إذا تشابهت مسألتان واتحدتا في علة 
واحدة أن تأخذ الثانية حكم الأولى»ء ما دامت العلة واضحة وإلا كان 
ذلك منافيا للعقل ومجافيا للصواب. 
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مكانة المذهب الظاهري بعد ابن حزم 

تبين لنا مما سبق ذكره أن المذهب الظاهري كان له انتشار 
محدود في عهد داود الأصفهاني ثم تلاشى ذلك القدر شيئا فشيئا. 

ولما ظهر الإمام ابن حزم في القرن الخامس الهجري تهيأت 
بجهوده واجتهاداته الظروف لانتشار المذهب الظاهري بما قام به من 
وضع لأصوله وتدوينها في كتب عديدة» فضمت بجانب ذلك دفاعه 
عن المذهب» كما أنه حاول نشر المذهب بالدعوة إليه بين الشباب 
من معاصريه» فقد كانوا يفدون إليه مخلصين في طلب ما عنده من 
علم» وقد أسهم إخلاصهم ونشاطهم في انتشار المذهب وذيوع ذكره 
في الأمصار المعروفة. 

ثم إنه بتتابع الجهود من معتنقي المذهب على مر الأجيال أنه 
لا يخلو جيل من ظاهري» كما كانت الأندلس لا تخلوا من بقية 
ظاهري في عصر من العصور. 

وقبل أن ننهى الكلام عن المذهب الظاهري نقول: 'إنه وان اشتد 
في التمسك بظاهر النصوص» والابتعاد الشديد عن القياس والرأي» 
لكنه انفرد أحيانا بنظريات وأحكام لا يظهر فيها تضييع على كثير 


من الناس". 
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سادسا: مذاهب الشيعة 

ترجع المذاهب الشيعية في أصلها إلى القول بأحقية الإمام على 
بن أبي طالب بالخلافة؛ لأنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه 
وسلم فهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة» ومن أول من دخل الإسلامء 
أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم له بالخلافة من بعده؛ لذلك 
تشيعوا له وأطلق عليهم اسم الشيعة» لأنهم شايعوه في رأيه وأيدوه في 
a‏ 

اتفق الشيعة على تعيين الأئمة الثلاشة وهم على بن أبى طالب 
وولديه الحسن والحسين» ولكنهم افترقوا بعد ذلك» فقال بعضهم 
بإمامة زيد بن علي زين العابدين بن الحسن وهولاء هم الزيديةء وقال 
البعض الآخر بإمامة أبى جعفر محمد الباقر» ومن بعده الإمام 
خر الان وان ها ا 

وسوف نعرف بكل من المذهبين وهما: 

- المذهب الزيدي (الشيعة الزيدية). 


- المذهب الجعفري (الشيعة الإمامية). 
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المذهب الزيدي 

التعريف بصاحب المذهب ونشأته: 

ينسب المذهب الزيدي إلى الإمام زيد بن على زين العابدين بن 
الحسين بن على بن أبي طالبء وقد ولد عام 8٠١‏ ه» ومات عام 
۲ هه 

نشأ في مدينه النبوة نشأة صالحة»؛ فقد أحسن السمو النفسي بذلك 
الشرف الرفيع الذى يناله من نسبه؛ فجده من قبل - جهة - أمه 
النبي “اء وجده من أبيه علي رضى الله عنه كما أنه عاش في وسط 
الشدائد والمحن» فقد قتل الأحبة من آل بيته فصقلت - قوت - تلك 
الأحداث الجسام نفسه وهذبت روحه؛ فانصرف إلى طلب العلم فتلقاه 
عن أبيه ثم عن أخيه محمد الباقر» وقد كان الباقر إماما في الفضل 
والعلم» أخذ عنه كثير من العلماء ورووا عنه؛ كما تلقى الإمام زيد 
العلم عن عبد الله بن الحسين عم زين العابدين» وقد كان ثقة 
صدوقاء روى عنه وتتلمذ عليه جمع من المحدثين منهم أبو حنيفة 
ومالك وسفيان الثوري. 

ثم خرج زيد لطلب العلم في شتى نواحيه»ء فكان دائم التنقل في 
أقاليم العراق والحجاز لمذاكرة العلماء» ثم يمكث بالمدينة أكثر العام 
ويجيئه طلاب العلم من كل مكان يتلقون عنه» فقد بلغ من العلم 
المكانة الرفيعة والمنزلة السامية» وفى ذلك يقول أبو حنيفة: 

'"شاهدت زيد بن على فما رأيت في زمانه أفقه منه. ولا أسرع 
جواباء ولا أبين قولاء لقد كان منقطع القرين". 
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وكان عاكفا - وهو بالمدينة - على قراءة القرآن والعبادة» وكان 
من أعلم الناس بقراءات القرآن. 
فقه الزيدية وأصوله: 

جاء الفقه الزيدى قريبا من فقه الأئمة الأربعة؛ أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمدء فقد جاء في غالبه متفقا مع المذاهب الأربعةء وهذا 
يصور النبع الذي نبعت منه هذه الاراءء وهو كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم» كما يدل على أن الإمام زيدا رضى الله 
عنه» والذي ساروا على منهاجه من بعده لم يبعدوا عن منهاج أكثر 
علماء المسلمين في عصر التابعين ومن جاء بعدهم. 

وتأسيسا على ذلكء فإن منهاج الإمام زيد في الاستنباط لا يبعد 
كثيرا عن منهاج الأئمة الذين عاصروه كأبي حنيفةء وعبد الرحمن بن 
أبى ليلى» وعثمان البتي» والزهري» وابن شبرمة وغيرهم من أئمة الفقه 
والحديث الذين ظهروا بالمدينة أو بالعراق. 

ومع أن الإمام زيدا لم يلتزم منهجا معينا في الاستتباط الفقهي 
للآراء التي كان ينتهي إليهاء فلم يؤثر عنه كلام في هذا المنهاج؛ 
لأن الفقه في عصره كان مقصورا على الإفتاء في المسائل الواقعة أو 
المسائل المتوقعة كما هو الحال عند فقهاء العراق» وعلى هذا فلم 
يتصد أكثر الأئمة لبيان منهاجهم في الاستتنباط» فأبو حنيفة 
وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي وغيرهم لم يبينوا 
مناهج الاستنباط التي ساروا عليها واتبعوهاء ولكن اس تنبطت 


PY. 


وقد جاء المجتهدون في المذهب بعد الإمام زيد. فاستنبطوا من 
الفروع التي أشرت عنه أصولا لمذهب الزيدية. وتشمل هذه الأصول 
ما يلي: 

١-الكتاب:‏ ونصوص الكتاب لها مراتب عندهم. 

؟-السنة: ويقدمون السنة القولية» ثم تأتى بعدها أفعال النبي 
صلى الله عليه وسلم وتقريراته؛ لأن الألفاظ دلالتها على الأحكام 
الشرعية أوضح وأبين. 

؟-الإجماع. 

5 -القياس: ويشمل كل ضروبه من استحسان ومصالح مرسلة. 

ه-العقل: فإذا عدمت الأدلة السابقة عمل بدليل العقل» فما يقر 
العقل حسنه يكون مطلوبا وتركه يوجب عقاباء وما يقر العقل قبحه 
يكون منهيا عنه وفعله يوجب العقاب» وهذا قريب من قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين التي قال بها المعتزلة؛ وذلك إذا لم يوجد دليل 
شرعي وهو أيضا مؤخر عن القياس. 
تدوين الفقه الزيدي: 

دون الفقه الزيدي بما كتبه الإمام زيدء فقد كتب أو أملى أكثر 
من كتاب نقلها تلاميذه» ومن أهمها كتاب المجموع الكبير الذي يضم 
كتابين مجموع الحديث» ومجموع الفقه»ء وقد روى المجموعين أو " 
مجموع الكبير عمرو بن خالد الواسطي تلميذ الإمام زيد» وقد تلقى 
العلماء في كل الأجيال المجموع بالقبول» وهو كتاب جليل القدر 


على أبواب الفقه» وقد شرحه بعض العلماء ومنهم شرف الدين بن 


۳۲1 








الحيمي الصنعاني المتوفى عام ١١7١‏ هء وسمى شرحه: الروض 
النضير شرح مجموع الفقه الكبير. 

كمادون المذهب الزيدي أحمد نان وين انك هد و قف دون 
كتاب الأمالي» قرن فيه الأحكام الجزئية بأدلتها من الكتاب والسنة 
والقياس. ومن فقهاء المذهب الزيدي المشهورين والمشهود لهم 
بالاجتهاد في المذهب الحسن بن علىء المسمى بالناصر الكبير 
المتوفى عام 7١5‏ هه والقاسم ابن إبراهيم الرسي المتوفى عام ١47‏ 
ه. 

ومنهم أحمد بن يحيى المرتضى بن الحسين المهديء وقد بويع 
بإمامة الزيدية عام ۷۹١‏ ه» وكان من كبار المجتهدين في المذهب»› 
وله عدة مؤلفات أشهرها متن الأزهار وهو من أهم المتون المعتمدة 
في المذهب الزيدي» وله أيضا كتاب البحر الزخار ويقع في خمسة 
أجزاء» ومنهم أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» وقد شرح متن الأزهار 
وسماء المنتزع المختار من الغيث المدرارء وقد قام أيضا بشرح متن 
الأزهار وسماه كتاب التاج المذهب القاضي أحمد بن قاسم العنسي 
الصنعانيء ويمتاز هذا الكتاب بذكر الروايات في مختلف المسائل 
والفروع ثم بيان الرواية المعتمدة في المذهب. 
انتشار المذهب الزيدى: 

انتشر المذهب الزيدى بما تميز به من مرونة واتساع» فباب 
الاجتهاد فيه مفتوح أمام مجتهديه ومعتنقيه» والاختيار من المذاهب 
الأخرى مكفول لهم دون حرجء وذلك مما جعل المذهب ناميا ومتسعا 
وقابلا للشمولية. 


Y۲ 


وقد انتشر المذهب في بلاد اليمن» ولقى فيها رواجا واسعا 
وتأييدا كبيراء وما يزال أهل اليمن يعملون على حفظ المذهب ونشره؛ 
كما ظهر المذهب في بلاد العراق والحجازء وللمذهب الزيدى علماء 
متمكنون وفقهاء متبحرون» كما يوجد لهذا المذهب مؤلفات فقهية 
جامعة: 

رغم قرب الزيدية من مذهب أهل السنة إلا أنها تخالف أهل 
السنة في بعض الأحكام الفقهية» كتحريمهم أكل ذبيحة غير المسلم 
لعدم ذكر اسم الله عليها وتحريم زواج المسلم بالكتابية. 

كما أنهم جعلوا للعقل سلطانا في الحكم على الأشياء بالحسن 
والقبح وذلك العمل قريب في العقائد من مذهب المعتزلة. 


۳۲۳ 


المذهب الجعفري 

التعريف بصاحب المذهب ونشأته: 

ينسب المذهب الجعفري إلى الإمام جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن على بن زين العابدين بن الحسين بن على ابن أبى طالب» 
وقد ولد بالمدينة عام ۸١‏ ه وتوفى فيها عام ٠١۸‏ هه ولقب 
بالصادق؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. 

وقد نشا بالمدينة» وتربى في رعاية أب كريم وعالم عظيم هو 
الإمام محمد الباقرء الذي لا يخفى اسمه أو تجهل مكانته بين 
العلماء في زمانه»ء وما زار أحد المدينة إلا عرج على بيت محمد 
الباقر يأخذ عنه ويسمع منهء فقصده أئمة الفقه كسفيان بن عيينة» 
وسفيان الثوري» وأبى حنيفة وغيرهم. 

وفى ظل هذا الأب الكريم عاش جعفر الصادق» وقد اتجه منذ 
صغره إلى طلب العلم» واستمر فيه» فنال علم السنة» وعلم الفقه وبلغ 
منهما درجة العالم الذي تسير إليه الركبان» ويتحدث بفضله وعلمه 
علماء المسلمين في كل مكان. 

وقد روى عنه عدة من التابعين منهم يحيى بن سعيد الأنصاري» 
وأيوب السختياني» وأبان بن تغلبء وأبو عمرو بن العلاء» ويزيد بن 
عبد الله الهادي كما حدث عنه من الأئمة الأعلام نالك تر أتمن») 
وشعبة بن القاسم» وسفيان بن عينية» وسليمان بن بلال» واسماعيل 


< 


أصول المذهب الجعفري: 

تتمثل أدلة المذهب الجعفري في المصادر الاتية: 

.١‏ الكتاب: وهو المصدر الأساسي لكل الأحكام الشرعية. 

؟- السنة: وتشمل في المذهب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» كما تشمل قول الإمام جعفرء فلا فرق في المذهب الجعفري 
بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تبت عن أئمتهم. 
فالكل واجب الاتباع وما عندهم هو من الرسول صلى الله عليه وسلم 
لا من اجتهادهم ورأيهم؛ لان علمهم موروث أخذه اللاحق عن 
السابق. 

۳- الإجماع: ويراد به لديهم إجماع أئمة الشيعة الجعفرية على 
حكم شرعيء أما إجماع غير أتمتهم فلا يعد إجماعا فلم يأخذوا به. 

-٤‏ العقل: فلم يعتمد المذهب الجعفري القياس» وإنما كان يأخذ 
بالمصلحة أو العقل حيث لا نص» فحكم العقل يقضى بأن ما فيه 
ضرر يترك» وما فيه منفعة يؤخذ» فمنهج الإمام الصادق في التشريع 
كمنهج جميع أئمة المذاهب الإسلامية في الأخذ بكتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء لكنه لا يعتمد إلا على 
الأحاديث التي رواها أئمة الشيعة. 
انتشار المذهب الجعفرى: 

انتشر المذهب الجعفري بواسطة تلاميذ الإمام جعفر الصادق 
ومن تلقى عنهم من أتباعهم. ومن هؤلاء أبو جعفر ابن الحسن بن 
فروخ الصفار القمي المتوفى عام ١1٠١‏ هء وهو المؤسس الحقيقي 
للمذهب» وله من الكتب بشائر الدرجات في علوم آل محمد وما 


Yo 


خصهم به الله. ومنهم محمد ابن يعقوب الكيني المتوفی عام ٠٠۹‏ 
ه» وله كتاب الكافي» ومنهم الحسن بن على المتوفى في عام 45٠0‏ 
ه» وله كتاب التهذيب والاستبصارء ومنهم جعفر من الحسن الحليء 
المتوفى عام 575 هء وله كتاب شرائع الإسلام. 

ويوجد المذهب في إيران والعراق والهند وباكستان ولبنان والشام» 
وقد انفرد الفقه الجعفري عن المذاهب المعروفة بجواز نكاح المتعة. 


۳۲٦ 


سابعا: المذهب الإباضي 

حقيقة الإباضية: 

الإباضية فرقة من الخوارج» وفرقتهم من أقرب فرق الخوارج إلى 
الجماعة الإسلامية» وأقلها تعصبا وبعدا عن الشطط والغلوء وأقربها 
إلى الاعتدال» وقد عرفوا بالتقوى وحسن الخلق» فلم يكفروا- كغيرهم 
من الخوارج -. من عداهم من المسلمين» وكثيرا ما عارضوا غيرهم من 
فرق الخوارج أراءهم المتطرفة وناقضوا تعصبهم الممقوت. 
التعريف بصاحب المذهب: 

نسب الإباضية إلى عبد الله بن إياض التميمي المتوفى في عام 
١ه‏ في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» وقد تتلمذ عبد 
الله بن إياض على يد جابر بن زيد أحد كبار التابعين» ويعده بعض 
فقهاء الإباضية المؤسس الأول للمذهبء إلا أن نسبته إلى عبد الله 
بن أباض جاءت من أنه كان أكثر ظهورا في الميدان السياسي أيام 
الأمويين؛ فلشهرته نسب المذهب إليه؛ عده الشماخي من التابعين؛ 
نشأ في زمن معاوية بن أبى سفيان. 
أصول المذهب الإباضي: 

قام المذهب الإباضي على ما قام على ما قام عليه فقد المذاهب 
السنية تقريبا فأصول الفقه الإباضي تنبني على المصادر الآتية: 

.١‏ الكتاب. 

١‏ السنة: وهم في هذا الأصل يعملون بخبر الواحدء كما يأخذون 
بالحديث المرسل. 


۷ 


3 الإجماع. 

.٤‏ القياس. 
مؤلفات الفقه الإباضي: 

نما الفقه الإباضي كغيره من فقه المذاهب الأخرى المشهورة» 
فكان له من الفقهاء والمؤلفات ما مكن للمذهب من الانتشار 
والازندهارء ومن أشهر المؤلفات في هذا الفقه كتاب النيل وشفاء 
العليل للشيخ ضياء الدين عبد العزيز التيمنى المتوفى في عام ٠١١‏ 
هء ويعد هذا الكتاب المصدر الأساسي للفتوى في الفقه الإباضيء 
كما ألف صاحب هذا الكتاب كتبا أخرى منها التاج في التوحيد 
والفقه» وكتاب معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين. 

ومن المؤلفات في الفقه الإباضي أيضا طلعة الشمس في أصول 
الفقه. وكتاب شرح النيل للشيخ محمد بن يوسف أطفيشء ويقع هذا 
الكتاب في عشر مجلدات. 
انتشار المذهب الإباضي: 

انتشر المذهب الإباضي في مسقط وعمان حتى صار المذهب 
السائد هناك. كما دخل هذا المذهب بلاد الجزائر» ويلاد البريبر 
وزنجبار (تنزانيا)» وجزر القمرء وجنوب المغرب وغرب ليبيا جبل 


نفوسة وفى تونس في وادي الجريد وجزيرة جربة. 


۳۸ 


المذاهب الأخرى 

تعددت المذاهب الفقهية الإسلامية فلم تقتصر على ما ذكرناه 
منهاء بل شملت مذاهب أخرى عديدة اندرست بحوث أصحابها أو 
بعد موتهم بقليل فلم يكتب لها البقاء والاستمرار؛ لعدم وجود تلاميذ 
لمجتهديها وأنصار يهتمون بأمرهاء ويعملون على رواجهاء ووجود 

ومع ذلك فإن هذه المذاهب تعرف من بين ما تضمنته كتب 
المتقدمين من الفقهاء المشهورين من أراء واجتهادات وكذلك ما 
تحويه كتب التفسير والسنة من أقوال ورواياتء ولا شك أن هذه 
المذاهب ثروة فقهية تستوجب الاهتمام بها والاستفادة منهاء بالعمل 
على تجلية آرائهم والوقوف على مناهجها في الاستنباط والتخريج؛ 
تحقيقا للتيسير على الناس وإدراكا لرفع الحرج عن المسلمينء وإبرازا 
لقيمة فقهها. ومكنون اجتهاداتها. 

وسوف نلقى بعض الضوء على هذه المذاهب فيما يلي: 


۳۹ 


أولا: مذهب الأوزاعي 

صاحب هذا المذهب الإمام عبد الرحمن بن عمروء من قرية 
الأوزع بدمشق وإليها ينسبء وقد ولد بدمشق عام 44ه» وتوفى في 
بيروت عام 51١1اهء‏ وقد تلقى العلم عن علماء الشام والعراق ومكة 
والمدينة. وأخذ عن عطاء بن أبى رباح عن الزهريء عن مالك بن 
أنس» وعن مكحولء وغيرهم من علماء التابعين. وقد عقدت له إمامة 
الفقه بالشام. وقيل إنه افتى في سبعين ألف مسألة. وقد كان 
الأوزاعي لا يميل إلى الرأي والقياس» بل كان متمسكا بالسنة 
والوقوف عندها وهو من فقهاء مدرسة الحديث. فإذا وجد الحديث 
أخذ به ولم يلتفت إلى شيء غيره» وقد بلغ الإمام الأوزاعي درجة 
الاجتهاد المطلق وانتشر مذهبه في الأندلس والمغرب» وكان له 
تلاميذ يأخذون عنه؛ وعلى الرغم من كثرة عددهم فإنهم لم يدونوا 
آراءهم ومؤلفاتهم. ولهذا فلم يكتب لمذهبه الاستمرار والانتشار 
فتقلص وقل أبتاعه ثم اندرس. ولم يبق من آثاره إلا بتعض ما تذكره 
كتب الخلاف من أقوال متناثرة ومتفرقة في بعض الأبواب الفقهية. 

كما توجد بعض آراء الأوزاعي في كتاب (سير الأوزاعي) الذي 
صنفه الإمام الشافعي وسجل فيه آراء لأبى حنيفة في بعض المسائل 
الفقهية ورد الأوزاعي عليهاء ثم رد أبى يوسف أيضا. وكذلك رأى 
الإمام الشافعي فيما اختلف فيه هؤلاء الأئمة من أحكام. 


۳۰ 


ثانيا: مذهب الحسن البصري 

هو الحسن بن يسار البصري مولى زيد بن ثاإبت» روى عن 
كثير من الصحابة والتابعين» وكان فقيها ومحدثا ثقة واماما جامعاء 
يميل إلى الأخذ بالرأي والقياس» وكان أنس بن مالك يقول: سلوا 
الحسن فإنه أحفظء ولسداد رأيه ونفاذ بصيرته. 

قيل: لو أن الحسن أدرك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو رجل لنزلوا عند رأيه. ولم يتعرض الحسن للأحداث السياسية 
التي سبقت عصره» وكان يقول: تلك دماء طهرا الله منها أسيافنا فلا 
نلطخ بها ألسنتناء وكان الحسن من أشجع أهل زمانه؛ كما كان يقارن 
بالحجاج في فصاحته. 

وقد تولى الحسن البصري قضاء البصرة في خلافة عمر ابن 


توفى عام ۱٣١‏ ه. 


۳۳۹ 





ثالثا: مذهب الليث بسن سعد 

ولد هذا الفقيه بمصر عام ٤۹ه‏ وتوفى بها عام ١١١ه‏ وقد 
تنقل بين كثير من البلدان لطلب العلم» رحل إلى مكة وبغداد» وبيت 
المقدس» وقد بلغ منزلة عظيمة في الفقه» وكان قضاة مصر يرجعون 
إليه. كما عرض عليه الخليفة المنصور أن يكون واليا على مصر 
فأبى. 

وقد كان لهذا الفقيه مراسلات ومجادلات مع الإمام مالك في 
بعض آرائه وهي تدل على سعة علمه؛ وكثرة اطلاعه وغزارة فقههء 
فقد كان يأخذ على الإمام مالك مبالغته في الاحتجاج بعمل أهل 
المدينة» والقضاء بالشاهد واليمين. 

وقد قال عنه الإمام الشافعي: 'الليث بن سعد أفقه من مالك إلا 
أن أصحابه لم يقوموا به". 


۳۳۲ 





رابعا: مذهب سفيان الشوري 

هو سفيان بن سعيد الثوري. ولد بالكوفة عام ٩۷‏ ه» وتوفى 
بالبصرة عام ١5١‏ هء وقد كان من فقهاء مدرسة الحديث فلم يأخذ 
بالرأي» وقد اشتهر بالتقوى والورع والإخلاص بالحق؛ حتى صار سيد 
آهل زمانه في علوم الفقه والحديث» فكان له مذهب فقهى ينسب 
إليه» وله اتباع يتلقون عنه. 

وقد أمر الخليفة المهدى بأن يسند إليه قضاء الكوفة» وأرسل إليه 
كتابا بذلك» فلما رفع إليه كتاب التولية ألقاه في نهر دجلة؛ وخرج من 
الكوفة متخفيا من السلطان حتى توفى بالبصرة. 

ولهذا الفقيه العظيم مصنفات عديدة منها: الجامع الكبيرء 
والجامع الصغيرء وكتاب الفرائض؛ وكان آية في الحفظ حتى إنه 
قال: ما حفظت شيئا فنسيته» وقد اندثر مذهبه بموته؛ لقلة أتباعه. 
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خامسا: مذهب ابن جرير الطبري 

هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ولد في طبرستان عام 
٤‏ هه وتوفى عام "٠١‏ ه. وقد تلقى العلم عن فقهاء عصره» 
ولكنه لم يكن مقلدا لواحد منهم» بل استقل بمذهب مستقل» وكان له 
تلاميذ وأتباع» إلا أنهم لم يحققوا لمذهبه الانتشار والرواج. 

وقد انقطع مذهبه وانتهى بعد وفاته بمدة وجيزة» وقد عرض عليه 
القضاء فامتنع. 

رد اتر لطبي بغراو الفاليت فشركمؤلفات كتيدزة: زتها 
تفسيره المشهور بجامع البيان عن تأويل آي القرآن» ومنها كتابه في 
التاريخ المعروف بتاريخ الطبري» وهو من أهم المراجع في التاريخ 
ااي 

وله أيضا كتاب اختلاف الفقهاء الذين سبقوه كأبي حنيفةء 
والشافعي» ومالك» والأوزاعي. 

وقد قال عنه ابن الأثير: 'أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ» وفى 
تفيزه.ما يدل على,علم عزير". 
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سادسا: مذهب عامر الشعبي 
أبو عامر بن شراحيل الشعبيء ولد بالكوفة عام /11اهء كان 
إماما حافظا فقيهاء روى عن علي وأبى هريرة وابن عباس وعائشة 
وغيرهم. وهو من شيوخ أبى حنيفة» وقد ولى قضاء الكوفةء قال عنه 
مكحول: ما رأيت أعلم من الشعبي" وقال ابن سيرين لأبى بكر 
الهزلي: "الزم الشعبي فقد رأيته يستفتى والصحابة متوافرون". 
وكان الشعبي يكره القول بالرأي ويقتصر على الإفتاء بالأثرء 
فإذا سئل عن مسألة ليس فيها نص من الكتاب والسنة»ء قال: لا 
أعلم» كما روى عنه أنه قال: كره الصالحون الأولون الإكتار من 
الحديث» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت إلا بما أجمع 
عليه أهل الحديث» كما روى عنه أنه قال: إنا لسنا بالفقهاء ولكنا 
سمعنا الحديث فرويناه» وقد توفى الشعبي عام ٠١5‏ ه. 
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مسائل ARRAS‏ 0 
التعريف بتاريخ التشريع: ASS‏ 
المقصود بعلم تاريخ التشريع: ê‏ ود ووو وو ع 
موضوع الشريعة الاسلامية: ORONO ROBE‏ 
تعريف الفقه: Nace:‏ 
مقارنة بين الفقه والشريعة: EE‏ 
مجالات الفقه الإسلامي : VR‏ 
الحاجة إلى التشريع: 0 
تعدد الشرائع: 08 0 
التشريع السماوي والتشريع الوضعي ل N‏ 
التشريع بالمعنى العام: ET‏ 
أصالة الشريعة الإسلامية: E O‏ 
أسس التشريع الإسلامي: دبدبببب0010101012 0 0 ا 
الحياة التشريعية قبل الإسلام: ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 000000011 
الفصل الثاني: أدوار التشريح الإسلامي saa‏ 


أولا: دور النشأة والتأسيس(التشريع في عصر الرسالة) 
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سبب تسميته بذلك: SS OSA‏ 
زمن هذا الدور: TNE‏ 
أحوال العرب قبل البعثة: 5 
مراحل التشريع في هذا العصر O‏ 
مصادر التشريع في هذا العصر O‏ 
منهج التشريع في هذا الدور O‏ 
التدرج التشريعي في هذا الدور E‏ 
اجتهاد النبي عك N O I‏ 
خصائص التشريع في عصر الرسالة 000001111111110 
ثانيا: دور البناء والكمال SEL‏ 
المرحلة الأولى E‏ ا 
التشريع في عصر الخلفاء الراشدين 0 0 00 
المرحلة الثانية 0 
التشريع في عصر الأمويين آذ ذا 
المرحلة الثالثة EO O OE‏ 
التشريع في عصر العباسيين a‏ 
ثالثا: دور التقليد والبناء نو ا د ل لك الاوك لت اك ةل و 1911 
المرحلة الأولى ا E FT OE EEA‏ 

عصر التقليد 7د 1 ا 10 
المرحلة الثانية E‏ ااا 
عصر الجمود والتأخر NA E OA‏ 
رابعًا: دور اليقظة الفقهية 1 1 1 0111 
أولا: دراسة الفقه الإسلامي AE‏ 
ثانيا: تقنين أحكام الفقه الإسلامي INS O E O‏ 
تراجم لبعض علماء هذا الدور Tase‏ 
الفصل الثالث: مصادر الفقه الإسلامى E SAR‏ 
أولا: الكتاب aE‏ ببب010101 0 1 1 
خصائصه: TEASE SEAR‏ 
أول وآخر ما نزل من القرآن: Oa‏ 
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المكي والمدني: E NE‏ 
الفرق بين القرآن والحديث القدسي: yS‏ 
الناسخ والمنسوخ من القران: 111111111 
يخ وروا ا ا 
كارن ا ب 


ea a4 أنواعها:‎ 


منزلة السنة من القرآن: 0 000000 


ثالنا: الإجمماع 0111111 


أنواع الإجماع: 





خامساء الستح ان 
e : 0‏ 
انواعه 0 


سادسا: المصالح المرسلة 
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وقوع الاجماع فى عه الحا ا 


E NEED :اهw تعريف‎ 
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حجية المصالح المرسلة: to‏ 


شروط المصالح المرسلة: ON oS‏ 
مجال المصالح المرسلة: E n‏ 
سابعا: الى رف ees‏ ا ا 7 
حجية العرف: ل ا ااا 
شروط العرف: VS ess‏ 
مجال العمل بالعرف: O a‏ 
ثامنا: شرع من قبلا 0 
النصل الرابسح: المحذاهب الخقتهية TEs Si‏ 
أولا: المذهب الحنفي 1 
التعريف بصاحب المذهب: O‏ 
اختلافه إلى العلماء: O N TT e‏ 
شيوخة: 101 
جلوسه للعلم ومنهجه في التدريس ااا 
ا GC‏ 
الانتقادات والطعون على مذهب أبي حنيفة والرد عليها TT...‏ 
ا 111111101 ا 
البلاد التي انتشر فيها المذهب الحنفي يز E‏ 
أسباب شيو ع المذهب الحنفي E‏ 
تانيا: المدهب المالكي aaa‏ 1 
التعريف بصاحب المذهب: TESS SOS ES‏ 
طلبه للعلم: ا O‏ 
شیوخ i‏ ا IMO‏ 
جلوسه للدرس والإفتاء: NODS‏ 
أصول المذهب المالكي: 78ب ااا 
متروكاته: N RS‏ 
نمو المذهب المالكي وانتشاره ا i BT ESET‏ 
ثالثا: المذهب الشافعي 010101010101211 11 


التعريف بالإمام الشافعي: E‏ 


طلبه للعلم: O O‏ 
شيوخه: O O a‏ 
أصول المذهب الشافعي: ASS‏ 
الشافعي وأصول الفقه: A‏ 
البلاد التي انتشر فيها المذهب الشافعي O‏ 
رابعا: المذهب الحنبلي 1 
التعريف بصاحب المذهب: 0 
طلبه للعلم: ا 
شيوخه: 1 1[ 1 AO‏ 
جلوسه للحديث والفتوى: TANA e‏ 
أصول المذهب الحنبلي: ل 
تدوين مذهب الإمام أحمد: ا O‏ 
مسند الإمام احمد: اذا 
a‏ ا ا 
انتشار المذهب الحنبلي: Esa aS‏ 
خامسا: المذهب الظاهري O SS‏ 
حقيقة المذهب الظاهري: eae e‏ 
داود بن علي الأصفهاني: 0 
انتشار المذهب الظاهري واندثاره: 0 
ابن حزم الأندلسي: ااا 
أصول المذهب الظاهري 0000 
مكانة المذهب الظاهري بعد ابن حزم TO‏ 
سادسا: مذاهب الشيعة ز SSA‏ 
المذهب الزيدي E a E‏ 
المذهب الجعفري O O‏ 
سابعا: المذهب الإباضي 00101010 ON‏ 
حقيقة الإباضية: ...... 1 1 E‏ 
التعريف بصاحب المذهب: 0 
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أصول المذهب الإباضي: ay‏ 


مؤلفات الفقه الإباضي: 
انتشار المذهب الإباضي: 


المذاهب الأخرى EAS‏ 


أولا: مذهب الأوزاعى ese‏ 
ثانيا: مذهب الحسن البصري 0 
ثالثا: مذهب الليث بن سعد 11 
رابعا: مذهب سفيان الثوري 
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